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إهداء 


إلى Coals‏ الكريمين سرّ وجودي 


إلى إخوتي وأخواتي الأحباء سر نجاحي 


إلى زوجي الكريم وأبنائي سرّ سعادتي 


إلى US‏ من مذ يد لي العون 


يجعله خالصا لوجهه الكريم . 


شهرزاد 


شكر وعرفان 


يطيب لي bly‏ بصدد إنحاز هذا البحث المتواضع أن أتقدم بشكري وتقديري 

وامتناني لأستاذي المشرف الأستاذ الدكتور "محمد مرتاض" الذي لم يأل جهدا في تقدتم يد 

العَون والنّصح والإرشاد لاستكمال هذا البحث »سائلة المولى - Je‏ وحل - أن abis‏ 
ويرعاه» Lod‏ للناهلين من بحور العربية »والباحثين عن مكتنزاتها . 

كما أتقدّم بخالص Sali‏ والتقدير سلفا لأعضاء at‏ المناقشة الموّقّرين لتحملهم cls‏ 

ومشقة قراءة هذا العمل وتمحيصه .وتقديم الملاحظات والتوحيهات الدقيقة ليبلغ إلى 


t 0 ANE 
FSS 


يا sal Saal Gal‏ | اصبرُوا 
وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ail Vlg‏ 


AG Als َعلَكُمْ‎ 


هه 


مقدهة 


يتناول موضوع هذا البحث الجوانب الحضاريّة والأدبيّة في عهد 
لمرابطين الذين امتدّت عهدتهم من ( 448ه إلى 541ه) أي ما يقارب قرنا من الرّمن 
استطاعت من UIE‏ طرق أبواب الحضارة العربيّة الإسلاميّة ؛وقد تمكنت بفضل CUS‏ 
تعاليم op Al‏ الحنيف وما أضفاه Lede‏ من صبغة خاصّة أن تحلق في مشارق الأرض 
ومغاركما ؛ فكانت دولة مجاهدة عظيمة استطاعت أن ترسي أقدامها بعدوة المغرب 
وتثبت etl‏ عاليا بالأندلس» حيث تمكّنت من نشر رايات الإسلام في ربوع السّودان» 
Codey‏ خشونة القبائل البربرية الهمجيّة بفضل BU‏ الإسلاميّة» وسرعان ما طفقت 
Gas‏ طريقها قُدما نحو الشّمال »فاقتحمت ميدان المغرب والأندلس بفضل معركة الجهاد 
»وأنقذت الإسلام ما كان يوشك أن يتردّى فيه بمعركة الرّلاقة» وقاومت الممالك المسيحيّة 
فكسرت شوكتهم بعدما تصدّت لعدوانهم وفصمت رجاءهم وأملهم في الفردوس المفقود 
ردحا من الرّمن بفضل أبطال المرابطين الّذين رووا الأندلس بدمائهم وفرسانهم وأرست 
أقدامهم على أديعها Le‏ أنجزوه ماديا ومعنويًا خلّدت أعلامها بحروف من ذهب لا تمحي 
»ويعدٌ الأدب أحد gaf‏ تلك الآثار التي خلّفها هذا العهد لكونه المعيار BULL‏ والملموس 
في الحكم على حضارة ill‏ وفكرها 

لم يكن اختيارنا هذا الموضوع من وحي الصّدفة بل كان إملاءً لرغبة 
شخصيّة جامحة Cl‏ في الإعجاب بدولة المرابطين التي لم تعمّر طويلا لكنّها cals‏ 
إنجازات لا تزال شاهدة على gle‏ شأما Gory‏ مكانماء ومحاولة Us‏ للإسهام - ولو IL‏ 
القليل - في إثراء SIA‏ المغاربي »وبعثه من جديد للأجيال اللأحقة فالعبء كبير في 
إحياء تراث أمّة cle‏ ويكون على كاهل أبنائها بالدّرجة الأولى بحكم انتمائهم إليها 
وعيشهم في كنفهاء وهو ما يمن من سبر أغوارها وتوجّس Wal‏ وخصوصيّتها بأسهل 
الشبل بأقرب الطّرق» وذلك بفضل زيارة آثارها وقراءة أخبارها والاحتكاك بالمكتبات 


التي تجمع أحداثها وتخلّد حضارتا وإنجازاتماء وقد كان أملنا كبيرا في أن Éy‏ إلى إبراز 


هه 


anga 
الموسوم :" الجوانب الحضاريّة‎ Lit إنجازات أسلافنا الحضاريّة والأدبيّة فاهتدينا إلى عنوان‎ 
والأدبيّة في عهد المرابطين دراسة - تاريخيّة وصفيّة - وذلك بتوجيه من أستاذي المشرف‎ 
عظيم الشرف والتقدير وقد سعيّنا بواسطة هذا البحث إلى الإجابة عن مجموعة من‎ al 


الإشكالات ؛نذكر منها : 


ما طبيعة الموروث الحضاري والإنجاز الثقاف الذي aile‏ المرابطون؟ 
ما أهمٌ الأغراض الشّعريّة والفنون التغربّة التي قامت في كنف دولة المرابطين؟ وأيّهما كان 
أقدر على تصوير واقع المرابطين؛ الشعر أم الثثر؟ 
هل استطاع أدب المرابطين أن يواكب عظمة الحضارة التي igs‏ هذا العيد؟ 
هل تمكن التتاج الحضاري والأدبي من تقديم إضافة مثمرة إلى الحضارة العربيّة والإسلاميّة؟ 
ولأنه لا يمكن لأيّ عمل أدبي أن يُبنى من فراغ» فقد اعتمدت في بحثي على 

مجموعة من المصادرء واستعنت بعدد لا بأس به من المراجع؛ فمن المصادر 
نزهة المشتاق في اختراق الآفاق للإدريسي )© 559ه) تاريخ الأندلس لابن الكردبوس 
)2765( والمعجب في تلخيص أخبار Gall‏ لعبد الواحد المراكشي(ت 647ه) 
والبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذارى» ابن سعيد المراكشي(ت 
5 وصلة الصلّة :لابن الزبير العروف cpl‏ يشكوال (ت 708ه) والإنحاطة لابين 
الخطيب )© 776ه)حيث Of‏ الدّارس للتاريخ في الأندلس وحضارته لا يمكنه 
الاستغناء عن الإحاطة في أخبار غرناطة" .وأعمال الأعلام وتاريخ ابن خلدون 
(ت808ه) ونفح الطيب من غصن الأندلس الزطيب للمقري (ت 2986( 

ومن الكتب الحديثة: كتاب الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس عصر المرابطين 


والوحدين jae‏ علي حسن» والأندلس 3 als‏ المرابطين ومستهل الموخدين لعصمت 
EMET‏ دندش» والشعر في عصر المرابطين " محمد مجيد سعيد »والتاريخ السّياسي 


هه 


a Sja 
والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطين لحمدي عبد المنعم محمد حسن وغيرها‎ 


هذاء وقد واجهتنا مجموعة من الصّعوبات في هذا البحث .ومن Gel‏ :طبيعة 
الموضوع المتشعبة؛ فهي تحمع بين الأدب بشقيه الشعري والتّثري »وكذا مظاهر الحضارة 
المختلفة في عدوت المغرب والأندلس خلال OF‏ من ol‏ فضلا عن تداخل العصر 
بين فترتين متباينتين عهد ملوك الطوائف وعصر الموشدين» ناهيك من تداخل العديد 
من مجالات العلوم على غرار ple‏ الكلام والفلسفة والتصؤف؛ وما لما من تأثير في 
تشتيت الذهن إلى جانب الاين في نسبة العديد من الأشعار لأصحاجا الحقيقيين 
نظرا لضياع العديد من أمّهات الكتب BU‏ والدّواوين بالإضافة إلى عدم ضبط الأبيات 
الشعرية بالشكل؛ ناهيك عن اختلاف الكلمات في الأبيات من مصدر لآخر» وهو 
ما أرق سبر أغوار المعاني وذلك يعود حتما ald‏ الاهتمام بالكنز المغاربي» وقد حاولنا 
جهد fall‏ شكلها »وقد طال الاختلاف تواريخ ميلاد ووفيات العلماء والأدباء» وقد 
سبب ذلك خلطا بين الانتساب للعهد السابق واللأحق» وهو ما كان له تأثير كبير في 
الحسم بشأن اعتماد التصوص أو التّغاضي عنها »كما كان لرحلاتحم وتنقّلاتهم بين 
العدوتين وصوب المشرق والحجاز دور بالغ في طبيعة المادّة التي اشتمل عليها البحث؛ 
حيث اقتصرنا في غالبه وإن لم أقك als‏ على ما كان إبداعه يتوسّط العهد في المغرب 
والأندلس دون إغفال دور تلك المؤثرات الخارجيّة على تطوّر العلوم والفنون في تلك 
wee‏ 


وقصد الإلمام بشتات الموضوع» استعنًا بخطة بحث تمثّلت في مقدمة وأربعة 


هه 


£494 
فأفردنا الفصل الأوّل BLU‏ التاريخية على age‏ المرابطين» حيث استفتحناه 
بالحديك عن الالة الشياسية الى أحاطت بالمرابطين منذ قيامها معتئجين على wal‏ 


الأحداث والوقائع all‏ صاحبتها > GLE‏ ثم انتقلنا للحديث عن الحالة الاجتماعية 


والفكرية على هذا العهد مبرزين دور الحكام في تغيير الأحداث وانعكاسات ذلك 
الجتمع والإنسائيّة. 

بينما تناولنا في الفصل الثاني أهم الجوانب الحضارية التى طبعت عهد المرابطين 
حتى مكنته من ولوج الحضارة من بابحا الواسع» وأشرنا إلى gaf‏ العلوم التي أعلت قدر 
Uo‏ وبنت صرحها عاليا. 

Lely الفصل الثّالث فخصّصناه لأهمٌ الأغراض الشّعرية التي شهدت‎ ul, 


على هذا العهد» مقدّمين أمثلة عن المضامين التي جادت ها قرائحهم. 


ï 5‏ 
ووقفنا في الفصل الرابع عند gal‏ الفنون التغرية التي ألّفت في ذلك العهد بغية 
إبراز مميزاتها وخصائصها. 
ELL Lil,‏ فقد تضمّنت مجموعة استنتاجات توصّلنا إليها انطلاقا من فصول 


البحث وقضاياه. 


وإذا كان لكل بحث منهج يحدد عناصره» ويوضّح محاوره» OW‏ بحثنا هذا أيضا 
اعتمد على مجموعة من المناهج اقتضتها طبيعة الموضوع حيث استعتا بالمنهج التاريبخي 
عند الوقوف على أهمٌ الأحداث التاريخية »كما وظفنا المنهج الف عند قراءة التّماذج 
الأدبيّة »فضلا عن آليات التحليل والتفسير والاستنتاج عند الشرح والتبسيط في فهم 
النصوص الشعرية أو النثرية . 


هه 


äia nja 
وأخيرا أوّد أن أتقدم بأسمى عبارات التقدير والشكر والتبجيل إلى أستاذنا الكريم‎ 
على كثرة‎ - aig الدكتور. محمد عرتاض على تخصيضه الكثير من‎ SS) الشرف‎ 
BY خرج في الصّورة‎ Se انشغالاته ومسؤوليّاته - لمتابعة هذا البحث» وتصويبه القويم‎ 
لجنة‎ Kis »كما لا يفوتنا أن‎ SAI بين يدي القارئ» وإفادته لنا بخبرته الطويلة في هذا‎ 


المناقشة الموقرة — مسبقا- لتجشمها cle‏ قراءة هذا البحث ومناقشته. 


تلمسان في 16 شوال 1443ھ - 17ماي 2022م 


الفصل الأول 


نبذة تاريخيّة على العهد المرابطي 


الفصل ing JIM‏ قاريخية علي nazil‏ الموابطي 


العام الإسلامي ني التصف الثاني من القرن الخامس SHEN per‏ عشر 
ميلادي: 


1 -الجوانب السّياسية للعصر: 


شهدت الذولة الإسلامية Lai bi cul 5 gl‏ عدّة تغيرات مشت سياستهاء 
وزعزعت أمنها Wal‏ المناوشات التي حدثت بين طائفتي السّنة والشّيعة - منذ القرن 
الل هجري" - فانبجس عنها انفصام عروتا إلى دولة عبّاسية ببغداد كدر صفوها 
تكالب المطامع بغية الثيل منها 2 » وفاطميّة بمصرة, وعُدُوتِ4 دول المغربة وملوك 
الطّوائف بالأندلس؟» CEA,‏ الفتن» ولاكت خسائر الحروب في الشّام وبغدادء كما 


1- ينظر: الشّيعة والسّنة» إحسان اللّهي ظهيرء إدارة ترجمان BEN)‏ »مطبعة معارف لاهور 
»الطّبعة الثّالئة».1972م»ص 24 

2- ينظر: الكامل في التّاريخ» عزالدين بن الأثير» راجعه وصحّحه محمد يوسف GEM‏ »دار 
الكتب العلميّة » الطبعة الرّابعة» 2003م المجلد التاسع/ ص630. 

3- ينظر تاريخ الفاطميين في مالي إفريقية ومصر وبلاد الشام »محمد سهيل طقوش دار 
التفائس علبنان »ط2» 2007م. 

4- العُدُوة بضم العين والدّال لغة che:‏ فلان عن الأمر أي خلأه» وانصرف عنه ينظر 
المعجم الوسيط .دار إحياء التراث العربي » بيروت علبنان »| ج2»ص 592. 

5- ينظر ن.م »ص 19.ويقصد بمما المغرب والأندلس hae‏ مذكرة التخرج لنيل الذكتوراه 
»المعنونة العدوة الأندلسية » منذ عصور ملوك الأندلس -دراسة سياسية حضارية - إبراهيم بن 
عطية الله بن هلال السلمي »جامعة أم القرى ‏ كلية الشريعة والدّراسات الإسلاميّة »المملكة العربيّة 
الشعودية »ص 20. 

6- دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس» أمين توفيق الطيّي» دار المهتدين للكتاب» 
ليبيا-تونس cbs:‏ 1984م »ص 165 


الفصل ing JIM‏ قاريخية علي nazil‏ الموابطي 


استطاع الصّليبيون الاستيلاء على بيت المقدس» واستباحوا حرمات المسلمين وأرهقوا 
دماءهم<<... ونجحوا في إقامة تملكة لهم في بيت المقدس» فضلا عن إمارات أخرى 
في الها" » وطرابلس” » وأخذوا يمكنون لأنفسهم عن طريق بناء عشرات القلاع 
والحصون» ويستولون على OAM‏ والموانئ» ويكيلون الضربات تلو الضربات للجزيرة 


الفرائثة. .>> 
أ. الأندلس في عهد ملوك الطوائف: 

bs‏ الأندلس إلى ما يفوق عشرين إمارة = بعد زوال الدّولة الأمويّة - عُرفوا بملوك 
الطوائف» كان أعظمها وأشهرها بنو العبّاد الّذين حكموا إشبيليّة » وقرطبة“ودام 


حُكمُهم سبعين Lle‏ من أبرز حكامهم: الح بن atte‏ 5 الذي oe bf‏ بحسنا ف 


1- الرّها: إقليم Ae‏ عبر SLE‏ شرق سورياء وشثمال غرب تركيا »وجنوب شرق تركيا وهي الجزء 
الشمالي من وادي الرٌافدين .يحدّها من GAN‏ جبال زاغروس؛ ومن الشّمال جبال طروسءوأولى 
الجنوب بادية الشام ومنخفضات الثرثار ينظر معجم البلدان » شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت 
بن عبد الله الحموي .الرّومي البغدادي» دار صادر بيروت »1977م, دط /ج3»ص107. 

2 - طرابلس: هي في الإقليم الزابع Lege‏ ستون درجة وخمس وثلاثون دقيقة »وعرضها أربعة 
وثلاثون درجة» م ن» ج ol‏ 26. 

3- دولة المرابطين في عهد يوسف بن تاشفين حدراسة سياسية حضارية» سلامة محمد سليمان 
الحدفي دار a‏ (د ط ).1985م» ص36. 

4 - ينظر: كتاب المعتمد بن cole‏ عبد الوهاب بن caie‏ دار كلمات الترتجمة والنشرء 
القاهرة»د. b‏ 2 2013, ص11 . 

5. ينظر: GUS‏ المعتمد بن cole‏ ص 8- كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب ل عبد 
الواحد المراكشي Gite‏ محمد سعيد العريان» الكتاب الثالث» المجلس الأعلى للشّؤون الإسلاميّة 
ad.‏ الثّراث الإسلامي القاهرة 1963م »ص 189. 
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col‏ وذاع صيته في الجود» واحتلَ مكانة مرموقة في الأدب» <<وله شعر كثير برّز 


ف ا کو ately‏ ها أراذه'ق: أضعاك اغيارة ما يشي له بار عند E‏ ج 


ولا ننسى عبد الله بن gS‏ بن باديس آخر ملوك غرناطة من الذولة اا 
»> صاحب كتاب OLS‏ عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة << تكلم كثيرا 


في أمر المرابطين في adler‏ الذي he‏ من مذكراته كتبه في منفاه بالمغرب>>3 


و لقد Ogu I fe‏ عن CELT‏ ملوك الطوائف؛ فقال أحدهم:<<... وذهب 
أهل الأندلس من الانشقاق والافتراق... وليس لأحدهم في الخلافة إرث ولا في الإمارة 
نسب ولا في شروط الإمامة مكتسبء اقتطعوا الأقطار واقتسموا المدائن الكبار» وجتدوا 
الجنود وقدّموا القضاة وانتحلوا الألقاب...ودوّنت بأسمائهم الدّواوين وشهدت بوجوب 
حقهم الشّهود ووقفت بأبواهم العلماء... من معتمد ومعتضد مرتضى وموفق ومستكفٍ 


wey w 5 F t 4 y ۰ ۰ 
بين‎ or القول‎ Lays! cl >>... ومستظهر و مستعين ومنصور وناصر ومتوكل.‎ 


1 عبد الواحد المراكشي» م ن » ص 160 . 

2 - صنهاجة :هم من قبائل البربر سكنوا الإقليم الثالث من جهة الشمال يفصل فيها ابن 
خلدون في ديوان المبتدأ والخبر ف تاريخ العرب والبربر »مراجعة خليل شحاذة و سهيل NG‏ بيروت 
لبنان» دار Sali‏ للطباعة 2001 /ج 1» ص 75 

3 - الأمير عبد الله بن بلكين» OLS‏ عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة ‏ تحرير علي 
عمر »مكتبة الثقافة الدّينية » القاهرة Li‏ 1» 2006م ص 6. 

4 - مؤرخ أندلسي Sle‏ نقلا عن د. مصطفى بن يوسف في أطروحة دكتوراه دولة في الأدب 
الأندلسي تحت إشراف د الشيخ بوقربة» والمعنونة: شعر التكبة في عصر الطوائف والمرابطين فنونه 
ومقاصده » جامعة وهران < 2004م-2005م, ص 9. 
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الحالة المزرية all‏ وصل إليها ملوك الطوائف ونلمسهم oT‏ استوحوا الأسماء من الحكام 
العباسيين من مسة مستكف و مستظهر وغيرهم. .. 


1 5 5 f w w 5 


os of 5 5‏ 4 ع me te 70 Lo‏ 70 
ما cya‏ في أزضن Jets Bel gl‏ فِيهًا وَمُعْتَمِدِ 
الاب مملكة في غير مَوْضِعِهَا Blin! Se ils‏ صُورة الأَسَدٍ 2 


وقد FS‏ عدد هذه oe Jaai‏ أوردت المصادر ما يزيد عن عشرين دويلة لا 
SLE aud‏ لتفصيل القول في أحواهاة تمزقت إلى إمارات صغيرة في الوقت الذي ود 


طليطلة وجئوب شقوبية أي خلف جبال الشرات » تزقّمت حركة الاسترداد التُصرائيةة 


1 - ابن الكردبوس تاريخ الأندلس» تحقيق أحمد مختار العبّادي» معهد الدّراسات الإسلاميّة 
مدريد» 971 1م.)ص 83 

OL - 2‏ الدّين بن الخطيب »أعمال الإعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام أو 
تاريخ إسبانيا الإسلامية» تحقيق وتعليق ليفي بروفنسلء دار المكشوف» الطبعة الثّانية بيروت OLJ‏ 
آذار 1956 يعن 9, 

3 -لمزيد من التفاصيل يرجى العودة إلى : دول الطوائف منذ قيامها حت الفتح المرابطي » محمد 
عبد الله عنان» مطبعة ad‏ التأليف والترجمة والتشر » القاهرة الطبعة الأولى 1960م »ص155 . 

4- امحمد بن عبود »مباحث في التّاريخ الأندلسي ومصادره »مطبعة عكاظ byi‏ 1989م 
2 139. 

5 -الحميري محمد بن عبد الله » الرّوض المعطار في خبر الأقطار»:نشر وتصحيح ليفي 
بروفانسال» دار الجيل بيروت 2b cole‏ 1988م ص 161 . 
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ويذكر المستشرق ستانلي لين بول في تصوير ملوك الطوائف <<..قد عرف 
ألفونس ما يجب أن يفعله تمام المعرفة؛ فقد رأى أنّه م يكن عليه Yy‏ أن Ae‏ حبله لملوك 
الطوائف مدًا كافيا ليشنقوا به أنفسهم OY‏ هؤلاء الجهلة لم ينظروا في العواقب ولم يعنوا 
YI‏ بأنفسهم c‏ ولم يتركوا جهدا دون أن يبذلوه لإضعاف منافسهم وكانوا يجثون عند 


قدمي ألفونس لاستجداء معاونته LAS‏ ضعفوا عن مقاومة إخوانهم المسلمين> >1 


P م ا‎ glial < 2G cad اا‎ JL ماي‎ Uy 

poled‏ 7 » ملك قشتالة وليون سنة 478ه/ 6 ماي 1085ء...وبداً ألفونسو 
السّادس GI‏ شعر Bb‏ القوى في شبه الجزيرة الأيبيرية قد تغيّر تغيّرا حاسما — يستخدم 
لقبه الإمبراطوري في عدّة أشكال» فكان احتلال المدينة وضواحيها حدثا ذا call aaf‏ 
وقد طمع في أن يحتك الجزيرة كلها بعد احتلال طليطلة؟ فبعث للمعتمد ابن عبّاد يطلب 


منه تسليم lel‏ ...>> 5 


1 -استانلي لين بول » قصة العرب في إسبانياء ترجمة علي الجارم بك »كلمات عربية AAU‏ 
والتشر »مصر القاهرة 01944 - ص 154-152 

2- الملك ألفونس 6 2 الأدفنش ينظر كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب » عبد الواحد 
مرا كشي عضن 192 

3 - - قشتالة إقليم عظيم بالأندلس هو اليوم طليطلة وجميعه اليوم بيد الإفرنج »شهاب الدّين 
البغدادي» معجم البلدان ج4/ص 352 

4 -طليطلة : مدينة كبيرة old‏ خصائص محمودة بالأندلس يتصل عملها بعمل وادي الحجارة 
من أعمال الأندلس وهي غربي ثغر الوم وبين الجوف والشرق من قرطبة »كانت قاعدة ملوك 
القرطبيين »ينظر معجم البلدان »البغدادي ج 4 / ص 39 

5- المؤلف مجهول أندلسي في القرن الثامن هء الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية تحقيق 
سهيل ركار وعبد القادر زمامة »دار Lay‏ الحديثة »الدّار البيضاء .ط1 ,1979م »ص AO‏ 
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نلمس من القوليّن انصياع المسلمين لملك قشتالة بعدما قويت شوكته» واستنسر 
بأرض المسلمين بعدما تفرّقوا وبغثواء ولاغرو أن تكون عوامل أخرى تحكمت في ذلك 
حتى ذهبت ريحهم وفشلوا. 

ودارت رسائل عديدة ذكرت ف الحلل الموشية عبّرت في جلها عن عجرفة ألفونس 
السّادس تعلوها نبرة التهديد والوعيد بعدما تبأ اليادة وحاز شرف السّيادة خاصّة بعد 
الإتاوات الكبيرة التي كان يتقاضاها من لدن الحكام استثمانا من الغزو منها قوله: 
>> .من الكنبيطور »> ذي الملتين الملك المفضّل الأدفنش » بن شانجه من ملك شرفته 
القنا ونبتت في ربعه المنى فاعترٌ اعتزاز الرّمح بعامله والسّيف بساعد حامله » وقد أبصرتم 
ماحل بطليطلة وأقطارها وما صار بأهلها حين حصارها فأسلمتم إخوانكم وعطلتم 
بالدّعة زمانكم والحذر من أيقظ باله» قبل الوقوع في الحبالة ولولا عهد سلف بيننا » 
نحفظ ذمامه ونسعى بنور الوفاء أمامه لنهض بنا نحوكم ناهض العزم ووصل رسول الغزو 


لكن الإنذار يقطع الأعذار ولا يعجل Y‏ من يخاف الفوت فيما يرومه ...>> 
و بعدما وصلت هذه الرسالة إلى المعتمد بن عباد ثارت ثائرته ورد بنغمة تعود 


لشخصيّة الرتجل الأب الذي لا يرضى UL‏ ولا يخنع على abil‏ من أفول نجمه: 


úi ah SI ikë Jis‏ ذلك قا شرو عدي تاماه 
KL ALE‏ مَا Gif‏ وَبَعْدَ ذا عوك في ألإصْباح siyi‏ 


slag بِفيْضٍ‎ Gale فق عتهها فَجَرَتْ‎ GLa Egle 4155. 


1- الحلل الموشية /م 39. 
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وَمَا WL‏ إلا AS 35 Ji‏ قَدَحَتْ fall Shy‏ في العَمَاءِ 


4 


etl asiy تيت أمْنَة قا تَرَى‎ IS Sa 4b 


فشيم المعتمد الشّجاعة والبأس والأنفة والشّموخ بالرّغم من رجحان كمّة العدوٌ 
OF Y‏ السّمات العربيّة القحة طفت على هذه الأبيات المؤثرة إذ يشير أنه تمل من 
صفات الدّين الحنيف المعروف بالشجاعة والبسالة وجرته أن ينازل العدوٌ ليل تار بعدما 
أعطاه قيمة غير (all‏ يستحقّها وفجّرت صمام الصّبر ليعلن J‏ ويبدّل الأمن اضطراباء 
والسّلم حربا ضارية GF‏ ألسنتها من بعيد» وزاد عن ذلك بعبارات مؤثرة فصّلت في 
الحلل الموشية نستقي منها قوله: <<...ليس ولا تستحي أن تأمر بتسليم البلاد 
لرجالك. اغتررت بنفسك أشد الاغترار» أما تعلم أنا في العدد والعديد » والتظر السّديدء 
ولدينا من كماة الفرسان » وحيل الإنسان وحماة الشجعان يوم يلتقي الجمعان» رجال 
تذرّعوا الصّبر» وكرهوا الكبر تسيل نفوسهم على حد الشفار وتنعاهم الهام في القفار 
يديرون رحى المنون بحركات العزائم ...قد أعدّوا لك ولقومك جلأدا ...متى كانت 
لأسلافك الأقدمين مع أسلافنا الأكرمين يد صاعدة أو وقفة متساعدة Yj‏ ذل تعلّم 
مقداره وتحقّق مثاره والحمد لله لذي جعل عقوبتنا توبيخكء وتقريعك بما الموت دونه 
وبالله نستعين عليك» ولا نستبطئ في مسيرتنا إليك ally‏ ينصر دينه الكريم- ولو كره 


الكافرون->>2. 


1- مم ل » ص 39 
2- مؤلف مجهول:الحلل الموشية » ص 42-41 . 
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الكلام له وزنه» يقع وقع التبال في الوغى» يعبّر عن كبرياء ونخوة العربي بعدما مشت 
كرامته . 


ولقد سادت العداوة والتفرقة ملوك الطوائف» جيوشهم كانت وهنة BY‏ أهملوها 
ما يقرب من تسعين سنة فبدل تكوين جيش متين الدّعائم» بادروا لدفع الأموال W‏ 
للجزية» وكانوا - في الواقع - يساهمون بالقدر الكبير في مضاعفة خطر ألفونسو لدوهم 
كنار تلتهم الحطب لتخبو وتشتعل » فبادروا باللُجوء إلى يوسف بن تاشفين» وقد FE‏ 
عنه المعتمد بن عبّاد بقوله: << إن اللعين أذفنش قد أخذ طليطلة من يد بن ذي 
النون بعد سنة سبع وسبعين » وعادت دار كفر» وها هو قد رفع رأسه إلينا Jy Oly‏ 
هنا بكلكله ...ليأخذ إشبيلية » ونرى من الي أن نبعث إلى... -يوسف بن تاشفين 
-» ملك العدوة» نستدعيه للجواز ليدفع عناً هذا الكلب اللعين... » وجزز JUH‏ - 
ably‏ - خير عندي من حرز الخنازير Ó,‏ الله لم يلهمني هذا Vj‏ وفيه خير وصلاح لنا 


ولككاقة ال 


cll حن‎ OL > قبها بيوسق بن تاشفين” فقال‎ dey رسالة‎ Mab C25 
في الأندلس» قد تلفت قبائلنا وتفرّق جمعنا...وصرنا شعوبا لا قبائل» وأشتاتا لا قرابة‎ 
ولا عشائر. ..وتوالى علينا هذا العدوٌ الجرم اللّعين أذفنش ... أسر المسلمين وأخذ القلاع‎ 
Igi وأنت‎ JUYI .فالحوان منع أهل الأندلس من نصرة بعضنا انقطعت‎ Oped 
الله- ملك المغرب ...أستغيث بحرمكم لتجوزوا لجهاد هذا العدوٌ الكافر وتحيوا شريعة‎ 


1- مجهول, H‏ ا موشية» ص 4 -45. 
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الإسلام» ولكم عند الله الّواب العظيم...>>1 نلمس من الرّسالة قوة الإقناع وعذب 
الكلام ty‏ عن حنكة المعتمد مع غيره جعلته يحقق مراده في جلب يوسف بن تاشفين 


ويلكرنا Sle‏ الوفن الذي أصاب Sole‏ الطوائق: AVY‏ الكرهنة مخ سورة الأتفال: 
يا Lal‏ الَّذِينَ آمَنوًا دا Os aka‏ انتا وَاذْكُرُوا الله كثيرا Solid SÍ‏ (46إوأَطِيعُوا 
لله وَرَسُولهُ Vy‏ تََارَعُوا فتَفْسَلُوا gS, cag‏ واصْبروا إن الله مع الصابرِينَ )47( ولآ 
Gl HS‏ حَرَجُوا من Ihe pale‏ وَرئاءَ HN‏ وَيَصدُونَ عن fac‏ الله Gilg‏ 
LZ bgi‏ (24)48 ويبدو OF‏ فكرة الجواز إلى الأندلس كانت تراود يوسف بن 
تاشفين لجهاد التصارى فقد ذكر الحميري أنه طلب من صاحب سبتةة يحبى البرغواطي“ 
الإذن لجيوشه في العبور قصد الغزو ونصرة fal‏ الأندلس” ؛فقد كانوا يرون أن تكون 


أت هرل الخلل ية ص 46-45 
- -الآيات 48-46 من سورة الأنفال رواية ورش عن نافع. 

3 - سبتة » بلدة مشهورة من بلاد المغرب »أجود مرسى على البحر على بر البربر تقابل 
جزيرة الأندلس على طرف GUS‏ تشبه المهدية ضاربة بالبحر داخلة كدخول CASS)‏ على i‏ 
؛بينها وبين فاس خمسة ليال ءينظر تعريفها المفصل في كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي: 
مجلد3/,باب السين» ص 183 . 

7 - حكم البرغواطيؤن طنجة وسبتة منذ 453ه وانتهى حكمهم على يد المرابطين سنة 
2470 

تت Spotl‏ + الاوضن المعظار عض ,2.86 ,127 
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قاعدة انطلاقهم بالأندلس مدينة الجزيرة الخنضراء(1)8186011225 - وذلك نزولا عند 
نصيحة وزير ابن تاشفين عبد الرحمن بن الأسبط- في وقت كان ابن ats‏ يطلب أن 
يكون هذا الدور لجبل طارق (Gibraltar)‏ وقد انتهت المفاوضات إلى اختيار الجزيرة 
ot ad‏ كقاعدة da‏ قرات الرابطين بماك وقد كان ابن تاشفين بهذف من إبقائها 
تحت قبضته أن تكون قاعدة ثابتة له بالأندلس يسهل اجتيازها GT‏ شاء والعدوٌ لازال 
يتحيّن الفرصة لإطفاء [le‏ الهزعة متى لاحت الفرصة» وبالفعل كان العبور مرّتين ثانية 


-كما سنشير إلى ذلك في أوانه-. فمن هم المرابطون وكيف كانت بدايتهم؟ 


في الثلث الأوّل من القرن الخامس الحمجري شهد المغرب الأقصى حركة دينيّة 
متلها المرابطون3 وسمّوا (بالمرابطين) لملازمتهم التغور لدفع الأعداءء قال الله تعالى : Gp‏ 
Isat Gall US‏ اصررُوا وَصَابِرُوا وَرابطوا ibis‏ لله لَعَلَكُمْ IOA‏ وذكر الدارسون 
St‏ << أصل المرابطين هو الرّباط؛ وهو المكان الذي تجتمع فيه خيل المسلمين محاربة 
«jul‏ ومنها جاءت كلمة مرابط أي ملازم OKU‏ ويجمع bug‏ بين الصّفتين الحربيّة 


: - هي مدينة مشهورة بالأندلس »وقبالتها من البر بلاد البربر سبتة »أعمالها متصلة بأعمال 
شذونة وهي شرقي شذونة وغربي قرطبة »مدينتها من أشرف المدن وأطيبها أرضا سورها يضرب به 
ماء البحر ولا يحيط cle‏ مرساها من أجود المراسي ينظر معجم البلدان »الحميري »ج/2ص 136. 

> -الحلّة السّيراء» ابن الأبّار أبو عبد الله القضاعي» تحقيق حسين مؤنس» دار المعارف» 
القاهرة» 1b‏ 1963م /ج 2 ص 99- 100./ءالحميري :الروض المعطار »ص 86-85./ 
ابن الكردبوس :تاريخ الأندلس ص 84-83./ابن عذارى : البيان المغرب ج3- ص 239 

E — 9‏ الشعر ف cuba age‏ الوكين بالأندلس» هار lS‏ الأروة 
3b.‏ 2008مء»ص19. 


4 - الآية 200 من سورة آل عمران» رواية ورش عن نافع. 
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والدّينية» foe GY‏ أيضا المكان الذي يجتمع فيه نفر من المسلمين للتفرّغ للعبادة والجهاد 
في سبيل الله de‏ أعداء الذّين؛ يتكوّن bby‏ في الإسلام عادة من صحن تحيط به 
غرف انفراديّة» ويتقدّمه مسجد صغير تعلوه مغذنة تستعمل للأغراض الدّينية والحربية 
كمراقبة الواح وتوصيل الإشارات الضّوئية أثناء الليل">>» وقيل لملازمتهم رابطة 
الفقيه عبدالله بن ياسين الجزولي” التتجل التق الور الفقيه الحذق .مؤْسّس حركة 
المرابطين» كما عرفوا بالملّمين”» وقد اختلفت الزوايات حول هذا اللّنام الذي يغطون 
به الجزء السّفلي من وجوههم بلثام داكن اللّون لمقاومة طبيعة الصّحراء القاسية ؛فاتخذوه 
dale‏ من OW‏ الملثّمين أنفسهم فقيل: كانوا يتلدّمون من GH‏ و القرّ- كما يفعل العرب- 


أو ast‏ يتخذون في أعراسهم Legs‏ خاصًا من الحجاب. “ وما قيل في اللّثام: 


ad Ag doles 325! Ol درك العلا مِنْ حير‎ gh 233 


1 - اليد عبد العزيز dle‏ تاريخ المغرب الكبير» ج 2» الدّار القومية للطباعة والنشرء 
الإسكندرية» د ط» 6م ص 694 

3 ج 2 ص8‎ «2007. pale بوزياني الدراجي »القبائل الأمازيغية »دار الكتاب‎ a2 
جعفر‎ GF التاصري أبو العباس:‎ sal الأقصى »ج2‎ Gall وينظر الاستقصا لأخبار دول‎ 
.66 ومحمد الناصري دار الكتاب الذار البيضاء 4 م-ص‎ 

3-ينظر: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب .وتاريخ مدينة فاس علي 
بن أبي eH!)‏ الفاسي» دار المنصور ,الرّباط 2 1972م ص 130 

4- عبد الرحمن بن خلدون » "ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر وما عاصرهم من 
ذوي الشأن الأكبر"- وضع الحواشي »خليل شحادة » وراجعه : سهيل ركار »دار الفكر Olde‏ 
»ج 241/6 . 

5 - ابن خلكان : وفيات الأعيان وأبناء الزمان »تحقيق إحسان عباس »مج 7دار صادر - 
» بيروت .1994 1130 
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الفصل days JIM‏ قاريخية علي العمد الموابطي 


ما رؤا alas JS H‏ علب sis agile thi‏ و" 
يشير القائل إلى أصل ونسب اللقّمين العريّ القحّ الذي ينتسب إلى قبيلة جير 
فهذه القبيلة تفرّعت عن اليمن في تاريخ غير مضبوط ety‏ نحو إفريقيا منتشرة من 
غدامس شرقا إلى الحيط الأطلسي غرباء ومن جبال درن شالا إلى تخوم السّودان جنوبا 
وقد غلب على cue‏ الحياء ؛فتلتّموا » ولا تزال ظاهرة publ‏ -إلى Se‏ الآن- عند 


قبائل الطّوارق 3 صحراء شنقيط موريتانيا حاليا إحدى قبائل Aa Be‏ 


Lal,‏ عن تاريخ بداية المرابطين؛ فقد تضاربت الرّوايات في تحديد تاريخ فتح المغرب 
من لدن المرابطين رما OY‏ المؤرخين ل يدوّنوا أخبار هذه المرحلة إلا بعد قيامها أو إتمام 
ذلك ولاشك في OF‏ السّبب راجع إلى الفترة العصيبة التي غيّبت التدوين والتأريخ آنذاك؛ 
فالأساس كان فتح المناطق والصّراع مع القبائل والتصارى لاسترداد ما تحب .يقول ابن 
عذارى :<<يحبى بن إبراهيم من جدالة اجتاز سنة أربعين وأربعمائة إلى وطن المغرب» 


فحضر المجلس الفقهى ...>>.4 


1- ينظر النظام السياسي وا حربي في عهد المرابطين »حركات إبراهيم ط1- (د.ت) ص 8 

7 -ينظر في الكامل في التاريخ لابن أثير مراجعة محمد يوسف الدقاق BUA‏ دار الكتاب 
الحديث القاهرة 1998ص 328-327 

.3 - ينظر موسوعة حياة موريتانيا ج1-المختار بن حامد » التاريخ السياسي »(د.ط) 
ay‏ 

yf — 4‏ العباس tat‏ بن عمد اين عذارق(ت. 716 اليا المغرب ق hath‏ ملوك 
الأندلس والمغرب» دار الغرب تونس b‏ 1 2013م » ج 3/ ص 5. 
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الفصل ing JIM‏ قاريخية علي nazil‏ الموابطي 


Ul,‏ ابن الأثير فيقول :<< فى سنة 448ه كان ابتداء أمر <a‏ >1 ويشير 
أبو الفدا Sf‏ الملقّمين ظهروا في سنة تمان وأربعين وأربعمائة وكان مسيرهم من اليمن>>2 
و في نحاية الأرب فنجد lg‏ يصرّح قائلا:<<أنّ رجلا من قبيلة جدالة من كبرائهم 
امه الجوهر أتى من الصّحراء إلى بلاد المغرب والقيروان» وذلك في عشر الخمسين 


اا 


وذكر ابن خلدون أن فتح المغرب بدأ عام A445‏ واستمرٌ سيرهم عبر الواحات 
خمسة أعوام“» وعلى الرغم من هذا الاختلاف في تحديد بداية المرابطين يدور العجلة 


أربعمائة وأربعين ونيّف . 


Gy‏ المتتبّع للركيبة البشرية للمجتمع المرابطي يجدها كشكولا من الأجناس البشرية 
مختلفة الدّين والعرق واللّغة انضوت تحت لواء المرابطين ضاعت أهمٌ كتب نسابة المغاربة 


1 - أبو الحسن علي بن الكرم Je‏ الدّين ابن الأثير: الكامل في التاريخ (ت 8630( دار 
الكتب العلميّة بيروت» Lb‏ 1987م. ج8/» 327 

7 - عماد الدّين إسماعيل gf‏ الفداء (ت 2732(« المختصر في أخبار البشرء الحسينية 
ATA eee Bite:‏ 

dale 3‏ بن عبد الوهاب التويري شهاب الذين» AE‏ الأرب ف فنون الأدب (ت 733 (a‏ 
دار GSI‏ الل بوك 200841 yo BAe‏ 139 

7 - عبد الرحمن بن خلدون ديوان المبتدأ والخبر» ج 6» ص 244. 
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الفصل ing JIM‏ قاريخية علي nazil‏ الموابطي 


أمثال هانئ بن بكور الكومي وسابق بن سليمان المطماطي » ally‏ بن أبي زيد وغيرهم 


كير 1 


Spl) pd الرابطية نى‎ adi والأندلس ف‎ Gall oda dys old si, 

الذي شكل معظم حواضر المغرب الأقصى» وبواديه على الخصوص.» ثم يعقب العنصر 
العربي الذي اتخذ من المدن مستقرًا له» ونجد أقليات من الصّقالبة pala‏ والعنصر 
الشودان والأتراك الغز وأهل AAU)‏ ومن اليهود والتصارى” ؛وقد JRE‏ عنصر البربر 
الغالبية العظمى من الشكان » ففيهم نشأت Ue)‏ وبين حجاهم أينعت وأزهرت ويحدّد 
بن خلدون النسابة قائلا: ily‏ إلى من يرجع نسبهم من الأمم الماضية فقد اختلف 
Oy led‏ في ذلك اختلافا كثيرا وبحثوا فيه طويلا »فقال بعضهم ob)‏ من ولد إبراهيم 


عليه الشلام » وقال Og ST‏ :البربر oga‏ 3 


وما ابن حزم الأندلسي؛ فيذكر أصل نسبهم pD‏ من بقايا ولد حام بن 
نوح عليه السلام» واذعت طوائف نسبهم إلى حير » وبعضهم إلى بربر قيس بن 


عيلان. > >4 


أ - - ابن خلدون: كتاب العبر وديوان» المبتدأ والخبر»/مج6 ص 110. 

7 - إبراهيم القادري بوتشيش» :مباحث التّاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر 
المرابطين »دار الطليعة بيروت» 1997م»ص8. 

3 - ابن خلدون, العبر» مج 16 ص 107. 

4 - ابن حزم الأندلسي :جمهرة أنساب العرب :تحقيق وتعليق محمد هارون Dhe‏ دار 
المعارف مصر ص 495. 
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الفصل ing JIM‏ قاريخية علي nazil‏ الموابطي 


Gis تعبير ابن خلدون انقسموا إلى البتر والبرانس:‎ de شعوب البربر على‎ O 
يجمعهم جذمان‎ wil علماء التسب متفقون على‎ Ob شعوب هذا الجيل وبطوتمم؛‎ 
عظيمان وهما برنس وماذغيس» ويلقب ماذغيس بالأبتر فلذلك يقال لشعوبه البتر ويقال‎ 
لشعوب برنس البرانس وهما معا ابن برنس"» وذهب غوتيه إلى تفسير هذا التصنيف‎ 
انطلاقا من نمط العيش فالبرانس في نظرهم جبليون مستقرّون والبتر رحالة.2‎ 
جغرافية عدوة الأندلس:‎ 2 

تعني العدوة طرف الوادي وضفته قال تعالى: p‏ إِذْ EA SARI ABT‏ وهم بالْعُدُوةٍ 
al‏ واب أشقل مم HY Aa f‏ ي al‏ ولك ald‏ ات ا 


ويشتمل الطرف السّاحلي i‏ ثلاث مدن وهي: طريف (Tarifa)‏ الجزيرة 
الخضراء(4186©1125) ومدينة be‏ طارق (Gibraltar)‏ فالجزيرة الخضراء كانت 
معروفة منذ العهد gugl‏ ب4 ) Gy ( JULIA LOSA‏ العصر الإسلامي albi‏ 


1 - ابن خلدون, العبر »ص 105 

Gautier felix- le passe de Afrique du nord- les siècles - 2 
obscur.PARIS.Payot1973- p 23 

3 - الآية 42 من سورة الأنفال رواية ورش عن نافع . 

4 - كمال السيد أبو مصطفى» بحوث في تاريخ وحضارة الأندلس في العصر الإسلامي» 
مؤسّسة شباب ال جامعة» الإسكندرية »د ط 2 1993م »ص 117. 
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الفصل ing JIM‏ قاريخية علي nazil‏ الموابطي 


عليها جزيرة أم حكيم نسبة إلى جارية طارق بن زياد 1 خلّفها Lab]‏ فنُسبت Qed)‏ 
وهي ليست بجزيرة» Uy‏ تنسب للجزيرة التي أمامها3 Let‏ مدينة الجزيرة الخضراء أكبر 
مدها Hb‏ وحضاريًا وتعدٌ فرضة مجاز جبل طارق » ذلك امجاز الذي تشرف عليه من 
على By,‏ القابعة عليها“ وتبعد عن مدينة قرطبة قرابة الثّلاثمائة كيلومتر؛ فهي تحاية 
الأندلس من الجنوب» كما LT‏ نحاية نمر برباط وجبل By alll‏ كانت معبرا مهما 
للمرابطين وحلقة وصل بين العدوتين . 


' - طارق بن زياد» فاتح الأندلس أصله من البربر »أسلم على يد موسى بن نصير ينظر 
:بغية الملتمس في تاريخ أهل الأندلس le‏ أحمد بن يحبى بن أحمد عميرة »تحقيق روحية عبد 
التحمن السّويفي Tbe‏ دار الكتب العلمية »بيروت لبنان »1997م »ص 284. 

7 - الحميري صفة جزيرة الأندلس من الرُوض المعطار في خبر الأقطار» ص 73. 

3 - مجهول الأندلس وما Led‏ من بلاد »قطعة من نص أندلسي» تحقيق حسن الجبالي »دار 
البشير »عمان » 2004م ص 66.-أبو راس التاصري محمد بن ناصر الجليلي»:الحلل السندسية 
في شأن Olay‏ والجزيرة الأندلسية »تحقيق سليمة بن عمر ط1-دار صنين للطباعة lly‏ »ص 
2 

4 - کی اة الأندلس عض 117 

5 - م ن » ص ن - ابن بسام أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني :الذخيرة في محاسن أهل 
الجزيرة ج 2»تحقيق إحسان عباس ط1 »دار الغرب الإسلامي »بيروت .2000م »ص 32. 
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الفصل ing JIM‏ قاريخية علي nazil‏ الموابطي 


وتحاورها مدينة طريف بفتح الطاء وكسر الراء المهملتين وسكون المثناة التّحتية وفاء 
في الآخر" فهي جارتما من الغرب بمسافة تقدر بثمانية عشر ميلا 2 » وعرفت كذلك 
بجزيرة طريف فاسمها عربي محض تنسب للقائد طريف بن مالك الذي نزل بها أل الفتح 
الإسلامي للأندلس aa?‏ كان (LAS PALOMASÍ ee‏ كما عرفت منذ الوندال 
بطرادوكته (Traducta)>‏ وتعذدت مسمّيات be‏ طارق قبل التاريخ الإسلاميٌ 
وأثناءه عرف في عهد الفينقيّين Letty (Mons calpe)‏ به الجبل المجوّفء لمغارة كانت 
تعلوه تعرف بمغارة القديس جورج وعُرفت بمغارة القديس ميخائيل في ظلّ الحكم 


الإسباني؟» By‏ العصر الإسلامن تسب الاسم لفاتحه طارق بن زياد ” » bog‏ كذلك 


1 - القلقشندي أحمد بن علي »:صبح الأعشى في صناعة الإنشاء» شرح وتعليق محمد 
حسين مس الدين »دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع »دار الكتب العلمية »بيروت لبنان د ت 
zl‏ 25( 218. 

7 - الشريف الإدريسي» نزهة المشتاق في ذكر الأمصار والأقطار والبلدان والجزر والمداين 
والآفاق» نشره دي غويه ودوزي» لندن » (b.a)‏ 1894م ج 2/ ص 539. 

3 - الحميري :الروض المعطار »ص 127 

4 - عبد العزيز الرفاعي »جبل طارق والعرب AMG be‏ الصغيرة »الرياض 
3 م»ص15»سحر عبد المجيد مناور LEI‏ :تطور الجيش العربي في الأندلس »ط1 Olas‏ 
الأردن .1996 362.0 

5 - الأمير شكيب أرسلان »الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية »ج 1دار الكتاب 
الإسلامي »القاهرة ص 36. 

6 - ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس » ص 46. 

7- ابن الخطيب «لسان الدين »كتاب أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الإسلام »تحقيق ليفي بروفانسال »مكتبة الثقافة الدينية »القاهرة » 1426ه 2006م »ص 6. 
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الفصل ing JIM‏ قاريخية علي nazil‏ الموابطي 


رغم بروز أسماء أخرى كالصّخرة و جبل والفتح الاسم الذي أطلقه عليه عبد المؤمن بن 
ae 7 2. 1‏ 

علي وطفق يستعمل في المصادر العربية” -ولو على مضض-لكن سرعان ما طغى 

اسم الفاتح على التداول» ولايزال كما هو عليه إلى يومنا (Gibraltar)‏ ومعناه جبل 


طارق* تقع مدينته على شبه جزيرة A‏ في البحر لأميال » وتعرف بطرف الفتح” sia‏ 
الجبل في المدينة بتركيبته الكلسية الجوراسية مستدير SLL bleg‏ من كل جانب » 


وود اغات كهوف EASES‏ نتيجة عوامل ELI‏ والتعرية الطبيعية لاصطخاب 
الأمواج”. 


وكان معلما لاسم المضيق الجاور له؛ فقيل مضيق جبل طارق؟» عرف قبل الإسلام 


بمعبرة هرقل» oly‏ العرب TBE‏ 


1 - عبد المؤمن بن علي بن علوي الكومي .من مواليد ضيعة بتاجرارت بتلمسان سنة 
7ه :" ينظر المعجب في تلخيص أخبار المغرب "» عبد الواحد المراكشي » تحقيق محمد زينهم 
محمد عزب دار الفرجاني للتشر والتوزيع » القاهرة 1414ه .1994 ص 169 Obese‏ الدّين 
بن الخطيب WI‏ الموشية في ذكر الأخبار المراكشية (b.a)‏ »(د.ت)»ص 107. 

gal - 2‏ خمس الدّين محمد بن أحمد :سير أعلام النبلاء »ج 20» تحقيق شعيب الأرنؤوط 
وآخرون »مؤسسة الرسالة »بيروت »ص372 . 

3 - عبد العزيز الرفاعي :جبل طارق »ص 8. 

4 -أحمد مختار العبادي والسيّد عبد العزيز dle‏ تاريخ البحرية الإسلاميّة في حوض البحر 
الأبيض المتوسّط » ج2» مؤسّسة شباب الجامعة» الإسكندرية ص 304. 

5 - إبراهيم بن عطية الله بن هلال السّلمي :العدوة الأندلسية منذ عصر ملوك الطوائف إلى 
سقوطها على يد الإسبان »جامعة أم القرى كلية الشريعة »السّعودية » 21430 ص30. 

6 - الحميري» الرّوض المعطار »ص 83.» ابن خلدون :تاريخ ابن خلدون »ج 6»ص 129. 

7 - عبد العزيز الرفاعي »جبل طارق »ص9. 
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الفصل ing JIM‏ قاريخية علي nazil‏ الموابطي 


ويشير مؤلف الحلل السّندسيّة إلى تكوين المضيق جيولوجيا فيقول: <<هو فاصل 
بين المغرب والأندلس لا يتجاوز في بعض الأماكن أكثر من مسافة خمسة عشر كيلومترا 
؛ وهذا الفاصل قد جرى فيه الماء حديثا بالنسبة للأدوار الجيولوجية » وأنت إذا نظرت 
إلى شكل الأرض في الجزيرة الخضراء» وجبل طارق من My der‏ شكلها في طنجة 
وجبل موسى وسبتة تحده واحدا » فهى بقعة خرقها الماء من الأقيانوس الأطلنطى إلى 
البحر المتوسّط؛ فجعلها شطرين" >> المسافة ee aes‏ بين العدوتين قدّرت في أدن 
مستوى في اثني عشر ميلا بين مدينة طريف وقصر” bogeys‏ وف أقصى de‏ 
aL‏ عشر فيلا بين الجريرة الخضراء وسبعة > وبالمقاييس الحديفة؛ فقد 33 المسافة 
بين العدوتين بأربعة عشر كيلومترا YES‏ تقدير وبسبع وثلاثين كيلومترا على أقصى 
تقدير” أو لقد عد المعبر الجامع بين GG‏ إفريقيا وأوروباء كما اجتازه قوّاد تركوا بصمات 
في التاريخ لاتمحى, وكان الفاصل الوحيد بين عدوت المغرب والأندلس الأرض التي 
وطأت أقدام المرابطين أدمتها فكانت نقطة تواصل وتلاحم لا بُعد انفصال” والفاصل 


1 - الأمير شكيب أرسلان »الحلل السّندسية dg‏ ص25. 

2 - قصر مصمودة حصن كبير با مغرب على ساحل مضيق جبل طارق sace‏ وبين طنجة 
عشرون Ole‏ الحموي »معجم البلدان A‏ ص413. 

3 - عبد المحسن ab‏ رمضان » الحروب الصّليبة في الأندلس »مكتبة الأنجلو مصرية »القاهرة 
6م »ص 127.- الضبي بغية الملتمس »ص 26. 

4 - ابن سعيد علي بن موسى المغربي كتاب الجغرافيا »تحقيق اسماعيل be gal‏ 1 »منشورات 
المكتب التجاري للطباعة والتشر والتوزيع »بيروت 1970م»ص138. 

” - عبد pall‏ الرفاعي »جبل طارق »26. 

° - هذا ما سيظهر لنا We‏ في الفصول القادمة. 
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الفصل ing JIM‏ قاريخية علي nazil‏ الموابطي 


هو خليج يتبيّن BU‏ ماوراءه !>> فآلذي ينظر من أحد طرق العدوتين يستطيع رؤية 
العمران في الطرف الآخر » بل يستطيع رؤية بياض BiP OLI‏ المسافة بين مدينتي 


جبل طارق والجزيرة الخضراء ستة أميال» وبين الجزيرة الخضراء وطريف: ثمانية phe‏ ميلا 
3 


ووصف OLS‏ الدّين ابن الخطيب مدن العدوة بفاتحة الكتاب» وباب الوطن» 


وقاعدة الوصل بين الأندلس BUA ally‏ تقع في جنوب الأندلس على مضيق جبل 


طارق مباشرة» وهي مفتاح ولوج الأندلس OLU‏ هامّة فيها كقرطبة وإشبيلية وغيرهما. 


أ - موسى ابن نصير »أبوعبد الرحمن » صاحب فتح الأندلس كان أمير إفريقيا والمغرب »توفي 
سنة 99 ه ءينظر :بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس : أحمد بن يحبى بن أحمد عميرة al‏ 
> تحقيق روحية عبد gay‏ السّويفي Tbe‏ دار الكتب العلميّة »بيروت لبنان 1997م ص 
399 

7 - ابن الدّلائي أحمد بن عمر بن أنس العذري :نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع 
الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك تحقيق :عبد العزيز 
الأهواني »معهد الدراسات الإسلامية »مدريد 1965م »ص 118. 

3 - الإدريسي» نزهة المشتاق :ج 1/»ص 10. 

4 - ابن الخطيب لسان الدين »معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار »تحقيق :محمد كمال 
شبانة »مكتبة الثقافة الدينية »القاهرة .2002م « ص 83-82 
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وتتنوّع التضاريس بالأندلس فتبرز لنا المرتفعات الجبلية الشاهقة كجبال 
“i:‏ 1 یں .> “ 2 ae r w 0 vf‏ 3 0 
بين الجزيرة الخضراء ومدينة طريف» ويقل ارتفاع هذه الحضاب في هذا المكان كلما 
Liga‏ إلى مدينة طريف” ءوأمًا المنخفضات فيوجد بما عدد من الأودية c‏ من أبرزها 
وادي لكة ووادي كر العسل c‏ بالإضافة لعدد من الأودية الصغيرة يوجد أكثرها 3 


النطقة الواقعة بين sisal Sah‏ وط" 


ولا bes‏ بعض الأنمار منها برباط » وهنر وادي النساء 9 وادي ا 
ويطك السّاحل برماله الكثيرة التعرج والتشفّقات» وأبرز شق في هذا الشاحل» هو GES‏ 


الذي يوجد عليه جبل طارق” يعود تكوينها للعصور الجليدية وخاصّة فترة العصر 


s ws 


ا حجري القديم” (paleoletic)‏ يقال أن أراضى العدوة كانت ملتصقة بإفريقيا وحدث 


1 - جبل الثلج طوله يومان »وعلوه في غاية الارتفاع .والثلج به دائما في الشتاء والصيف 
شکب أرسلان : الخلل الآندلسية وض 129 

7 - جغرافية الأندلس وأوربا من كتاب المسالك والممالك »تحقيق عبد الرحمن علي الحجي 
؛ط »دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع »بيروت »1968م »ص 84. 

3 -محمد عنان عبد الله »الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال »ط2 مكتبة الخانجي 
sata‏ 1997م-ص 278 

278 الأندلسية ض‎ OM ole 402/193 oc اشن الروض اللعطار‎ t 

5 -الإدريسي aay‏ المشتاق ج 2/ص 539 

© - ساهم المكان في الجانب العسكريّ والصّناعي في دولة المرابطين حيث كان همزة وصل 
بين المغرب والأندلس. 

jay - ”‏ التفاصيل: نزهة المشتاق» الإدريسي» 540. 
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وحدوت هذه التشقّقات؟ ولاريب فق أن تلك GVH‏ البركائية كانت سببا ف تكوين 
جزيرة قرب الجزيرة الخضراء وجزيرتين أمام مدينة طريف”ساحل العدوة Golly‏ يشكل 


الحد الجنوبي اتسين 3 id,‏ الشمالي لمضيق جبل طارق. 


وعد المغرب من البحر المتوسّط إلى الحيط الأطلسي على التوالي في الشّمال والغرب 
إلى المناطق ال جبليّة الشاسعة في الدّاخلء إلى الصّحراء في الجنوب» وينتمي إلى الإقليم 
الأول من الأقاليم السشبعة © 


Sse امان من عا جروا من ف کتک اماما وت ی طرق صح‎ al 
من حذّاق الطلبة ومن أهل الفضل والورع والشياسة مشاركا في العلوم حيث أمضى‎ 


شطرا من حياته في الدّرس والتحصيل وقد دخل بلاد الأندلس في عهد ملوك الطوائف 


dale - |‏ عبد الرحمن رضا كحيلة :الخصوصيّة الأندلسيّة وأصوطا الجغرافية »السجلٌ العلمي 
لندوة الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات ج2/,ط1» مطبوعات الملك عبد العزيز العامة 
»»الرياض »1996م »ص 433. 

7 - الإدريسي :نزهة المشتاق ج2/ص 539-أحمد مختار العبادي :صورمن حياة الحرب 
والجهاد في الأندلس/ط 1»منشأة المعارف »الإسكندرية e2000/‏ » ص 57. 

3- الإدريسي/ م ن »ص AT‏ 

4 . ينظر ترجمته في كتاب الحضارة العربية الإسلامية في المغرب والأندلس عصر المرابطين 
والموحدين حسن علي حسن ,القاهرة »مكتبة الخانجي بمصرء الطبعة الأولى 1980م»ص20. 

yf - 5‏ عبيدة البكري(ت 487ه). المغرب قي ذكر بلاد إفريقيا والمغرب أو المسالك 
والممالك» دار الكتاب الإسلامي » القاهرة» د ط» دت »ص 164. 
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» وأمضى بها سبعة أعوام حصل فيها على كثير من العلوم' تزعّم الفرقة حين قام بنشر 
alls‏ الوم الف oy‏ ارين #فالتسيعوة قرب البو السطاء بعك sli‏ وتا : 
من قبائل صنهاجةة الّذين قطنوا القفر وراء JU‏ الصّحراوية بالجنوب » أبعدوا في 
okl‏ قبل الفتح ا حضوا عن الأرياف ووجدوا بها المراد ...فنزلوا بريف الحبشة 
جوارا » وصاروا مابين بلاد البربر وبلاد السّودان” حجزا ll yil‏ خطاماء مروا 
بشعاره بين الأمم » وتعدّدت قبائلهم من ذلك لمتونة”» وكلّهم ما بين البحر المحيط 
بالمغرب إلى غدامس من قبلة طرابلس وبرقة © تمكن الشّيخ عبد الله بن ياسين من 
الاستيلاء على أودغشت مفتاح طرق تحارة القوافل» وإخضاع gal‏ ممالك السّودان 


اعتمادا على الشروط الماديّة والدّينية والرٌّهد في الدّنيا حيث نشأ ود مع إخوانه مستمّد 


1 - البكري» المغرب »ص 165. 

.2- وهم قبيلة من صناجة »وإليهم آلت خلافة المرابطين ينظر تاريخ بن خلدون 
2.6¢ 240 

3- صنهاجة من أوفر القبائل وأوسعها »وهم opie‏ ثلث الأمازيغ ينظر :قبائل الأمازيغ 
ءبوزياني الدارجي /ج2» ص 74 وينظر: المغرب في ذكر بلاد إفريقيا و المغرب » البكري »ص 
192 وينظر قيام دولة المرابطين »ط2-دار الكتاب الحديث القاهرة .21416 -1998م 
ص 37-36 

4 ينظر الكامل في التاريخ » je‏ الدين بن SW‏ :مراجعة :محمد يوسف الدقاق ,لمجلد8 
/ط3دار الكتاب العلمية »بيروت 1998-م» ص 328-327 

. 5- ينظر OLS‏ مفاخر البربر »مجهول المؤلف » تحقيق محمد يعلى »المجلس الأعلى للأبحاث 
العلمية الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي» مدريد »1996م ص 192. 

6- عبد الرحمن بن خلدون »تاريخ المبتدأ والخبر» ج6 /إص 241. 
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من قول الرسول الكريم Lo)‏ الله عليه وسلّم):<< ازهد في الدّنيا يحبّك الله » وازهد 


قيما غند الثاس يتك التاس .">> 


وقد وصل عدد المرابطين إلى ثلاثة آلاف رجل - كما أشار صاحب الروض 
القرطاس- وابن الخطيب في إعمال الأعلام2 فهمٌ بالوعيد للجهاد مبتدئا بقبائل جدالة 
ثم لمتونة وبايعوا على الطّاعة » of, Uy‏ القبائل الصّنهاجية ما آل إليه الأمر سارعت 
هذه القبائل بالطّاعة والإقرار بالستمع مضافة إلى العصبيّة* حيث كان الشّيخ ياسين 
يجلد من آثم بضربه بالسّوط إِنْ لم يمتثل »ويجلد من تخلّف عن صلاة الجماعة ويهذا تمكن 
من اال |S‏ اللكالقين عليه مع رة ونمو وخا fling‏ القبائل Padya‏ 
of,‏ الأنظار فت فر Gall‏ الأفضى لوقا ago‏ عرى” bates‏ كان سط ىق 
فوضى سياسيّة عارمة» وبعد صراع أمراء دويلاته الّذين أرهقوا كاهل السّكان بالضرائب 
والإتاوات؛ فنشبت الجاعة أظفارها وتفشى الجهل وتسلّلت الأوبئة لتقضي على الأخضر 


واليابس ولاح بصيص المرابطين في الأفق ليخلّص الدّولة من phl‏ على de‏ تعبير ابن 


1 - الحديث الحادي والثّلاثين:عن أبي العباس سهل بن سعد السّاعدي رضي الله عنه » 
رواه ابن ماجه » حديث صحیح» رياض الصاحين ص 169 

2 - ابن الخطيب e‏ إعمال الأعلام »ج3 » ص 228 ابن gf‏ الزرع روض قرطاس ص 
80. 

3-مليكة حميدي » امرأة المغربية في عهد المرابطين دراسة تاريخية = مؤسسة كنوز USH‏ 
الأبيار الجزائر د ط » 2011م » ص 13 

4- البكري » المصدر السشابق » ص 167. 

5- ينظر المرابطون تاريخهم السياسي» شعيرة محمد الهادي» ص 4D‏ قيام دولة المرابطينء 
جسن أجل مود ض 132 
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خلدون:<< ومن Lal‏ الظلمات وأعظمها في إفساد العمران تكليف الأعمال وتسخير 
لتعايا بغير حق» فإذا كلفوا العمل في غير شام واتخذوا SEAL‏ معاشهمء Shas‏ 
كسبهم واغتصبوا قيمة عملهم ذلك» وهو مُتموّهم» فدخل عليهم الضرر» وذهب هم 
be‏ كبير من معاشهم» بل هو معاشهم بالجملة» وإن تكورّر ذلك أفسد آمالهم في 
العمارة» وقعدوا عن السّعي فيها Ble‏ فأدّى ذلك إلى انتقاص العمران وتخريبه .>> 
ه . فتح بلاد ا مغرب على يد ا مرابطين. 

بادر المرابطون في عام( 446ه/1054م) بإصلاح أحوال المدينة وامتدّت فتوحاتهم 
إلى وادي تنسيفت من بلاد رجراجة” ودخل المرابطون أغمات بقيادة يوسف بن تاشفين 
ul‏ بكر بن عمر اللمتوني» واجتاحت جيوشهم بلاد المصامدة بجبال درن وغزوا تادلا 
واشتبكوا مع بني يفرن وكانت أغمات” عاصمة أولى للمرابطين با مغرب“ وما لبث عبد 
الله بن ياسين أن دعا المرابطين إلى الجهاد بريف المغرب واستشهد في إحدى المعارك 


عام 451ه/1059م بعدما ترك وصيّة وهو مكلوم» يصارع لحظاته الأخيرة dy‏ يتوانَ 


1 -وافي» علي عبدالواحد» مقدمة ابن خلدون» الطبعة السادسة» دار نمضة مصر للنشرء 
إبريل 2012م ص 301 

2- حسين مؤنس» تاريخ المغرب وحضارته »ج2» Lh‏ العصر الحديث بيروت 1412ه 
2م ص 17 

3 - أغمات وريكة هي بلدة حصينة تقع على قيد أرعين كيلومترا من جنوب شرقي مراكش 
كانت عاصمة للمرابطين ينظر :الإحاطة في أخبار غرناطة لدى الوزارتين » OLS‏ الدّين بن الخطيب 
» تحقيق محمد عبد الله عنان »مكتبة الخانجي القاهرة »الطبعة 1 1974م .ج 2 /صء 118 

4- البكري أبو عبد الله: المغرب قي ذكر بلاد إفريقيا والمغرب أدريان ميزوناف »باريس 
5 .ص 168 
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عن التصح وتبليغ رسالة الجهاد aging‏ على GI‏ والألفة في الله وعدم التحاسد: < <يا 
معشر المرابطين Gl‏ ميّت في يومي هذا وأنتم في بلاد أعدائكم » فإِيّاكم أن تجبنوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم وكونوا ألفة وأعوانا على GLI‏ وإخوانا في ذات الله تعالى» وإِيّاكم والمخالفة 
والتحاسد على طلب الرّئاسة » Oe‏ الله gg‏ ملكه من يشاء ويستخلف في أرضه من 
Col‏ من عباده » Bly‏ ذاهب عنكم فانظروا من ترضونه لأمركم يقود جيوشكم ويغزو 
T‏ إكادكي وأعفا كر 6ص 

فاضت al‏ إلى بارئها وختامها كان ريحا من مسك عطره بكلمات لمن حضروا 
استشهاده وسمعوا درره التي صلحت JSS‏ من استمسك بالعروة الوثقى» وأرادها ألا 
تنفصم بعده Òl-‏ عملوا بها- » طفحت نوايا التجل الصاح الذي نذر حياته في سبيل 
إعلاء كلمة الله وإبطال ماعدا ذلك » صبر للشدائد بكل إرادة وعزعة قويّة حتى كتبت 
له الشّهادة قال الله تعلى BY Gy:‏ الصّابرُونَ ple fhe SET‏ 4 سورة الزمر الآية 
10 فرحمه الله وجعل مثواه AL!‏ مع الصّدّيقين والشهداء . 

وخلفه بعد مماته الفقيه سليمان بن عدو GTN)‏ توفي بعد سنة فقطء ثم خلفه أخوه 
أبو القاسم أبو بكر عمر اللّمتون بن الحسن المرادي الحضرمي» وقد ساعد الدٌولة 
لمرابطيّة في إرساء دعائمها في المغرب بعد القضاء على غياهب برغواطيين” Lely‏ 


السّموم التي دبّت بين قبائل صنهاجة وجزولة والمصامدة » وسرعان ما انضوت القبائل 


1 - حركات إبراهيم »النظام السّياسي والحربي في age‏ المرابطين والموحدين» الذار البيضاءء 
مكتبة الوحدة العربيّة »(د.ط) »(د.ت) ص 52-51. 

7 - البرغواطيين :أخلاط من قبائل البربر التفوا حول "صالح بن طريف" المتنبئ ومارسوا 
طقوسا بعيدة عن الإسلام ينظر :انتصارات Gl‏ تاشفين » ص 37-36 
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تحت راية الحكم المرابطي بإعلانما الولاء له وت له فتح البلاد من اليف إلى طنجة 


سنة470 ه/ 1077 م ومليلية في 473 وسبتة! سنة 70477 وأكمل بناء 


العاصمة مراكش” وكان أبوبكر في تلك الأثناء aby‏ الأمن في الصتحراء“ » ويزيل 
الخلاف في قومه » لقد تخلّى عن الخلافة لابن ate‏ فأقدم على عمل قل نظيره بين 
الحكام إذ تنازل لإمارة المرابطين وقال :<<هذا gill‏ أفضل ميٌّ في الإدارة >> 


يدل هذا العمل على ما كان عليه من فضل ووعي وبعد نظر وتقى رحمه الله تعالى 
° »وقد تحاوز أبوبكر بن عمر دور الفقيه إلى دور المستشار السّياسي » حيث BH‏ 
كتابا لأحد الأمراء المرابطين ب أزوكى دوبرتاب كتاب الإشارة إلى GoW‏ والإمارة :يبيّن 
من خلاله مؤسسات الدولة الضرورية التي ينبغي إنشاؤها والطريقة المثلى في تسييرها د 


2489 بازوكى واد ond‏ مزارا لسكان موريطانيا والشودان ° 


اجتباء يوسف بن تاشفين: (قائدا للمغرب وأميرا للمسلمين وناصرا للدّين): 


! - سبتة( (CIUDAD DE CEUTA‏ بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب تقابل 
جزيرة الأندلس تقابل جبل طارق »ياقوت الحميري :معجم البلدان ج3/ص 206 

7 - سبتة ومليلية وطنجة »ثغور الشّمال المطلة على جبل طارق ينظر الفردوس المفقود مص 
235. 

3 - ابن أبي زرع »الأنيس المطرب» ص 89 

7 - ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر» ج185/6. 

” - طارق سويدان: الأندلس التاريخ المصوّر, المجموعة الدولية الكويت» Lb‏ 2005م ص 
283. 

مد الان ay ea‏ الشياسية عمد المرادى واكرها ق all‏ والألدلس» denn BL‏ 
الوطنية للكتاب» الجزائر .1989 ص 41 - 42 
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هو يوسف بن تاشفين بن إبراهيم بن تورفيت بن وارتقطين بن منصور بن مصالة 
بن أمية بن واتلمي بن تامليت الحميري من قبيلة لمتونة الصّنهاجية» أمّه بنت عم أبيه 
فاطمة بنت سير بن oF‏ بن وجاج بن وارتقطين » كانت قبيلته تسكن المنطقة الممتدّة 
من وادي نون إلى موغادور إلى مدينة إيركي شرقا؟ عرفت قبيلته بالسّيادة» وبسطت 

w 5 4‏ امم WEE bah Se 2 5 w 4 5 f ٠‏ . 
bb‏ على صنهاجة حقٌ قال فيه أشياخ gle‏ للرُعامة ~ ومن صفاته أنه كان es‏ 
بين جمال الطّلعة وجمال الجسم وبين أبدع المواهب كان بطلا شجاعا نجدا حذقا جوادا 
كرما زاهدا في زينة Vole WII‏ متورّعا متقشفا لباسه الصّوف وطعامه خبز الشعير 
ولحوم الإبل وألبانما يأكل من يده عزيز النفس كثير الخوف من الله...احتلكٌ بمستويات 
حضارية تتراوح بين Jal‏ الصّحراء وأهل الأندلس» خاض حروبا وبرهن عن حسن تفهم 
وابتكار» وکانت شهامته وشغفه بالحرب يسبغان عليه خلال فروسيّته Jb‏ بالشیخ عبد 
الله بن ياسين» وتعلّم aus‏ حأكاه 3 زهده وعلمه وورعه وجهاده 3 

وذكر راغب السّرجاني في قصّة الأندلس: أصبح يوسف بن تاشفين زعيم هذه 
Uo‏ العظيمة Ss‏ نفسه أمير المسلمين Copel pols‏ وحين سكل y BU‏ تتسمی 


بأمير المؤمنين ؟ أجاب: <<حاشا لله أن نتسمّى بهذا الاسم e‏ إِنما يتسمّى به خلفاء 


1 - حامد محمد خليفة » انتصارات Gf‏ تاشفين» ص 41 
ghil- 7‏ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ج 2- ص 65. 
3 - روض القرطاس ص87. الحلل ص 59 انتصارات Gf‏ تاشفين ص 42. 
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بني العبّاس» لكوم من تلك السّلالة الكرعة oY‏ ملوك الحرمين: مكّة والمدينة» وأنا 
رجلهم » والقائم بدعوتهم> >" 

وكانت إنجازات Gl‏ تاشفين في المغرب الكبير جمّة؛ فقد عمل على تصفية ملك 
المغرب وانتزاع مابقي منه بيد مغراوة وبني يفرن» واستولى على فاس» ونقل كرسي المملكة 
إلى مراكش التي بناها سنة 454ه>>”» من أجل توحيد أرض المغرب الأقصى برمته 
BS‏ يوسف بن تاشفين معارك مظفرة أحرز فيها على ضح طنجة عام 4/70ه/1077م 
ووحٌد قبائله المتناحرة ودويلاته المتناثرة ووجهها لخدمة أهداف الجهاد وإعادة حياة adl‏ 
والكرامة للمسلمين من خلال التضحيات الكبيرة التي قدّمها جند المرابطين بقيادة 
يوسف بن تاشفين3 » ثم طمح إلى تلك المغرب الأوسط lig‏ ينشب أن أخذ عاصمته 
تلمسان من يد مغراوة » ثم افتتح مدينة تنس ووهران وجبل الونشريس” وجميع أعمال 
شلف إلى الجزائر وقي سنة 475 كان قد صفا له المغربيّن cles‏ ودخلت البلاد كلها 
في طاعته بعد وفاة أبي بكر سنة 2480 فذاع صيته في البلاد ومن ثم توجّهت إليه 
أنظار أهل الأندلس وتعلّقت به GALT‏ التجدة والإنقاذ ؛فانقسم التاس إلى ثلاث 


فئات على حد تعبير حامد محمد خليفة في قوله: <<فئة تعلن الطّاعة) فتنضمٌ للجهاد 


!= مؤلق مجهول ble‏ الموشية »ص 29> -نقلا عن زاغب الشرجاق» Bad‏ الأندلس ص 
485 

7 - عبد الله كنوّن »النبوغ المغربي في الأدب العربي » طنجة Igi‏ ط2 » 1960 ص 
60. 

ay - 3‏ انتصارات gh‏ تاشفين ص 60. 

4 - بلدان تقع في شمال الجزائر 
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وفئة تعلن العصيان والمعاندة ؛فيدعوهم المرابطون إلى العودة إلى صف الجماعة ونبذ حياة 
التفرقة والنّشتت» col Ob‏ حاصروها؛ Op‏ لم يفلح الحصار أعلنوا عليهم الجهاد Ze‏ 
يعلنوا التوبة والقبول بأحكام الشرع؛ وهناك فئة ثالثة كانت تنسحب من أمام المرابطين 
فلا تقاتلهم ولا تنضمٌ إليهم>>. L‏ 


و. سياسة أ تاشفين ف إدارة الدولة ٠‏ 


يذكر لسان الدّين ابن الخطيب: SF‏ التجل استعرض في وادي ملويّة <<جند الدّعوة 

من نذروا أنفسهم للجهاد فوجدهم أربعين ألفا فاختار منهم أربعة من القوّاد» وعقد 

لكل واحد منهم خمسة آلاف مجاهد من قبيلته» وجعلهم طلائع للجيش المرابطي >>2 
ومن أشهر القادة: 


1-"سير بن أبي بكر اللّمتوفي" :كان من أبرز زعماء وقادة لمتونة »صهر أمير المؤمنين 
»ظهر نبوغه في معركة الزلأقة الشهيرة Bye‏ جواز أمير المؤمنين إلى الأندلس في EM‏ 
الثالثة »فوضت إليه أمور الأندلس افتتح إشبيلية عام BABS‏ ثم بطليوس من بني 
الأفطس» ثم افتتح قواعد المغرب من يابرة» وانتصر على ألفونسو السّادس عام 
8ه ىوهو الذي أنقذ "ابن عباد " في معركة الزلاقة توفي عام 90507 

2- القائد "المزدلي": هو مزدلي بن محمّد بن عم الأمير بن تاشفين وهو أحد أركان 


الدّولة من زعماء لمتونة المشهورين: كان بطلا نجدا بعيد الصّيت عظيم UH‏ أصيل 


.64 تاشفين » ص‎ al حامد محمد خليفة »انتصارات‎ - ١ 
.234 » 3 ينظر: أعمال الأعلام » لسان الدّين بن الخطيب »ج‎ - 7 
.62 تاشفين» ص‎ Gf ينظر انتصارات‎ - 3 
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الرأي مستحكم الحنكة »طال عمره وحمدت مواقفه »وبعدت غاراته وعظمت في 
العذة sally‏ كان من اشير ys Aut dite E allact‏ جود الط 
قاد الكثير من الحملات de‏ التصارى» مثل ala‏ على برشلونة »استشهد قرب 
طليطلة عام 508ه. 

3-القائد محمد بن عائشة :هو عبد الله محمد بن يوسف بن تاشفين أمير المسلمين 
»كان ينسب AY‏ - جريا على عادة المرابطين — حيث كانوا ينسبون ELEY‏ 
فيقولون بن فلانة عوض بن فلان» ويرجع السّبب لتعدّد زوجات Sop!‏ فيذكرون 
ANI‏ شارك في موقعة الزلأقة »وموقعة إقليش الشّهيرة» وبقي مجاهدا إلى أن اعتك 
بصره »ثم Ot‏ 

4-القائد أي عبد الله محمّد بن الحاج: 
أحد شيوخ لمتونة »ومن قادتما المعروفين »من أقارب أمير المسلمين يوسف بن 
تاشفين عرف ب ابن الحاج ظهرت براعته العسكريّة في الأندلس حين افتتح قرطبة 
عام 484ه»حارب القشتاليّين Wy chee‏ على المغرب في عهد علي بن يوسف»› 


| - القمبيطور اسم المغامر القشتالي "رود زبحودياث".ومعناه السيّد المبارز» كان لا يحمل ذرّة 
من خلق» وحشي الطباع Gabe‏ محترف أحرق بعض Jal‏ بلنسية أحياء. 

2 -حسن علي حسين» الحضارة الإسلاميّة في المغرب والأندلس »عصر المرابطين والموحدين 
Le‏ مكتبة الخانجي »مصر 19806 ص62./ الثويري (أحمد بن عبد الوهاب)» تاريخ الغرب 
الإسلامي في العصر الوسيط» جزء من OLS‏ :تماية الأرب في الفنون الأدب» تحقيق :مصطفى 
أبوضيف أحمد »دار )20 المغربية »الدّار البيضاء »ص 382 

3 - ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس ص 101. 
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تم ندب لولاية بلنسية »أخضع سرقسطة للمرابطين بعد استغاثة أهلها بأمير 


1503 علي بن يوسف عام‎ galadi 


ز. اجازات يوسف ابن تاشفين في عدوة ا مغرب: 

سار og!‏ على نمج سابقيه» فلا تحدث واقعة إل ويكون في مقدّمة الصّفوف - 
بلا هوادة - Li]‏ للتصر أو للشهادة فسار في عسكره من المرابطين ودوّخ أقطار المغرب 
7 وبرع في الخطط العسكريّة ؛فكانت دعامة جيشه قوّة من الفرسان» حسنة التدريب 
مزوّدة بأفضل السّلاح وصل عددها في عهده إلى مائة ألف مقاتل» وكانت JS‏ فرقة 
تحمل علمها Gold!‏ من مختلف الألوان وعليه رسوم ونقوش خاصّة by‏ زعيمها الخاصّ 
ويخرج الجيش إلى الحرب تحت قرع الطبول» وقد رب الصّفوف حسب القبائل * 

ومن مراكش شد SE‏ إلى فاس فاتحا ليلقى مقاومات عنيفة شنتها قبائل زناتة؛ 
فاصطدم بقبائلها من زواغة » ولماية وصدينة وسدراتة ومغيلة وبحلولة ومديونة وغيرهم في 
خلق عظيم وكثير” فتح فاس في أول فتح عام 2455 وعيّن Lede‏ واليا من المرابطين 


يصلح أحوالماء ويقيم فيها الين» وكان أمير فاس معنصر بن حماد المغراوي 5 


1 -محمد عبد الله coke‏ عصر المرابطين ص74.. 
2 ع ايخ خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج6/ص 154 

3 يوسف أشياخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين ص 479. 
4 - ابن أبي زرع» روض القرطاس» 2 89 

° - انتصارات Gf‏ تاشفين» ص 66. 
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وفي هذه الفترة بايع أمير بلاد مكناسة مهدي بن يوسف الكزنائي على طاعة 
المرابطين؛ فأقزه يوسف على عمله» ولق نداء مساعدة الجيوش في فتوحات OWI‏ 
Late, detial‏ أغار ale‏ المغراوكون والإناتيون Linge pole A e‏ بن تاشفين قلعة 
مهدي المشهورة تسع سنين حى E‏ فتحها حوالي 2456 وسار سنة 458ه إلى بني 
مراسن ثم بلاد فندلاوة» ثم بلاد ورغة وفتحت ونشر فيها العدل والقانون بعدما قمع 
المعاندين2» حيث انضمّت بلاد غمارة إليه في عام 460ه انضمّت بلاد غمارة Ulery‏ 


من اليف إلى طنجة لدولة المرابطين. 


2467 سنة‎ as Solle bers عام 2465 عاد للجهاد فأخضع مدينة الأمنة‎ bs 
»وبني مكود وبني رهينة» وقام بتقسيم دولته إلى عدّة أقسام إدارية؛ فاختار‎ BLE جبال‎ te 
لا من ولّاة من أبناء الدّعوة المخلصين لدولة المرابطين منهم عمر بن سليمان على مدينة‎ 
فاس وأحوازها »وسير بن أبي بكر على على مدائن مكانسة» وبلاد مكلالة وبلاد فازات؛‎ 
سجلماسة ودرعة »وتو تميم بن يوسف بن تاشفين مدينة‎ dyd داوود بن عائشة؛‎ Ul, 
أغمات ومراكش وبلاد السّوس وبلاد المصامدة وبلاد تادلا وتامسنا.‎ 

ونلحظ اختلافات في إمارات المدن فالأوّل مهمّته فاس» Gly‏ ثلاث بلدان تحت إمرته» 
Lal,‏ الثالث» فتول قبيلتين وحمل الأخير عبء the‏ بلدان» Ey‏ كان التقسيم راجعا لطبيعة 
البلاد ا محكومة وربما لجغرافية وتضاريس المنطقة ؛ففاس لقي فيها يوسف ابن تاشفين صعوبة 


كبيرة لفتحها وإخضاعها لحكمه. لتعدّد تشكيلة القبائل Le‏ »ولتمركز البرغواطيّين هناك 


eat 9 i ; 1 

-ينظر: روض القرطاس» ابن ابي زرع» ص90 
2 -م wd‏ ص ن 
3 م ن » صن 
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»وتو ابنه ee HL]‏ بلدان لقربه من حكم أبيه ولقرب المناطق من بعضها - والله أعلم 
- ويدل التقسيم على القيادة الرّشيدة للأمير وعلى حرصه على تكوين مجتمع متماسك 
يسوده الأمن والتقة المتبادلة بين الشّعب والحكومة التي تسن قوانين واضحة المعالم غرفت 
من OLS‏ الله dng‏ رسوله الكريم صلوات الله عليه وسلامه» من بين الأسس gi‏ قامت 
عليها الدّعوة: الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر قال الله تعالى OEK ah Ku oi:‏ 
إل BALL Oy sos i‏ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ Bhs SM‏ هُم الْمُفْلِحُونَ 4 ؛فأزالت رواسب 
الفساد gil‏ كانت عالقة با مجتمع» SF ELEY,‏ يوسف عمل طوال الفتوحات على تطبيق 
مبادئ الإسلام في كك أرض كان يحلّها في هذا المضمار نستقي قول ابن خلدون حين 
يتحدّث عن القوانين المراعاة في السّياسة العقليّة au‏ الفاضلة: >> السّياسة العقليّة 
تكون على وجهين أحدها تراعى فيه المصالح على العموم »ومصالح السّلطان في استقامة 
ملكه على الخصوصء وقوانين المسلمين مجتمعة من أحكام شرعيّة» وآداب خلقيّة وقوانين 

في الاجتماع طبيعيّة» وأشياء من مراعاة الشوكة والعصبيّة ضروريّة والاقتداء فيها بالشرع Val‏ 


»ثم بالحكماء في آدايهم والملوك في سيره > 


ففي سجلماسة مثلا أصلحوا أحوالها وغيّروا ما وجدوا فيها من المنكرات وقطعوا المزامير 
وأحرقوا اليار التي كانت تباع بها الخمور» وأزالوا المكوس وأسقطوا المغارم المخزية وتركوا ما 
أوجب تركه الكتاب والسّنة» فلم يوجد في بلد من بلاده ولا في عمل من أعماله على طول 


أيّامه رسم مک Sic‏ معونة ولا خراج» y‏ 3 حاضرة ولا 3 بادية» إلا ما أمر الله تعالى 


أ-آل عمران: الآية 104رواية ورش عن نافع. 

7 -عبد الرحمن بن خلدون» المقدمةج2/ ص 112 

3- مكس :دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع »وما يأخذه أعوان الدّولة عن أشياء معيّنة 
عند بيعها أو عند إدخاها المدن ينظرء المنجد في اللّغة والأعلام Bole‏ مكس » ص 771. 
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به »وأوجبه حكم الكتاب والسّنة »من الزكاة والعشور» و جزيات أهل AAU‏ وأخماس 
وغنائم المشركين"" وأهل الذمّة هم اليهود والتصارى وأهل الكتاب وأصحاب SULA‏ 
الأخرى الّذين يعيشون تحت الحكم الإسلامي أو في البلاد ذات الأغلبيّة المسلمة. 
ويشير Cole‏ انتصارات أبي تاشفين< < :إن الخليفة يوسف بن تاشفين قاد حربا بلا 
هوادة على كل مظاهر الفساد تمسّك بالحهدى طوال حياته؛ فقد حارب المنكرات بش 
تنشر العجز والكسل واللأمبالاة في أي مجتمع تنتشر به» كما أزال الغبن الذي كان 
يلحق بأبناء الأمّة في ممتلكاتحم وأموالمم» وأطاح بمظاهر LLB‏ من خلال المغارم 
والمكوس المفروضة Zo‏ أوجد مجتمعا طاهرا من أخلاق الجاهليّة» واستطاع أن jg‏ تأثيرا 
بالغا في حياة المجحتمع» فانتشرت أخبار عدله وإصلاحاته في أنحاء المغرب فسرّت به 
yal‏ وعدت تعلن اتضحافها Lele algal‏ من جور حكافيا الذيق تعكهوا الأهواء 
والقوانين الوضيعة التي تخدم مصالح الفئات الحاكمة من قبائل أو أحزاب أو LN‏ 
سياسية dle‏ فاستغاث به أهل المغرب Yo‏ شرقا وغربا بأيسر سعى ae atolye‏ 
$ 2 
وصلحت أحواطًا. << 
وبعد هذه الإنجازات العظيمة الى حمّقها القائد SEE!‏ أراد القيام بجولة استطلاعيّة 
على أمور البلاد المفتوحة» وتفقّد أحوال الزعية والحديثة العهد بالإسلام Be‏ يتفخص 
حال دولته الجديدة ومخص ف التّغرات ليسدّها أمام أي طارئ قد يشل عزمتها ويقضي 


على التّلاحم الأخويّ clo‏ هذه الدولة الفتيّة استدعى أمراء المغرب وأشياخ القبائل 


! - م ن » ص 81- 88. 


? - حامد محمد الخليفة »انتصارات Gi‏ تاشفين 6 ص 71. 
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من زناتة و غمارة و المصامدة وسائر قبائل البلاد المرابطيّة على de‏ تعبير صاحب كتاب 
اتتصارات أبي تاشفين فأبّيت الدّعوة من قبل الجميع فتألّفهم أمير المسلمين وبين هم 
مخاطر التناحر والضياع الذي تعيشه الأمّة الإسلاميّة وحجم Cia il cw U‏ على 
استمرار هذه الحالة» وأوضح OF‏ الجميع مسؤول أمام الله Oly‏ المخرج الوحيد إلى الحياة 
السّعيدة الحرّة الكرمة هو في التعاون والالتزام بالطّاعة لأحكام cg Bl‏ الذي يعطي لكل 


ذي > Ug cam‏ فيه من أحكام وقوانين تطمئنٌ ها c pill‏ وتمواها الشعوب المؤمنة 
1 


كلمات رئانة مشت قلب الدّعوة المرابطيّة لضرورة التلاحم والترابط والخوف من الله 
وطاعته لضمان السّعادة» Le‏ قائد عظيم يودي دوره كمسؤول على أكمل وجه OY‏ 
قوام الين وعماده التصيحة قال رسول الله EE‏ <<الدّينٌ النَصِيحة » قُلْنَا :لمن S68‏ 
: لله ولكتابه وَلِرَسُولِهِ Cyll ay‏ وَعَامتِهِةْ> >2 

إِنَّ التصائح التي أسدهاء تنم عن BY)‏ الجانب من الأمير لرعيّته وجعلت القبائل 
تلتفٌ حوله لمبايعته» على العبء الكبير الملقى على عاتقه» لقد BF‏ وقع الكلمات على 
نفوس الحاضرين وبادروا سريعا بمبايعته أميرا وقائدا لمسيرة الجهاد BALI‏ - رغم أنه بلغ 
من الكبر عتيًا- فلم تثن عزعته في المضيّ LB‏ طلبا للشهادة وسعيا في غرس أسمى 
أخلاق عرفتها البشريّة» فعاهدهم على الجهاد وأكرمهم ووصلهم وقضى حوائجهم 
فانفضت تلك الوفود إلى بلادهاء وكلّها ثقة بالانتقال إلى حياة أفضل وحالة tel‏ 


by - |‏ انتصارات al‏ تاشفين » ص 69 
7 -الإمام التُووي» رياض الصّالحين » باب التصيحة» رواه مسلم ص 123 
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وأفضل» وخرج معهم يطوف على جميع أعمال المغرب يتفقّد أحوال الرّعية» وينظر إلى 
w w 1 5 7 5 0 d 0‏ . 

e‏ لعله اطلع على قول 

Yı anes) Pale ny بوت بم وٹ‎ aes <<مَا م من عبد ل يسكرعية ال‎ iy Jgs 


2 cid ale الله له‎ ae 
ح. فتح أي تاشفين لتلمسان:‎ 


وكة المرابطين بالمغرب» وعمٌ الأمن والاستقرار» وانعكف أبناء البلاد في 
البناء والإعمار » والعمل والإنتاج؛ فازدهرت الدّولة بفضل العناية الفائقة التي حظيها 
أهلها ES‏ الخطر خد dy‏ يمت؛ فقد تشرذمت قبائل زناتة وأهل العصيان والتمرّد بالحدود 
الشرقية للمغرب الأقصى تلمسان آلتي أنشأها البربر قديما على أنقاض مدينة رومانيّة 
بومارياء وقد أطلقوا Lede‏ عدّة تسميات أجادير all‏ يقصد با الحصن أو القلعة نظرا 
لموقعها الاستراتيجي call‏ : تتمتع به إذ تقع في سفح جبل الصّخرتين الذي يحدّها جنوبا 
» ويحيط يما تحر مشكانة MGs‏ 


مراحل والطريق بينهما هو أن تخرج من فاس إلى نهر سبو وهو نمر عظيم Gb‏ من نواحي 


جبل القلعة لابن توالة» ty‏ حش يحاذي فاس من الجهة الشرقية وأمّا من أراد الطريق 


- ابن al‏ زرع» روض القرطاس» ص 92. 
2 الإمام النووي» رياض الصّالحين» باب أمر SY‏ متفق عليه» ص 285. 


3 -الإدريسى: نزهة المشتاق ص 78 
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aloo Jl‏ إل غات إل بق dejo‏ إلى سا 


z 


s wW 


إتما أوردنا قول الإدريسي Ge‏ نبيّن بُعْد المسافة بين المغرب و تلمسان وكيف 
للقائد أبي تاشفين قد جاوز السّبعين من عمره » أن يسافر إليها dy‏ تثنه وعثاء السّفر 
من الذّهاب والإياب لفتح البلاد والتفاوض مع القوّاد » وعبور JLH‏ والمسالك الوعرة» 
بلا كلل ولا ملل» ففي عام 472ه /1079م أرسل أمير المسلمين يوسف كتابا لأمير 
تلمسان يدعوه إلى نبذ الخلاف وتوحيد الكلمة» وتفاوض معه على تدبير pol‏ تلمسان 
g‏ الاثثفاق على تعيين يحبى بن مزدلي واليا مرابطياً clade‏ ثم رجع ابن تاشفين إلى 
مراكش وبصحبته العبّاس بن Cot‏ أمير تلمسان الذي أكرمه وأنعم عليه با خير وقد 
slig pl‏ مدينة تاكرارت3 بمعسكر المرابطين» By‏ عام 474ه ت إخضاع مدينة وجدة» 
وبلاد يزناسن وما والاهاء ثم فتحت مدن تنس ووهران وجبل ونشريس وجميع مناطق 
oly‏ شلف إل الا tery‏ هذا SLL jal‏ الأغمال السك Mig‏ لاحات والعودة 


إلى مراكش العاصمة في 475ه“ م سبتة في 477ه/1084م6), وأقام بما قاعدة 


1 - م ن» ص 246 -247 

7 -الحلل الموشيّة في ذكر الأخبار المراكشيّة مؤلف مجهول أندلسي» تحقيق سهيل Š‏ وعبد 
القادر زمامة »دار الرشاد الحديثة »الدّار البيضاءء ط1 .1979م» ص 28 

3 - تاقرارت :هي مكناسة أشار إلى ذلك الإدريسي في نزهة المشتاق »ص 244. 

Piva ous" 

5 - ينظر: انتصارات gl‏ تاشفين » ص 74. 

° ينظر دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بن تاشفين » GAL‏ سلامة محمد سلمان» 
ص 52. 
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ية بالعدوة المغربيّة بعد أن انتزعها Gall‏ بن يوسف بن تاشفين من يد صاحبها 
سقوت البرغواطي» وذلك بمساعدة المعتمد بن عبّاد الذي وجه أسطولا GA‏ من إشبيلية 
Ging Ghee Belt‏ بن Gael‏ ى le Slats‏ مديية غا det dont‏ 
الانتصارات التي قوّت شوكة المرابطين بالمغرب » وبذلك GAA‏ حلم الشّيخ عبد الله بن 


ياسين؛ فتحرّرت قبائل صنهاجة وبلاد المغرب من أكبال البدع والخرافات2 
بناء مراكش : 


نلمس تضاربا كبيرا في تحديد التواريخ المحدّدة للأحداث التاريخية للمرابطين ورا لفقد 
ebb‏ الا التدرين jalvall EY of‏ من الد اللي ثرا QE‏ واس له 
كك ما هو مرابطي - والله أعلم -؛ فبعد حروب دامية »ومناوشات شديدة تول يوسف 
بن تاشفين* الزيادة )453 jlul>>(2500-‏ هذا meil‏ بصفات شخصيّة »ومواهب 
apts‏ كان لها الأثر الكبير في توطيد دعائم الدّولة المرابطيّة الفتيّة »وتشبيت أركاتما 


ela‏ امف ملكهم إلى مدينة أفراغة من ناحية شرق الأندلس» وإلى مدينة أشبونة 


أ - ينظر الروض المعطار » الحميري »ص 87.-الاستقصا : الناصري »ج1/ص 34.»نفح 
الطيب ج4/ 360 

jay - 7‏ قيام دولة المرابطين حسن أحمد محمود ص 229-228.عبد العزيز سالم المغرب 
كن قاض 715 

3 - مليكة حميديء المرأة المغربية في عهد المرابطين -دراسة تاريخية — مؤسسة كنوز USH‏ 
الأبيار الجزائر (د e2011 (b‏ ص7 

“- ينظر : الشعر في عهد الرابطين والموحٌدين» محمد مجيد سعيد» ص 20. 
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على البحر» امحيط من الغرب »ومن عدوة ال مغرب من جزائر فرغنان إلى طنجة »إلى آخر 
ال الاق إل جال الف ی E‏ ا 

وقد عد ابن تاشفين من جملة الملوك واستحق اسم السّلطنة» وصار هو aul‏ معدوديّن 
في أكابر الملوك OY‏ جزيرة الأندلس هي حاضرة المغرب الأقصى» Aly‏ قراه ؛فهي مطلع 
موس العلوم وأقمارها Sag‏ الفضائل وقطب مدارها »أعدل الأقاليم هواء وأصفاها جوًا 
وأعذبما ماء وأعطرها نبتا وأنداها ظلالا »أطيبها بكرا“ ويقول الله تعالى في كتابه الحكيم 
:ل يا Bul Gc At‏ إن type’‏ الله Kalil Ess Sela‏ وفعلا ثبتت الأقدام 


على أدمة الأندلس فكيف كان له ذلك؟ 


ط. اجتياز ا مرابطين عدوة الأندلس ٠‏ 

كان اجتياح المرابطين شبه جزيرة إيبرية سنة 79 4ه بعد استنجاد ملوك الطوائف 
ب الملثّمين صدا LAY‏ ميب التصارى الذي ما فتئ يلتهم الحصون والمدن» كطليطلة 
التي خرجت من قبضتهم سنة 2478 وععيّة المرابطين ألحقوا LAT‏ تنكيل بمعركة الزلاقة 
“بالخطر المحدق الذي أزقهم وأسهدهم» .فكان pal‏ العظيم الذي أسنده بمساندة 


أ- محمد كرد علي »الإسلام والحضارة » ج2/» ص472 القاهرة »مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والتشر 1956م. 
1 عبد الواحد المراكشي» We‏ ص :227 
- سورة محمد الآية 7 رواية ورش عن نافع 
- الزلأقة موضع في الأندلس قرب غرناطة» اجتمع فيه ملوك الطوائف وعلى رأسهم المعتمد 
بن عباد بقيادة يوسف بن تاشفين سلطان المرابطين وهزموا ألفونس السّادس ملك ليون وقشتالة 
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لمرابطين في موقعة الزلأقة" أثره العميق في نفوس الشّعب الأندلسي الذي رأى wed‏ 
المخلّص من جور حكامهم من ناحية» وال حصن الواقي من الخطر المسيحئ BIB‏ هم 
من الشّمال من ناحية Cust‏ بوصول ابن تاشفين إلى الجزيرة الخضراء بدأ بتهيئتها 
كقاعدة فعليّة له؛ فبنى أسوارهاء ورمّم ما تشعّث من أبراجهاء وأقام عليها خندقا » 
ثم Lary‏ بالمؤن والأسلحة AY,‏ الجزيرة الخضراء لا بن تاشفين أقام بما قوّة عسكريّة 
cad jul OU Gane”, Ma ee a a‏ كل كان ال 
الأندلس بدعوة من عدد غير قليل من ملوك الطوائف OG‏ دخوله فاتحة خير» أثلج 
صدور المسلمين في الأندلس وقوّى ثقتهم بأنفسهم ودفعوا إلى المزيد من الجهود الحربيّة 
والعسكريّة لقد أرسى دعائم دولة المرابطين في عدوة الأندلس التي سوف يكون لها شأن 
عظيم خاصّة بعد حصار حصن لييط ALEDO)‏ )» فأخذت الوفود الأندلسيّة 


بالتوبجه نحو مراكش لطلب العون 


وهكذا ل أمير المسلمين صريخ fal‏ الأندلس والمعتمد للمرّة ASB‏ بما في ذلك من 
تكاليف العبور إلى الأندلس وترك بلاد المغرب وعاد دون أن يظهر على المرابطين ZÍ‏ 


سنة 479ه/1086مءينظر المنجد في alll‏ والأعلام مادة زلاقة» بيروت» دار المشرق - الطبعة 
الحادية والثلاثون -1991م. 
' -الزلاقة.(52812[25)وتقع شمال بطليوس على بعد 8 أميال من ضفاف نر كبريرو 
(guerrco)‏ حدّدها عبد الملك بن صاحب الصّلاة» في للحن بالإمامة» تحقيق عبد الهادي 
«gi‏ دار Gall‏ الإسلامي» دار الغرب الإسلامي» بيروت لبنان» 1b‏ 1964م».ص 314 
2 محمد مجيد السّعيد: الشّعر في ظل بني cole‏ التجف» مطبعة التعمان 1972م»ص37. 
° -الحميري الروض المعطار» ص 87 الحلل الموشية »ص1 5.الذّهبي :تاريخ الأندلس ج 
0 /ص610. 


41 


الفصل ing JIM‏ قاريخية علي nazil‏ الموابطي 


بادرة تشعر أهل الأندلس EAL‏ أو الاستعلاء» بل كانوا يرون ذلك واجبا من واجبات 
الأخوّة في الإسلام"» وبعد الانتهاء من ترتيب الأوضاع في المغرب» اجتاز البحر إلى 
الأندلس 481ه” ؛فترك في الجزيرة الخضراء القاعدة التي Laii‏ أمير المسلمين رباطا 
للمجاهدين يساند الأعمال الجهاديّة في الأندلس وحمي خطوط المواصلاات 
والإمدادات» ومن هناك أنفذ أمير المسلمين كتبه لملوك الأندلس يستدعيهم للجهاد معه 
والموعد حصن ليبط” وبدأ المسلمون المجوم على الحصن وصمد أمامهم فضرب يوسف 
عليه الحصار أربعة أشهر بلا جدوى» وكان القتال يدور ليل نمار مداورة» وكلّ أمير 
يهاجم بدوره E‏ يحل مكانه أمير آخر“؛فخارت قوى المسلمين» dy‏ يتمكنوا من اقتحام 
الحصنء وما alj‏ الطين aly‏ مناوشات الملوك فيما بينهم» وتأجّجت نار الفتنة ge‏ كادت 
ألسنتها تكويهم ...طالت تلك AL‏ الملعونة» USS‏ ملثوا ogi‏ الطيّب من الخبيث 
كشت العورات 324 el [our Vel‏ وت يعد اا اا op Gly diy‏ 
حكام الأندلس» وتآمرهم واتُصالهم بالعدوء وقد أصبح بين BU‏ ألفونس وأمراء 
الأندلس - فانسحب من أمام الحصن وصل ألفونس الحصن وأخرج من نجا من الموت 


وكان عددهم مائة فارس وألف راجل» فقرّر إخلاءه وتدميره© 


أ-منءصن 

5 - ابن أي زر ض 67 

9 © اكلل اللوشية؛: ص 68 

"= متت الأمير عبد اله عن 108 

5 - التبيان »ص 110. 

° - ينظر: روض القرطاس» ص 99 الحلل الموشية» ص 50. 
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وقد تحدّث أمير غرناطة عن هذه التّاحية بوضوح قائلا:<< Gja‏ وجست نفسي 
من الّعية لطمعهم في Lo‏ المغارم oily‏ شاع من الزكاة العشر عند المرابطين>> l‏ 


hake. Os .‏ ايا 5 
ولقد رجع الآمير يوسف إلى D‏ » وترك أربعة آلاف مرابطي بقيادة داوود بن 
عائشة للحفاظ على مرسية c‏ وكذلك بعث بعسكر إلى بلنسية بقيادة محمد بن تاشفي: 


3 


ومن نتائج الحصار يقين الأمير غدر الملوك وعدم إخلاصهم في الجهاد ولامبالاتهم 
بمصير المسلمين كان هدفهم مرتكزا على مقاليد الحكم مهملين بذلك شؤون CASS‏ 
وما يهّهم الظهور بمظهر الملوك وتحت أي راية كانت» كما لمس الرّيف في تعاونهم مع 
المرابطين من أجل قضية بلادهم وعقيدتمم OF)‏ عزاءه كان في هذا التأييد الشعبي 
الواسع» وهذه الزغبة الملحّة من علماء الأندلس بالانضواء تحت راية المرابطين للعيش 
تحت ظلال الشّريعة الإسلاميّة التي يحكم ما المرابطون» فتحت قلوب أهل الأندلس 
للمرابطين وأميرهم قبل أن يتقرّر ضمٌ هذه البلاد إلى دولتهم f‏ ما إن انتهى ابن تاشفين 


من حصار لييط وقبل رجوعه إلى المغرب اجتمع Spe‏ أخرى shab‏ الطوائف» يشحذ 


| - التبيان »ص 120. 

i‏ - لورقة مدينة بالأندلس من أعمال تدمير وما حصن ومعقل محكم أرضها جزر لا يرويها 
إلا ما ركد عليها الماء كأرض مصرء بها فواكه عديدة» معجم البلدان» ياقوت الحموي» ج5/ ص 
25. 

3ب (Lt‏ اللوفية .من S0‏ 

* - انتصارات Gf‏ تاشفين» ص 172. 
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5 یں , لت 2 . s 8 ‘ 1 rf ae ef We F‏ 
هممهم لوحدة Carell‏ وقال:<<أصلحوا نيّاتكم S‏ عدؤكم>> ‏ هذه التصائح 
القيّمة كانت تذهب أدراج tout‏ سبحان الله هناك من سعى جاهدا بالغا مسافات 
aleg‏ أمراء الطوائف إلى التّنافر والعداء بإصرار على veal)‏ والضّلالة» وفشلت جهود 
أمير المسلمين الرّامية إلى الإصلاح Goyy‏ الصّفوف وتوحيد القوى وأمام هذه الحال غير 
مسؤولة سمحت J‏ ألفونسو بمعاودة Tb‏ غاراته أطمعته في العودة إلى سياسته القديمة 
بشن الغارات وإرهاب العرّل من السلاح» وإطلاق الشائعات والتهديد المقرون بحملات 
الثهب والسّبي» وإرسال الرّسل للأمراء يطلب منهم الجزية؛ فعادت أحوال الأندلس لما 
كانت عليه قبل معركة الرّلأقة» فيخضع حكام الطوائف oib‏ السّياسة ويرتمون في 
أحضان أعدائهم ويعقدون معهم الاثفاقات السّرية ويدفعون لحم الأموال مقابل CAS‏ 
3 
عاديتهم عنهم 
وما يسعنا -في هذا المقام- سوى العودة لما قاله عبد الرحمن بن خلدون في مقدمته: 
<<...المذلّة والانقياد كاسران لصورة العصبيّة, SU‏ انقيادهم ومذلّتهم دليل على BILE‏ 
» فما رئموا للمذلة» حش عجزوا عن المدافعةء ومن عجز عن المدافعة فأولى أن يكون 
عاجزا عن المطالبة والمقاومة ومَنْ فقدها عجز عن جميع ذلك كله. والمذلة توجب المغارم 


والضّرائب وفيها مذلّة لا تحتملها التفوس الأبيّة Y‏ إذا استهونته عن القتل والتلف alla‏ 


1 = القبيان: الأمير عبد الله ص 122 
2 - انتصارات gf‏ تاشفين » ص 174. 


- م ن» ص ن. 
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نيعب all‏ يها إلى ها ع pee Eh‏ و telly SU‏ وبي A‏ 
القهرء فإذا رأيت القبيل بالمغارم في ربقة من JU‏ فلا تطمعنٌ لما بملك آخر 
الدع 1> 

لقد تصدّى لهم علماء الأمّة وقضاتما بالنصح والتذكير بعصا الأمّة وحقوقها AS phi‏ 
عليهم ES‏ هؤلاء أبوا واستكبروا مواصلين عنادهم 

.الحالة الاجتماعيّة لسكّان الأندلس: 

te‏ صاحب انتصارات أبي تاشفين عن الضّعة التى ألمت بالأندلسيّين قائلا: 
<<أمام الانحراف الشياسى الذي تلبس Yes‏ القوم» أخذت شعوب الأندلس تتحيّن 
الفرصة للخلاص من هذا الوهن الذي أصابحم بسبب هذه القيادات العاجزة عن قيادة 
sY‏ يقول السٌميسري: 


يَجَوْنَا كُمْ Ks‏ أنْصَّفْثُمُونا َا كُمْ مَحَدَليُمُونَ 
سَنَصيرُ ale LEI I bu‏ بالإشَارَة <b igs‏ >7 


يصبو الشّاعر إلى الغد المشرق بعدما اشراب عنقه للعدل في حكم جائر» وحكام 
متخاذلين لا dm‏ هم غير مطامعهم» ومطامحهم التي لا تنتهي» يعلّل التفس ويرقب الأمل 
في دوران عجلة cpl‏ بعد صبر يكلله تغيير بالواقع المرير الذي LE‏ فيه أهل الأندلس 


في تلك الحقبة »وقد قاد هذه المرحلة الجهاديّة علماء المسلمين في الأندلس» وصاروا 


dy - 1‏ الدّين» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون: مقدمة ابن خلدون» تحقيق عبد الله محمد 
الدرويش دار يعرب دمشق» [Ve +2004 lb‏ ص 276. 
7 - انتصارات Gf‏ تاشفين» ص .175 
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لسان حال الرّعية المعبّر عن LUT UL‏ وتطلّعاتما فحملوا أمانة الأمّة في أعناقهم منذ 
أيّام أبي الوليد الباجي المتوق سنة (474ه)" وتطلّع الجميع لابن الإسلام المخلص 
لقضية الجهاد Lilie?‏ وصلت Slag‏ إلى ابن تاشفين تخبره بحال الأندلس وخضوع 
وتنافر أمراء الطوائف» قرّر العودة للأندلس للمرّة By CABLE‏ مدينة سبتة BT‏ ابن تاشفين 
استعدادات جيشه» وعبر البحر متّجهًا نحو الأندلس قي حملة للمرّة cast‏ وذلك ale‏ 
3 ه /1090م tes‏ أشهر قادة المرابطين» فسار بجيشه حن Jy‏ طليطلة 
وحاصرهاء وكان ألفونسو بما وهتكها وواصل جيشه إلى الشّمال وهاجم الكثير من 
OA‏ الواقعة همال قشتالة »ومنها قلعة رباح» وأجبر القشتاليّين على المرب من الحصون 
gh‏ كانوا يغيرون منها على المدن الإسلاميّة» ولكنّ أمراء الطوائف لم ينخرطوا في جيش 
المرابطين» كما حدث في الزلآقة وحصن لييطء dy‏ يعاونوهم ويقدّموا لهم المؤن» مما أدّى 


إلى رفع ابن تاشفين الحصار عن طليطلة نظرًا ala)‏ المؤونةة. 
ي. موقف يوسف بن تاشفين من ملوك الطوائف: 


نقم ابن تاشفين على أمراء الطوائف وأصدر Sae‏ من العلماء والفقهاء فتوى 


Ags ga‏ لابن تاشفين عن حكم ESRA el pal‏ ومنها<< إن هؤلاء الرؤساء لا 4\“ طاعتهم 


| - أبو الوليد الباجي: فقيه مالكي ومحدث وقاضي وشاعر له كثير من التصانيف منها 
المتتقى في شرح الموطأء تبيين المنهاج والتسديد إلى معرفة طريق التُوحيد» ينظر: ترجمته: سير أعلام 
ots‏ ج 18/ص 536. 

2-منءص 176. 


at 3‏ ; “ 
= ابن اي ‘ey‏ روص القرطاس» UF‏ 99 
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ولا تجوز إمارتهم لأتم GES‏ فاخلعهم Alle! Ue‏ علم في المصادر أن يوسف بن 
تاشفين كان يولي agal‏ بالغة لآراء الفقهاء والمفتئين يستشيرهم في شق الأمور ويحكم با 


لقد استهك مهمّته التبيلة بالسيطرة على العدوة الأندلسيّة Sop‏ بضمٌ طريف إلى حكمه 
بجوار Wyle‏ مدينة الجزيرة الخضراءء وقد E‏ ذلك بيسر” لطالما توسّم فيه أهلها الخلاص 
من أكبال JUN‏ والخنوع تحت جؤر ملوك الطوائف وفعل كذلك سكان إشبيلية» وشهد 
Jigi‏ عام 483ه التداء باسم يوسف بن تاشفين بمدينة طريف إيذانا بانضمامها لحكم 
ابن تاشفين” وكان أكثر ما يريبه ويؤرقه أمير غرناطة عبد الله بن بلكين» فأغار عليه 
لمرابطون وفتحوا غرناطة بعد حصار دام شهرين» وأرسل ابنَ بلكين أسيرا إلى أغمات 
“»ووقع خبر خضوع غرناطة للمرابطين واستسلام أميرها بن صمادح؟ كالصّاعقة عليه 
أطرحته الفراش» ومات بعد أن فرط في حقوق BY‏ وامتهن إرادتمم» وأمام سقوط 
غرناطة أرسل المعتمد رسالة إلى ابن تاشفين يستوضح الأمر» ولكنّه لم يجد إلا الإعراض 


والإحجام, ثم ألقى ابن تاشفين القبض على تميم بن بلقين أمير مالقة ليرجع ابن تاشفين 


! - م س » ص 100 

7 - ينظر المعجبء المراكشي» ص 123 دولة الإسلام محمد عنان -ج2/ ص337. 

132 aE ge 

$ - أغمات (ogmat)‏ مدينة با مغرب على سفح جبل بالقرب من مراكش» بينها وبين 
ا حيط الأطلسي أربعة مراحل: ينظر معجم البلدان» cle gyt‏ ص 267-266. 

5 - بن صمادح المعتصم بالله والوائق بفضل الله أبو يحبى محمد بن معن بن صمادح أمير 
ألميرية 


47 


الفصل ing JIM‏ قاريخية علي nazil‏ الموابطي 


للمغرن ch‏ ويرسل أربعة جيوش إلى الأندلس 4 وقت واحد للقضاء على ملوك 

الطوائف» فسيّر سير بن أبي بكر إلى إشبيلية» و أبا عبد الله محمد بن الحاج إلى قرطبة 
Pe £ ۴ - s 590-65 ١ w 2‏ 5 

(cordova)‏ وسرور اللمتون إلى رندة» و أبا ركريا بن وانس و إلى المرية » وبقي ابن 

E PERAE‏ سبتة wee ol de‏ احتياطى» فاستطاعت ا جيوش الأربعة الاستيلاء على 


قرطبة» ووصلوا إلى ضواحي طليطلة » واستولوا على قلعة رباح وقرمونة 
ك. ا حالة السياسية على عهد ا مرابطين ف عدوة ا مغرب: 


قاد ابن تاشفين الجيوش ينشر الإسلام ويدعو للوحدة» في جميع أمور المسلمين 
من صلاة وجهاد ومعاملات» ويتفقّد أحوال الرّعية » وينفي غبنهم » ويمحو أثر الضّرائب 
ا جائرة التي أثقلت كاهلهم وأرّقتهم سنين طوال» ويبقي ما أمر الله به من ركاة وما 
شابمهاء مما لا Ge‏ أحكام الشريعة كان المغرب والأندلس قبل بزوغ نجم المرابطين 
يتخبّطان في حالة من الفوضى والاضطراب السياسي» نتيجة اضطهاد الشعوب من 
قبل حكامها - كما رأينا ذلك آنفا - ؤئد القانون» وغاب الأمن» ومات الاستقرار» 
لبس سكان المغرب ثوب الجهل واستضيفوا الفقر بعد الاضطرابات بين القبائل فكانت 
القهقرى سياسيًا واقتصاديًا ودينيًا؛ قد عبر الدكتور حامد محمد خليفة عن ذلك فقال: 
<<انتشرت الباطنيّة والأفكار الهدّامة» وأصبح alaf‏ شيعا وأحزابا يعيشون حالة انقسام 


مستمرٌ» وصراع متجدد يؤججه أمراء السّوء الذين يديرون الفتن بدون وازع من ضمير 


ص 118. تاريخ الأندلس» «gait‏ ج10/ص610. 
2 - قاعدة الأندلس» fly‏ مدائنهاء ومستقد خلافة الأمويّين: الحميري الروض المعطارء 
ص153. 
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أو رادع من دين » أو وعي لصا الأمّة وحقوقها المترثبة عليهم» لذلك عانت شعوب 
المغرب من الفرقة المزرية» وويلات الطائفية وفقدان الأمن والتظام.. >->! 

UDD: من أغراض الفساد - كما يعبّر عن ذلك ابن خلدون في المقدّمة‎ ly 
فرضوا العقوبات في الأموال حرصا على تحصيل الفائدة والجباية والاستكثار منها » كما‎ 
هو شأنهم » وذلك ليس مغن في دفع المفاسد» زجر المتعرّض هاء بل يكون ذلك زائدا‎ 
فوضى‎ IS فيها لاستسهال الغرم في جانب حصول الغرض فتبقى الرّعايا في ملكتهم‎ 
>> دون حكم والفوضى مهلكة للبشر » مفسدة للعمران.‎ 

وقي مغل هذه الظروف المزرية يصعب على دعاة الإصلاح وحماة الدّين أن يجدوا 
منفذا للشعب المغلوب على أمره » فلا أحدٌ يؤازرهم أو يسمع لإرشاداتهم وتوجيهاتهم 
> لكن استطاعت الثلّة المؤمنة من جماعة المرابطين أن تصِحّح المسار وتصلح كل التُغرات 
بفضل الاستمساك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها لتوحيد صفوف الأمّة الإسلاميّة 
وتطهير معتقداتم من الشوائب العالقة من ترسّبات الجهل والأمّية» فرفرفت راية الشمل 
عاليا في sle”‏ عدوت المغرب والأندلس بفضل جهود المرابطين وحامل لوائهم يوسف ابن 
تاشفين الذي قاد المرابطين من نصر لآخر ونظّم أمور الدّولة الفتيّة SAM‏ وحكمة - 
في غضون فترة وجيزة أبلى فيها البلاء الحسن ونشر الوعي » وكان خير خلف لخير 
سلف» وأعاد المجد المفقود في بلاد المغرب والأندلس تطبيقا لتعاليم الدّين الإسلامئ 


وقدوة بالصّالحين منهاجا . 


Mes le =?‏ قارات و ود Gane‏ عاض 58 
7 - عبد gaz‏ بن خلدون, المقدمة» ج1/ص 298 
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لقد قامت دولة المرابطين على أساس نشر Cade‏ مالك في صحراء المغرب» 
فحاولت بعث روح القيم الإسلاميّة والعودة إلى عهد السّلف (ted)‏ وعيّنت لنفسها 
جليًا معام الإصلاح منتهجة مبدأ الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر» وثارت على البدع 
والخرافات التي غزت المغرب في القرن الخامس هجري حربا لا رحمة فيها ولا هوادة» 
حطّمت دنان الخمر وكسرت آلات الطرب » وفرضت صلاة الجماعة على النّاس فرضاء 
وعمّمت الزكاة » واقتصرت في فرض الضّرائب على ما أوجبه الشرع » فلقيت ترحابا 
أينما حلت » وكانت المدن تفتح أبوابما Ved‏ القوم المخلصين في جهادهم By‏ 
إصلاحهم » توسّعت من أجل الجهاد » وذهبت ريحها في سبيل الجهاد ' 


ل. ا حالة الاجتماعية في عهد علي بن أي تاشفين : 


حرص الأمير على استقرار الأوضاع في فترة خلافته» فقد كانت PG abl‏ خير 
ودعة فلم يدّخر وسعا في جعل كلمة الله هي العلياء وواجه التصارى فكسر شوكتهم - 
في كثير من الأحيان - كما أسلفنا الذكر-» dy‏ تشغله الورات الدّاخلية عن واجبه 
المقدّس حيال إخوته من المسلمين على اليّغم من OF‏ ابن تومرت كان يقرع أبواب 
عاصمته مراكش في الوقت الذي كانت جيوشه تتصدّى وتواجه جيوش التصارى؛ فكان 


يبني ويشيّد من جهة» ويكافح الأعداء في المعاقل من جهة أخرى”»حيث قال فيه 


| -ينظرء قيام دولة المرابطين» حسن أحمد محمود دار الفكر العربي» القاهرة» ص326. 

7 - معركة إقليش: ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: ج 386-6. 

3 - سلامة محمد سلمان الحدي؛ دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بن تاشفين؛ دار 
الندوة RARES)‏ مكة .1985« )> c (b‏ ص69 
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ليونولد وتورس بالباس: << كان من أعظم وأزهى فترات تاريخ المرابطين! » ولقد امتاز 
بصفات أخلاقية حميدة تضعه في مصاف رجال القرن الأوّل الهجري من صلحاء 
المسلمين» لقد كان حليما وقورا حريصا على إقامة Jad‏ منقادا إلى GH‏ 
والعلماء. >> ووصفه صاحب الحلل الموشية قائلا:<<... كان كثير الصّدقة» عظيم 
الب جزيل الصلةء ألبسه الله المهابة» وقذف له في القلوب BEI‏ » فاجتمعت عليه الأمّة 
اه 

بالرّغم من قوّة سلطانه » واتساع دولته إلا أا لم fat‏ منه إنسانا Ús‏ غليظ القلب 
> بل مثل الخلق الإسلامي خير تمثيل » فكان مثالا للتواضع » شاكرا الله بكثرة عبادته 
Lg‏ ليل صوّاما للتهار“ » وقد يداوم على إرسال الرسائل إلى عمّاله حاضًا إياهم على 
الرفق بالرّعية» وإقامة العدل ورفع الحجاب عن المظلومين والشاكين....» ولقد وجه كثير 
من الوصايا إلى رعاياه وولاته على الأمصار Led Sy‏ بشكل خاص على تقوى الله 
والاتحاد ونبذ الفرقة» فالروح الدّينية هي الغالبة على AS‏ هذه الرّسائل وهو أمر تميّزت به 


الولة المرابطية > 


| - ليوبولد وتوريس بالباس: الفن المرابطي والموحٌدي » ترجمة سيد غازي »القاهرة 1971م 
»ص 10 

7 - ميراندا :علي بن يوسف وأعماله في الأندلس ص 156. 

3 - مجهول abel‏ الحلل الموشية» ص 85-84. 

4 - محمد عبد الله عنان» دولة الإسلام في الأندلس» ص 69. 


5 - محمد عبد الله عنان» م ن» ص محمد عبد الله عنان» م ن» ص156. 
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لكن سرعان ما انقلب الأمن اضطرابا؛ فيروي لنا ابن القطان من أحداث الجانب 
الاجتماعي غير صور الحروب والغزوات Of‏ المجاعة اشتدّت بقرطبة» وانتشر الوباء بين 
الناس وكثر الموت» وذاعت الفوضى وبلغ سعر MM‏ من القمح خمسة phe‏ دينارا e‏ 
fy‏ أهل SAIN‏ » فجدّ الوالي ابن قنونة في مطاردة أهلها » وقتل الكثير منهم » واشت 
الخوف بين الاس“ وزحف القشتاليون على قيد فرسخين” من إشبيلية وهم يشخنون في 
أحوازها سبيًا وقتلا وتخريباء كان الأمير تاشفين منشغلا بالعدوان القشتالي على بطليوس 


ا 


Si ley‏ في هذه الفترة في عام 529ه - كما ذكرنا سالفا- وقع ب قرطبة هياج 
شديد» بعدما ثارت العامة Le‏ اليهود حيث وجدوا قتيلا مسلما في بعض أحيائهم »› 
واقتحموا منازل اليهود clago‏ كما وقعت اضطرابات ب إشبيلية من جراء ثورة العامة 
de‏ قاضيها أبي بكر بن gall‏ الذي اشتدٌ وطغى في زجرهم c‏ ومعاقبتهم بمختلف 
العقوبات المبتكرة JS LS?‏ قاضي قرطبة أحمد بن خلف التجيي في صلاة الجمعة 


els‏ قرطبة عام 09ذم.. 


1 -المدٌ: مكيال قديم القياس من الحجم: وسمّي مدا SY‏ قدر ما تمتد به اليد من العطاء 

2 - ابن الخطيب »الإحاطة ج1/ص 460 

3 - الفرسخ مقياس قديم من مقاييس الطول يقدر بثلاثة أميال» والميل Sole‏ للطول قُدّر 
G‏ بأربعة آلاف ذراع أي ما قدره 1760 ياردة أو 1609 أمتار تقريئاء ينظر معجم المعاني: 


المادة: ميل» Tensi‏ 
p= 3‏ ن » ص 140 
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ومن مظاهر الحياة الحضارية في امجتمع المرابطي: 

أن عرفت المرأة المرابطية بأناقة الياب فلبست من أنواع الأقمشة التي توافرت في بلدها 
من صنوف BI‏ الطريّ والكساء العنبريٌ والمريش والديباج الرُومي! ولبست الملابس 
الشحولية ”والتياب السّوسية * وثياب BI‏ العبيدي” والوشي المهلهل ” والحرير POEL‏ 
والحرير المخسرواني dy"‏ أقمشة عرفتها الأندلس منها المفصّص والمقسّم والمشوب << فكان 
بجا ثمان مائة نول لنسج الحرير» وألف نول للحلل التفيسة والدّيباج الفاخرء وألف نول 


للإسقلاطون, والثياب الجرجانية مثلهاء وللأصفهانية كذلك وللعتابى والمعاجر المدهشة 


| - ينظر: البيان المغرب في أخبار ملوك الأندلس و المغرب» دار الكتاب اللبناني بيروت» 
cle 1984 oks‏ ص 296. 

2 - ينظر : التوض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ص 307. 

3 - ينظر: اللخيرة» ابن بسام» AG‏ م 2 ص 653. 

4 - ينظر البيان Gall‏ »ابن عذارى» ج 1» ص 296. 

وق اق هن J19‏ 

© يق تلم PE‏ 204 

7 - ينظر المطرب من أشعار أهل المغرب» ابن دحية الكلي» تحقيقءإبراهيم الأبياري وآخرون» 
دار العلم للملايين» بيروت 1995م» ص 195. 

.87 ينظر نفح الطيب» المقري» ج 5»> ص‎ - Ë 
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والسور lash‏ >> حيّ شاع Sf‏ الأندلسيات لبسن ثيابا في الصّباح وأخرى pig olen‏ 
مظهر من مظاهر الترف والأبمة <<فألمريّة كانت أيام AU‏ مدينة الإسلام» وكان بها من 
طرز pH‏ ثمان BL‏ طراز يعمل بما الحلل والدّيباج والسّقلاطون؛ والأصبهاني gla Aly‏ 
والسّتور المكللة والتّياب المعينة والخمر» والعتابى» وا لمعاجر» وصنوف الحرير PSL‏ 
الألبسة نجد الحلة؛ وهو الوب السّاتر لجميع البدن» ويشترط أن يكون من قطعتين كالإزار 


والرداء يصفه أبو الصّلت أميّة قائلا: 


كاه و r2 {than‏ رض الام o‏ رو iis‏ 4 

هي الشَمْسن Gyre‏ في Kahig MSS‏ مِنْ SEN ok‏ 
Lily‏ النطاق فكانت تتحرّم به المرأة عند لبس ثوبماء Lisa‏ وسطها بشي ء» وترفع وسط 
وها وترسله إلى الأسفل US‏ تعثر في أذيالما ويشير إليه ابن DEN‏ متحسّرا على سوء منظره 


القصير: 


| - عصمت عبد اللطيف دندش» الأندلس في نحاية المرابطين ومستهل الموخدين» تاريخ 
سياسي وحضارة» دار الغرب الإسلامي» b‏ 1 1988م» ص 184. 

7 - ينظر الدّخيرة» ابن بسّامء ق2»م 1»ص 308. 

3 - الإدريسي» نزهة المشتاق» ص562. 

7 - ينظر ديوان أميّة الصّلت الأندلسي» تحقيق عبد الله محمد امون »دار الأوزاعي »الدّوحة 
قطر» 1990 el‏ ص 48. 
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BURN pad all به من امِل‎ CEI مادا‎ Gel 


وتطوّقت بالوشاح المرصّع فكان رمز BI‏ والغنج» كلّه حلي من alll‏ وا جوهر» مخالف 


بينهما معطوف أحدهما على الآخر :يقول ابن حمديس: 
35 ماتا مِنْ ol CaS‏ الوشّاح قد تَعى es fl‏ البّاح2 


ويقول ابن خفاجة واصفا be‏ لبستها A gy‏ 


i) CASS) gb عَلَى‎ tii; 69s abs Je Loui 


HO pal وَعَاقِدٌ في‎ 


أ - ديوان ابن cee gh at‏ وتحقيق: محمد مجيد سعيد, دار الرّاية» QL lis‏ 
2.2008 172 


2 - ديوان ابن حمديس الصقلىء تحقيق وتقديم: إحسان عباس » دار صادر بيروت» ط2 
.2.01433 89 
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fas اذه‎ ee |e o ر‎ {o 7 ” ره‎ o 
Tela) يرل مِنْ دِيبَاجَةٍ في‎ ibas th جَيّدَاءُ‎ te 


ويقول Ghul‏ متغزلا بالخمار قائلا: 


ui pul dies‏ حَسْنَ الكّميئ أَمَامَهُ في م مغ 


ويقول في وصف جمال العروس وقد سترت بالخمار: 


Gh‏ إلى IEW‏ مئ ABE‏ الوَعَى Jay's‏ مار the Whe‏ مش 
وارتدت بعضهنٌ البردة ككساء يلتحف ca‏ ومن هنا نستشف GF‏ المرأة المرابطية 
حرصت حرصا شديدا على الأناقة والعناية بشكلها الخارجئ وبكل ما يزيّنها في عين Sa‏ 
وقلبه فطفقت مثالا للقحضّر والإبداع في nL‏ وم تبخل على نفسها من Coy ABN‏ 
Bey‏ أنواع الحلية» هذا ما بميّر BW‏ الّذين تركوا SH‏ للمرأة في الخروج والسشفور وفارضة 
نفسها في المجالس العلميّة والمشاركة في بناء المجتمع ندا مع التجل؟»ولقد برع الأندلسيون 
في حياكة LUI‏ فصنعوها من الكتان والصّوف والقطن والحرير الموشّى بالذّهب والأقمشة 


الحريريّة النفيفة الرقيقة التي تزدان بزخارف نباتيّة وأزهار تشبه الأكاليل» ومن الدّيباج طرزوا 


1 - ديوان أبو الصَّلت gl)‏ ص 84. 

2 - ديوان ابن اللبائة ص 54. 

3 د Oly‏ ابن LD‏ ص 97 

4 - ينظر تاريخ الحضارة cay all‏ بن عبد الله علام ص 234 
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فاخر OLE‏ كما استعانوا بالقطن والكتان المزيّن بالأشكال الهندسيّة» وعملوا من الحرير 


الو dog.‏ الله اا ` 


كما تقلّدت المرأة بالحلئ» وصور الشعراء هذه الضّروب من الزينة وأسهبوا في وصف 
الموادٌ التي صنعت Lg‏ منها الأقراط والشنوف والتيجان المرصّعة باللآلئ والعقود والقلاد 
والخلاخل والحجال والخواتم ...7؛وقد صنعت من Cal‏ الخالص والفضّة والأحجار 
الكرمة من الياقوت والزبرجد والرمرد ونفيس الجواهر 


لقد أعجب ابن خفاجة في جمال الشنوف والأقراط في أذن محبوبته فقال: 


mate 6 


ويقول الأعمى التطيلي في وصف خاتم على شكل هلال لبسته جميلة فتغزل بما: 


Je BSN Je LE Jy sib من شطر الف و5‎ ah 
P Ja ne العَيّن‎ Abe 5 فلم‎ did گذور البَدْرٍ ۾‎ pol 


2 


أ - ينظر: الأندلس في تماية المرابطين» عصمت دندش» ص B22‏ 

۶ الغزل في الشعر الأندلسي» محمد نايف بن صغير» ص69 

3 - ينظر: الأندلس في ald‏ المرابطين» عصمت دندش» ص 181. 

و دا ان dels.‏ ى cde lds‏ كى عد الله codew‏ دار Bahl‏ بانط 


0.72006 171. 
5 ينظر ديوان الأعمى التطيلي» ص 8 EPEAN‏ ابن بسام الشنتريني» ق 2 م 2 
مر879. 


57 


الفصل ing JIM‏ قاريخية علي nazil‏ الموابطي 


ووصف ابن حمديس امرأة حسناء» وهي تزيّن جيدها فشبّهها بالشمس لتوهَجها 


EN gue lle tg Gals egin CSE ELAI 15‏ 
وأورد ابن خفاجة في وصفه لدملج وسوار معشوقته: 
إا gle Cis‏ وشاح iles‏ محرت تناك “Tea‏ 
ومن مظاهر الرّينة وجدنا في الشعر الكحل الطبيعي؛ فللحفاظ على جمال العيون 
وصحة البصر نجد cL‏ كانت تكتحل EYL‏ »كما استعملت أنواع العطور وانتشرت 


ضعاعة الخطور والواد كالعتير والمندلق والعظور الس ا من اهار احا 
فهذا ابن حمديس يتغرّل بفتاة كحلاء زاد الكحل فيها ols‏ وحسنا : 


Ls SESE oal JOS le ish‏ تل AEE‏ وَهُوَ فول“ 


3 د Sigs‏ ابن ide‏ ص 282 

2 - ابن خفاجة» دیوانه» ص 110 

3 - ينظر abs:‏ الإسلاميّة في القرن الحادي عشر ميلادي» محمّد عبد الواب خلاف» 
الدّار التونسية للتّشرء 1984م؛ ص 160- 162. 


558 6 lea 
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Ul,‏ الخضاب فقد استغلّت المرأة المرابطيّة الحناء كصبغة للشعر والجسم عن ذلك يعبر 
التطيلى قائلا: 
G54 LS‏ وَمَنَاقِيرَهَا bb, if bie Yael‏ 
كما يصف ابن خفاجة محبوبته» وقد اصطبغت شفتيها بالحمرة إذ يقول: 
من كل sob‏ الخُطى SE sal ts Me‏ فضل Ni)‏ 
tat kee‏ طني tl‏ گرعَٿ عَلَى AK ib‏ عقار ? 


ويصف طلاء الأظافر الأعمى التطيلي قائلا: 


يرق به ial NON‏ فينتشي مخضُوبٌ رَاءِ aiy a)‏ * 
ولبس اليّجال زيا يعبر عن os‏ المرابطي» فتنؤعت Sls‏ بتنوّع المناطق ؛فقد 
كان أهل مكناس يلبسون الأكسية ويربطون العمائم” »ولفتت أزياء أهل السوس نظر 
الإدريسي الذي وصفها بقوله: «وزيّهم لباس الأكسية من الصّوف التفافا وعلى رؤوسهم 


الشّعور الكثيرة ولمم LE‏ اهتمام وحفظ ذلك Si‏ يصبغوتها في كل جمعة ULL‏ ويَغسِلوتها 


| - ينظر ديوان الأعمى التطيلي» ص 207. 
Bas 7‏ دیات أبن كشاجة:112. 


اعون الأعمى التطيلي» ص 208. 
2i‏ نزهة المشتاق» الإدريسي »ص: 246 
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في كل جمعة ميّتين برقيق البّيض والطين الأندلسي ويحتزمون في أوساطهم بمآزر صوف 
giang‏ سفاقس» ولا بمشي التجل منهم أبدا V‏ وفي يده رمحان قصار iaai‏ طوال 


« Myst! رقاقهنا ويسحبوغا من أطبب‎ OLLI 
وعبّر القائل عن الملابس التقليدية المستوحاة من بيئة البربر التي لاتزال حيّة‎ 


ليومنا هذا محبوكة من الموادٌ aly‏ البسيطة كالصّوف وموادٌ التجميل المتمثّلة في الحتاء 


والطين . 


ولم GS‏ الإدريسي بذكر لباسهم بل تعدّاه إلى وصف مظهرهم الخارجئ 
gl‏ ينم عن حرصهم الشديد على الظهور بأحلى GL‏ مع العناية بالشّعر من خلال 
تفرّدهم في طريقة مشطه وترجيله» فضلا على حرصهم على الظهور بمظهر القوّة من خلال 
حمل السشلاح» وهو ما يوحي بالصّلابة لتعؤدهم على الصّيد ويعكس ثقافتهم المتميّزة 
»وحسب قدرات أفرادها ومكانتهم الاجتماعية» كما تباينت حسب نوع المادّة الي حيكت 


منها بين حرير وديباج وصوف وغيرها. 


aay |‏ المشقاق» الإدريسي» ص :228-227 
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الاحتفالات والمواسم: 


وشهد المغرب والأندلس العديد من المناسبات الاحتفالية سواء كانت دينيّة أو 

بة ؛فتنّعت وتعدّدت حسب مقتضيات الحال» ومن الاحتفالات التي لاقت إقبالا 
منقطع النظير: كالأعياد الدّينية» وصلاة الجمعة وشعائر التعبّد في رمضان << بإقامة 
الأذكار وقراءة القرآن وتأدية الصّلوات بالمساجد .وكان الخلفاء يحتفلون بذلك الشهر 
وذلك بالقراءة في مصحف سيّدنا عثمان رضي الله عنه ...والحلقات الدينيّة» واختصّ 
المغاربة ليلة السّابع والعشرين بالتعظيم والتكريم... كذلك ليلة عاشوراء حيث كان بعض 


الصالحين يعدّون الطعام ويدعون التاس لتناوله احتفالا aL oig‏ >> 


ع 


an fal al‏ فقد احتفلوا بالنيّرو ز”» وهو يوم يحتفل به النّاس في المغرب والأندلس 
مستبشرين خيرا بالعام الجديد من شهر يناير ويتميّز باحتفالات خاصّة وتزيّن الموائد بأشهى 


الأطباق وشاركهم فيه المسلمون كما صوّر ذلك الشّاعر ابن BUD‏ 


G‏ كؤكب jell‏ في tek‏ أسْى مِنَ البدر المزير الليّاح 
جَاءَتٌ yhe‏ 656( به wall cold‏ عَدَاةَ اقترا 


أ - الحضارة الإسلامية في Gall‏ عصر المرابطين والموخدين» حسن علي حسن» ص 419. 
7- ينظر التفاصيل: الذّيل والتكملة» عبد الملك المراكشي» ج 2 ص 565. 
3 - ديوان ابن lull‏ ص AT‏ 
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ولقد عكست مظاهر الاهتمام بالاحتفالات الذّينية بُعدا ثقافيًا Geel Me‏ منذ 
عصور إلى يومنا هذا ولا غرو في ذلك SY‏ رمز الشخصية المسلمة التي تمارس شعائرها 
الاعتقادية في امجتمع» <<وكان المقتدرون من أفراد المجتمع يشترون الكباش كي يضخوا بها 
في عيد الأضحى وكمظهر من مظاهر الاحتفال بالعيد »كان الثاس يلبسون الملابس 
الجديدة مع التجمّل والتّزبين في أيام العيد. ">>> ومن القول نستخلص روح PI‏ 
الاجتماعي الذي شاع في المجتمع المرابطي . 
Lily‏ الاحتفالات العسكريّة؛ فقد تنوّعت بتعدّد المواقف منذ قيام الدّولة» فقد 
كان يخرج التاس لمشاهدة عرض العساكر La‏ استعدادا للمعركة أو رجوعا منها<< وقد 
تعوّد ولآة الأمر استعراض جنودهم قبل الخروج إلى المعارك» وذلك باستعراض متائب 


الجيش وألويته والسشلاح والعتاد أمام مرأى من الناس» وقد استعرض تاشفين بن علي 


جنوده في تلمسان سنة8 53م ?<< 
ومن أدوات الحرب وأسلحتها << الذرق اللّمطية »وسيوف Ab)‏ ومزاريق 


colt‏ وكذا السّهام والمطارد» والتعادات, كما ماكنوا يضربون في الطبول وينفخون في 


w i 4 + gti at a £ 5 0 Oo. ae 
البوقات”. << ولقد مثلت هذه الأسلحة آنذاك رمز الحاربين الأشاوس الذين تفوقوا‎ 


أ-منءص A420‏ 
۶ - م ن » ص 421. 
3ح ينظ تاريخ المغرب» ابراهيم حرکات» ص 208. 
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على الأدفنش في معركة الرّلاقة!» وكانت مطيّتهم في البداية JLH‏ لتحوّل فيما بعد - 
كما رأينا ذلك سالفا- إلى الحيول المناسبة gh‏ الأندلس وطبيعة تركيبها. 


Uf‏ الرايات؛ فقد تفردت بألواغا المتعددة» والموشاة بالذهب»وقد صُنعت من 


الحرير الخالص الملؤن» وكان لكل عامل رايته الخاصّة 2 
المأكل: 


عكست طبيعة المنطقة بدفتيها وفرة role!‏ لخصوبة تربتهاء وغرارة مياههاء 

وكانت تنتج القمح والعنب والرّيتون والفواکه» وكان أهلها آمنين مطمئتين في عيش رغد 

ونعمة تامّة منذ ملك أمراء المسلمين بنو تاشفين وأبدعوا في الطبيخ وتفتنوا في طهوه» 

مستغلّين ما جادت به أرضهمء ومقتاتين ما أنتجت أيديهم من خضر وفواكه» 
وحيوانات» وبقوليات.* 

انطلاقا من الجوانب الحضارية التي زخرت بها الدولة ولاتزال شاهدة على 


انجازات أصحاها المتميزة» يحب علينا -نحن المغاربة- تصحيح نظرة الأمم الأخرى 


أ - ينظر التفاصيل: تاريخ الأندلس في age‏ المرابطين والموحدين» يوسف أشباخ» تحقيق 
محمد عبد الله عنان» SM‏ القومي aa‏ القاهرة» 2011 ج2/» ص 237. 

7 - ينظر: تاريخ المغرب» إبراهيم حركات» ص 210. 

3- ينظر نزهة 243- 248. 

4 - ينظر كتاب الطبيخ في الأندلس »مؤلف مجهول 2017, 
https: //www.noor-book.com/book/review/564429‏ تاريخ الولوج 
18- 5- 2021 على 23.00سا 
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خاصّة المستشرقين والغريئين Wid‏ الذي لايزال ف الكثير من المجهودات لمعرفة (Ags‏ 


وسبر اغواره 


الحالة الفكرية في عهد المرابطين: 

شهد الأندلس في عصر المرابطين ded‏ متمّيزة كانت امتدادا لتلكم النهضة العلميّة 
على عهد ملوك الطوائف» Lb‏ من أزهى العصور وأينعها في الحضارة والفكر» وقد 
استمرّت هذه التهضة ولو على مضض لسبب استقرار أوضاع الأندلس سياسيًا؛ 
فانعكس على نو الحركة AL!‏ مع تشجيع العلماء والعلم» وقد شارك بعض الأمراء 
والاؤساء Mie‏ احص على جد تر عبد Lips abl‏ 

dy‏ يلبث المرابطون إمساك زمام الحكم حقى بادوا إلى توحيد إفريقيا الشمالية» 
فأعطوها نكهة خاصّة Bye‏ عن البلاد الحاكمة سابقا فاستعانوا بجماعة من العلماء 
الواردين عليهم من الأندلس » وقد أقبلوا لتدعيم الدّولة الفتيّة بعدما اشتغل ملوك 
الطّوائف بترهات الأمور» وهب آخرون من القيروان بعدما SE‏ بنو هلال منهم في 


Poly ail‏ وهكذا أقفرت مدارس القيروان بعد غزوات عرب بني هلال. وكان القرن الرابع 


as e1.19614.- الأدب العربي :عبد الله كنون بيروت‎ 3 gA ينظر النبوغ‎ e 
. 73.ومابعدها‎ 2/1 

2 بنو هلال قبيلة عربية عدنانية أصلها يعود إلى وسط نجد »حيث كانوا يعيشون في بادئ 
الأمر» هاجرت القبيلة من الجزيرة العربية إلى الشام مال إفريقيا » ينظر صبح الأعشى › 
القلقشندي» » المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر» د. ت» ص. 341 

3- جامع القرويين من gal‏ الجوامع التي تقع في المغرب العربي» وبالتّحديد في مدينة فاس» وتم 
st‏ هذا الجامع في شهر رمضان المبارك من العام 859م» وبالتحديد في شهر نوفمبر» بأمر من 
العاهل الإدريسي يحبى الأول» وتطوّعت فاطمة الفهرية ببناء هذا الجامع» حيث بقيت صائمة 
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AS Cole تعبير‎ de مجد القيروان وبداية ازدهار الثّقافة الفقهيّة في المغرب على‎ AL 


الس" 


ويشير المرّاكشي في كتابه المعجب قائلا:<<انقطع إلى أمير المسلمين من الجزيرة 
من أهل ple YS‏ فحوله Zo‏ اشتبهت حضرة بني العبّاس في صدر دولتهم » واجتمع 
له في دولته من أعيان الكتأب وفرسان البلاغة” << dy‏ يحفل المرابطون بالعلماء 
والأدباء فحسب بل امتدّت عنايتهم Sab‏ والصّناعة من الأندلس » OG‏ خلفاء 
لمرابطين يجالسون العلماء والأدباء والفقهاء ويشاورونحم» ولا يبرمون أمرا إلا على 
اعتبارات شرعية حسب ما cle‏ ف التكملة » والإحاطة والحجب وضلة الضلة لابن 


الزبير وقلائد العقيان وكتاب الفصيح والجذوة3 


ولقد ضاقت القرويُون ذرعا بجور الحكام والأئمة » وقي أوائل القرن السّادس للهجرة 


اجتمع العلماء وقاموا بتكليف القاضي عبد GLI‏ بن معيشة" بإصلاح القرويّين؛ فقال 


صيام تطوّع لحين الانتهاء من بنائه وتجهيزه» ومنحت جميع ما تملك من ميراث ورثته لإنجاز هذا 
الجامع» وسمي هذا الجامع بهذا الاسم نسبة إلى مدينة تونسية مشهورة وهي القيروان» ينظر معجم 
البلدان ج4/ ص 421. 

1 - أحمد بن عبد الوهاب الثُويري شهاب الدّين الثُويري BWA‏ فنون الأدب » ج 
4/ص 123. 

7 - عبد الواحد المراكشي »المعجب »ص 266. 

3 - نقلا عن الحسن السّائح: الحضارة الإسلامية في المغرب» دار الثقافة AU‏ والتُوزيع» 
الدّار البيضاء b‏ 2» 1986م - ص 179 

“ - ينتمي لأسرة مهاجرة من المشرق» وكانت الأسرة ذات ple‏ ومكانة هيأت له أسباب 
طلب العلم» فتتلمذ على كبار علماء الأندلس» فهو لم يرحل كما رحل one‏ من العلماء بسبب 
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في ab‏ صاحب قلائد العقيان: < <نبعة دوح العلاءء ومحرز ملابس LB‏ فد AIL‏ 
وواحد العصر والأصالة؛ وقار كما رسا المضب» وأدب كما أطرد السلسله العذب. 


ios E E ee ee eee rae 
<<... واثاره في كل معرفة) وعلم 3 رأسه نار» وطوالعه في افاقها صبح أو هار‎ 


وشجع على بن پوس el‏ المسلمين هذا الإصلاح:»فقام القاضي بن معيشة 
بشراء كثير من الأملاك المجاورة وتوسّعت القرويّين» .وبدون GLE‏ نمت فيها الحركة 
الدّراسيّة أكثر من أيّ عهد مضىء وكان المشرف على تسيير النظام بها هو القاضي 
والّذي يقيم بجانبهاء ويسهر على الدّراسة بماء OSG‏ يعطي الكراسي للمستحقّين من 
أعلام الفقه والفتيا وباقي العلوم» وكان يجري على abs‏ امتحانا لتخريج المبرزين على 
شكل نظام الإجازة» كما كان بها مفتي هته إرشاد الثاس إلى دينهم ويوجههم في PLII‏ 
عن حقوقهم» وكان يسند إليه جانب من الأوقاف يصرفه باجتهاده في المشاريع 


2 LY 


وبنيت بفاس ومكناس ومراكش عدّة مدارس ملحقة بالمساجد ولإيواء طلبة العلم» 

أضيفت مرافق للسّكنى» والدّراسة والمطالعة والصّلاة مع أعطيات وأرغفة للتشجيع على 
ار“ 1 س الله 3 w‏ 0 8 3 

طلب العلم » ومرتبات في كل شهر pay‏ عن ذلك صاحب روض القرطاس 


UL‏ <حقام المرابطون بالمغرب وملكوا CARE‏ وجاءت دولة wl‏ المسلمين على بن 


ظروف بلاده SILT‏ ينظر قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» أبو نصر الفتح بن خاقان »تحقيق د 
حسين يوسف خريوش» جامعة اليرموك »مكتبة المنار» الأردن ط1 , 1989م - ج 2 /إص655 
أ- الفتح بن خاقان BGC‏ العقيان » ج 2/ص655. 
2 - الحسن tl‏ الحضارة الإسلاميّة في المغرب » ص 175. 
3-من »ص 176. 
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تاشفين اللمتون؛ فضاق الجامع بكثرة التاس في ati‏ الجمعة ol Be‏ يصلون بالأسواق 
والشّوارع والطّرق ...فقال: يكون الإنفاق في ذلك من بيت JU‏ ..فكانت Jf‏ مدرسة 


بفاس هي مدرسة المرابطين. . آ>> 


فتوفرت الحركة العلميّة نتيجة التشجيع » وتقدّمت حركة التّدريس والتأليف تقدّما 
مدهشا رفع المغاربة إلى مصاف رجال الفكر في العالم الإسلامي» وأبانوا عن ذكائهم 
وتفتنهم في سائر الفنون والمعاريف من فلسفة Cy‏ وعلوم لسانيّة ودينيّة كما شجّعوا 
الدّراسة في بلادهم » ومن المعروف OF‏ يوسف بن تاشفين المرابطي patel‏ بفاس مدرسة 


(الصابرين ( المسمّاة من بعد مدرسة reer‏ 


من أهمٌ مدارس المغرب في عهد المرابطين: كلية القرويّين بفاس » ومدارس سبتة » 
ويذكر ابن الأبار عدّة مدارس أخرى كانت بطنجة وأغمات وسجلماسة وتلمسان 
ومراكش» وكانت هذه المدارس تأوي علم القيروان وثقافة الأندلس المشهورة» حيث نبغ 
فيها أعلام كبار في علم الفقه والحديث أمثال القاضي عياض» وأبو الوليد بن رشد 
مؤلف كتاب المقدّمات الأوائل للمدؤنة والبيان والتحصيل إلى آخر كتبه القيّمة 


أ - ابن af‏ زرع الفاسي» الأنيس المطرب بروض القرطاس ص60. 

ale - 7‏ فيصل» العدد 34 مارس 1980م السّعودية» بقلم عبد العزيز بن عبد الله ص 
6 تاريخ القراءة:في 21- 1- 2019على السّاعة د20:12سا 
https://books.google.dz/books‏ 
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المعافري المعروف بالفتح بن OBE‏ وكان جلهم يحذقون لغات التصارى الجاورين 
ويترجون عنهم فت التّقل والترجمة من الحضارة المسيحيّة واللأنينية إلى اللات Tag all‏ 
م العلماء ف الأندلس: 


بعد معركة الزلاقة كان بصيص أمل غد مشرق» يلوح في سماء العلماء والفقهاء 
آملين أن تكون بداية تغيّر إلى مستقبل أحسن» بعدما أيسوا من ملوك الطوائف 
المتخاذلين» فراحوا يراسلون العاهل المرابطي طالبين الغوث والإنجاد”»فليٌ الثداء وكان 
دورهم تحريضي على أمراء الطوائف؛ فقاموا بنقل صورتهم لأمير المسلمين » وقد لفتوا 
نظره لفساد وجور حكامهمء كما أعلموه بالضّرائب التي فرضت على الأندلسيّين» وبيّنوا 
له فداحتها ومنافاتما Op EU‏ وقد طلب الأندلسيون من أمير المسلمين رفع المكوس 
والظّلامات التي قصمت ظهرهم وأعيت كواهلهم» وقد كانت تغطية لمصاريف ترفهم 
slaty‏ الخرية 3 فرضها عليهم الحكام المسيحيّون4 e‏ 


ومن أبرز من جاهر بمعائب أمراء الطوائف الفقيه أحمد بن القليعي الذي وصفه 


ابن بشكوال: بأنّه كان ثقة صدوقا أخذ النّاس case‏ فكره الظّلم ” لذلك BY‏ عوائق 


| - ينظر: الحضارة الإسلامية في المغرب» الحسن السّائح» ص 177 

2 -ينظر: الحلل الموشيةء مجهول؛ ص 67. 

3 - امحمد ابن عبود: جوانب من الواقع الأندلسي في القرن الخامس الحجري »مطبعة التور 
olga‏ 1987م » ص 189. 

* - محمد محمود عبد الله بن بيه: الأثر السياسي للعلماء في عصر المرابطين» 91997 
See pf task‏ 


5 - ابن بشكوال» الصلة Jiz‏ ص sal {J9‏ 1537 
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شديدة من الملوك إلى أن أرسل في بعثة لملاقاة يوسف ابن تاشفين لطلب التجدة منه 


» وهنالك توطّدت العلاقات بينهما. 


ووصفه الإمام ابن عطية قائلا: <<لقد كان رحمه الله شيخ فضل وصدق موقوفا 
على حوائج المظلومين والمضطهدين أ >> فكان لا يخاف من قول GL‏ لائمة لائم بل 
جاهر بعداء الأمراء وأظهر نواياه تجاههم” وهنا يذكرنا بقول الرسول صلى الله عليه 


وسلّم حين سئل أي الجهاد أفضل؟ قال:<< كلمة حق عند سلطان جائر >> 


لم تكن مسألة المكوس والضّرائب الذريعة الوحيدة التي قدّمها العلماء Lo‏ ملوك 
الطوائف » Ela‏ وصل الاتمام أكثر حيث اموا بالخيانة لتعاملهم وتواطئهم مع ألفونسو 
السّادس ومداخلتهم له وتقديمهم الجزية له Ee‏ بعد معركة الزلأقة واعتبره العلماء Liles‏ 


للشرع الإسلام“ 


ومن بين العلماء الذين أفتوا في أمر ملوك الطوائف بعد حصن لييط الفقيه يوسف 
بن عيسى المعروف بابن الملجوم» وقد عرف بالموضوعيّة والبعد عن Leg GLEN‏ أفتوا به 


: بحواز خلعهم وإزالتهم” لتم خانوا الله معاهدتمم ألفونس على قتال المسلمين فإِنّك 


أ- محمد محمود عبد الله بن بيه: الأثر السّياسي للعلماء في العصر الرابطي» ص 129.. 
7 خدين لکن الثبيان» صن 128 

3 - الإمام التووي: رياض الصّالحين» ص 127 

4 - أحمد بن عبود: جوانب من الواقع الأندلسي ص 189. 

5 -ابن خلدون: العبر ج 6/» 186. 
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إن تركتهم وأنت قادر عليهم» أعادوا بقيّة بلاد المسلمين إلى الرُوم وكنت أنت LA‏ 
بين يدي الله ct‏ ثم الإبقاء على هؤلاء الأمراء لا يتوصّل معه إلى واجب الجهاد” 

لقد aah‏ فتوى علماء الأندلس والمغرب علماء أجلاء آخرون منهم الإمام الغزالي 
الذي قال: يجب على الأمير وأشياعه قتال ههؤلاء المتمثدة: ولاسيما قد استنجدوا 
بالتصارى “ وأيّد الفتوى الإمام الطرطوشي فقيه مالكي» صاحب كتاب سراج الملوك 
ف نلوك to‏ 

ومن الشخصيات البارزة الفقيه ابن الأحسن السّجلماسي من سجلماسة انخرط 
في خدمة الأعوة المرابطيّة ودعوها أرسله wl‏ المسلمين يوسف بن تاشفين وقاضي 
الجماعة أبو مروان عبد الملك المصمودي للتفاوض مع المعتمد بن عباد في pel‏ تسليم 
الجزيرة cl atl‏ للمرابطين» وكان له دورا بارزا في توحيد صفوف الجهاد في التُغور ومدافعة 
العدوٌ احتك مكانة واحتراما كبيرين لعلمه وقيمته التفيسة عند أمير المسلمين » فقربه 


SA = P TA w f Spk 32 1 =,‏ 
المتوكل وصرف إليه الكثير من شؤونه”» ولما أحسث الفقيه بقرب الخليفة من التصارى 


1 - ابن الكردبوس . الاكتفاء ص106 . 

2 -ابن خلدون» العبر ج /6» ص 187 

3 - محمد محمود عبد الله بن بيه: الأثر الشياسي» ص 132. 

4 - ينظر ترجمته سير الأعلام co Mill‏ شس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
gaill GLB‏ تحقيق: مجموعة من الحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرّسالة» ط 
03م ج 19/ ص 490 


کان بن + اة ص 173 
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سعى جاهدا لخلعه» Uy‏ حاصر بطليوس المرابطون» ساعدهم أهلها على اقتحامها 
بتأليب من الفقيه l‏ 

Ul‏ القضاء fab‏ عصب الأمّة في الدّولة المرابطيّة» فالقاضي كان مسؤولا ورقيبا 
على تصرّفات العمال والولاة» كما فعل القاضي أبو الوليد بن رشد بعزل تميم أخ أمير 
المسلمين علي بن يوسف لعدم كفايته وفعل 7» وكانت سلطة القاضي أقوى من سلطة 
الإداري والعسكري» فالقاضي ل يردٌ له حكم SY‏ نافذ فالحكام لم يعترضوا على القضاء 
ولو على حساب أقارهم وكانت معظم وصاياهم تشديد على الاستماع للرّعيّة كما جاء 
في قول الأمير علي بن يوسف مخاطبا ابن حمدين:<<وقد عهدنا إلى جماعة المرابطين 
أن يسلموا لك في كلّ SG‏ تمضيه ولا يتعرضوا عليك في clad‏ تقضيه Sally...‏ والرّعيّة 
كافة سواء في الحقّ » فإن شكت إليك He‏ بعمل وصح عندك ظلمه lb‏ ولا يتجه 
قي ذلك عمل غير عزله فاعزله» Oly‏ شكا العامل من رعيّة خلافا في الواجب» فاشكه 
منها وقوّمها له » ومن استحقّ من كلا الفريقين الضرب والسّجن فاضربه واسجنه » وإن 
استوجب الغرم في ما استهلك فاغرمه واسترجع GLI‏ شاء أو أبى من لدنه>>* 

كما لمسنا نفس المرامي من رسالة وجّهها إلى قاضي مالقة سنة 523ه:<< قد 
Sou‏ تقليدا of Ub‏ تنظر بجهتك من شكاوي العامّة في اللطيف والجليل وسلمناك 
القيام بالخفيف منها والتقيل » فتفمّد ما قبلك G>‏ تفقّده وأي عامل من عمال الزعيّة 
قامت الشهادة عندك بتعدّيه وعلمت بصحة استهدافه وتصدّيه ...فأشعره بما ثبت 


1د عا ید عبد الله بن ch ig‏ وى ABS‏ 


2 - ابن عذارى : البيان المغرب » Ag‏ ص 73. 
3 - ابن بسام الشنتريني :الذخيرة في حاسن أهل الجزيرة »قسم 1»مج 1» ص 262-261. 
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عندك op‏ غل يد أذيته وأنفذ عزله عن رعيّته » Vy‏ فاخف ذلك إلينا في Blu‏ ما 


وعن تولي منصب القاضي » فقد كان الخليفة يشرف على تعيين الرجل المناسب 
أو يرشّح أهل البلد أحد الفقهاء Aol‏ قضاء بلدهم مثلما فعل fol‏ قرطبة في تولية 
القاضي أبي جعفر بن حمدين » فأرسلوا باسمه للأمير علي بن يوسف فأقرّهم على 
اختيارهم” » ويترأس هيئة القضاء قاضي RELL‏ وهو منزلة وزير العدل من أشهر من 


1 -محمود مكي : وثائق تاريخية عن عصر المرابطين »صحيفة معهد الدراسات الإسلامية 
dek sys‏ 7» 1959م ص 173-171 

2 - ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص 253 

3 - ابن حمدين: ت 3241ه فقيه قرطبي من بيت العلم والدين والفضل وجلالة تولي قضاء 
الجماعة بقرطبة مرتين وكان نافذا في أحكامه »جزلا في أفعاله ينظر ترجمته : الصلة :ابن بشكوال 
:ج d/l‏ 81. 
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الحاج الشهيد صاحب التُوازل المشهورة 7 وكذلك أبو الحسن البرجي (د. 509ه)3 


Ul,‏ قاضي الجماعة بالمغرب فكان يتولى أمور al‏ مقرّه مراكش» ويدعى أحيانا 
:قاضي الحضرة وكان من أهمٌ أعضاء مجلس الشورى» وأنفذهم عن أمير المسلمين“ من 
أشهر من Ug‏ هذا المنصب :أبو محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللخمي الإشبيلي 
| 530 او ل ew‏ الم و ES oh‏ مايه اا عله اط ارس 6 


| -أحد أعلام فقهاء AKUI‏ ينظر ترجمته: الصلة: ابن بشكوال» 2 ص 576- 
7 لترجمة رقم 1270 ابن مخلوف :شجرة الثور الركية في طبقات المالكية -المطبعة السلفية 
»القاهرة هص 9 aayi‏ رقم 376 

2 - ابن الحاج ت 529ه أحد كبار علماء قرطبة ومفتيها كان معدودا في المحدثين والأدباء 
كان بصيرا بالفتوى» رأسا في الشورى ينظر ترجمته: الصّلة: ابن بشكوال» ج2» ص 580. 

3 - ينظر ترجمته: المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي : ابن الأبار » دار 
OLS‏ العربي الحيئة المصرية العامة للكتاب dalle‏ » سلسلة المكتبة الأندلسية ج26 1967ء 
»> ص 51 ترجمة رقم 24 

“ - ابراهيم حركات :المغرب عبر التاريخ » ص 216. 

5 حابن LY‏ : العجم 214 

6 - ابن الأبار :التكملة » ج Gal‏ 314. 

7 - ينظر ترجمته :تاريخ الفكر الأندلسي آنخل جونثاليث بالنيثيا » ترجمة حسين مؤنس 
»مكتبة الثقافة الدّينية » القاهرة 1955م »> ص186. 
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وقد يتولى قاض سلطة العدوتين كما حصل مع الفقيه أبي عبد الملك مروان بن عبد 
الملك بن مجون lel!)‏ | والقاضي عياض (ت 544ه)العالم بالزواية الذي خرج من 


سبتة طالبا العلم بالأندلس فعني بلقاء الشّيوخ وأخذ وجمع عنهم كثيرا من الحديث2 


وهناك علماء برعوا في علوم شى كالفقه والحديث والتفسير والأدب من هؤلاء: 
أبوبكر بن عطيّة )25133( والّذي كان من المحدثين المتميّرين3 وج ابنه gf‏ محمد 
عبدالحق ابن أبي بكر بن غالب (5413ه) درب أبيه فجمع بين الفقه والحديث 
والتفسير والأدب واشتهر بتفسير القرآن تحت عنوان: Al‏ الوجيز في تفسير الكتاب 


4 
العزيز 


ومن الذين نبغوا في علم الحديث القاضي الشهير أبوعلي الصَّدفي المعروف بابن 


FR‏ أو ابن دراج (5145ھ)5 
ولقد cle‏ في المصادر OF‏ عددا من الأمراء المرابطين قالوا شعرا والي تلمسان ثم 


1 - وصفه القاضي عياض بأنه زعيم المغرب وشيخه وذو الجاه العريض والقول المسموع فيه 
ت 491ه by‏ الغنية: عياض» ص 258 

2 - ابن بشكوال: الصلة ج 2 » ص 329. 

3 - ينظر ترجمته: الصلة: ابن بشكوال» ج 6/2 457 458.الترجمة رقم 981. 

4 - ينظر ترجمته في فهرست ابن عطية» تحقيق محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهي» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت 1b‏ 1980م» ص 2 وما بعدها. 

5 - ينظر ترجمته: الصلة: ابن بشكوال» ج1/» ص 144-.146 ابن مخلوف :شجرة 
الثورالزكية »ص 129-128 
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إبراهيم المسوقي الصّنهاجى ؛فقد سجلت له كتب التراجم مجموعة من الأبيات »ووجدت 
في المصادر قصيدة واحدة لابن تعدّشت والي مرسية إبراهيم بن يوسف بن تاشفين» 
وقد<< كانت يده بيضاء في رعاية العلم والأدب والمشاركة فيهما >> ولا ELS‏ في 


ذلك ما دام شاعرا وله ميول في الأدب والعلم. 


Ll‏ الأميرات فقد سطع نجم الأميرة الزاجحة A‏ طلحة تميمة بنت يوسف ابن 
تاشفين أخت الأمير علي والأميرة زينب بنت إبراهيم بن تافلويت وزوجة الأمير تميم بن 
يوسف »وفرضت الأميرة ورقاء بنت ينتان نفسها في القريض المتميّر ولا ننسى الور 
الفعّال الذي لعبته الأميرة حوّاء في عقد المجالس الأدبيّة وك الشعراء وسط محادثات 
ومناظرات أدبيّة حضرها كبار العلماء كابن القصيرة وابن المرخي» وهذا يفنّد فكرة OF‏ 
المرابطين شجّعوا العلم وأنبتوه في بيوتحم مع plo‏ وعشيرتحم دون غرور ولا CAE‏ 
ويدحض ويدحر الأفكار السّوداء التي أصدرها غيرهم جزافا GF‏ العهد كان جفاء 
وتشدّداء ولقد نبغت ف الأدب كثير من شاعرات المرابطين منهن من كن من البلاط 
أو العامّة» وكانت المواضيع التي تطرّقن لها rete‏ وصف الطبيعة» والغزل» والهجاء 


والمدح كاعتماد AS ej)‏ جارية المعتمد ally‏ هام بها لشاعريّتها فتزقجها | وورثت عنها 


| - ينظر المرأة المغربية في age‏ المرابطين عمليكة حميدي » ص 337. 
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بنتها بثينة الشّاعريّة بالتغم من OF‏ أشعارها اندثرت dy‏ يصلنا Y‏ قصيدة بعثتها لأبيها 
في منفاه .ولا غرو في ذلك ما دام Gayl Uf‏ قد Last‏ الشّعر وبرعا فيه ؛فقد تشتبته 
منذ نعومة الأظافر لكنّ الخسارة في ضياعه كما ضاع كثير منه في تلك الحقبة yg‏ يرجع 


للحروب التي تكبّدها المرابطون في تلك الأثناء . 


عاشت بقرطبة الشّاعرة cll al‏ بنت عبد GH‏ بن عطية قاضي الريّة؛ فكانت 

حاضرة النّادرة» سريعة التمثيل ذات علم وفهم لما أبيات في الوصف تخللتها أبيات من 
الغزل العفيف dy‏ يعترض القاضي على ما نظمته بل وقد تتلمذت على يديه © 

Li‏ هند جارية عبد المالك بن مسلمة الشاطبي فقد نبغت في المدح 

والوصف ولا باع طويل في الإبداع إذ كانت تطرب الوزير أبي عامر بن ينق في 

مجلسه. O‏ وذاع صيت الشّاعرة نزهون بنت القلاعي الغرناطي في الجون والنوادر وحفظ 


الشعر والثراية بضرب cde‏ جالمت الوزراع comers‏ الكو ii‏ زب 


by - |‏ النقاضيا + ال العريية 338.2 

2 - ينظر: المرأة المغربية» ص 340 

3- ابن الأبار :المقتضب من كتاب تحفة القادم »تحقيق ابراهيم الأبياري دار الكتاب اللبناني 
بيروت 3b‏ 1989م . ص 218. 

* - ابن الأبار » م ن »ص 217. 
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وأختها حمدة ( حمدونة) بنت زياد بن بقي العوق الشّاعرة القديرة من وادي آش' 
خنساء المغرب” من غرناظة بالغرل ووصف الطبيعة: وما لاشك فيه Sf‏ المناظر الخلابة 
صبغت في الشاعرتين الإحساس المرهف» الوصف المبدع والتعبير عن المكنونات 
بأسلوب رائق ومعان محتشمة”. 

نردف من شواعر غرناطة حفصة بنت الحاج الركونية من بلدة ركانة“ 
(ت586ه)» كانت رخيمة الشعر والتظم تعكس المستوى GUN‏ المميّر للأسر 
الغرناطيّة كات ما جادت به قريحتها في العهد المرابطي ضاع Ey‏ لسبب تردّي الأوضاع 
السّياسية في الحقبة التي عاشتها وما علم Cond UE‏ سبيل الغزل mil‏ عن هيامها 
بالشّاعر أبي جعفر بن سعيد» وقد طغت على نتاجها مسحة الحزن والشّكوى والقلق 


من الظروف التّفسية BAIS sll‏ 5 


3 - مدينة أندلسية قريبة من غرناطة ذات مناظر طبيعية خلابة اشتهرت بنهرها الذي ينحدر 


من جبل شلير بجانبها الشرقي والمدينة كثيرة التوت والأعناب وأصناف الثمار GUADIX: pansy‏ 
7 - تاريخ التقد الأندلسي» ص 43. 
3 ينظر المرأة العربية في عهد المرابطين» ص 348. 
ا بلدة أندلسية قديمة على بعد 69 كلم شرق بلنسية تتميّر بمناظرها الخلابة ينظر: 
معجم البلدان» ياقوت الحموي» ج 3/» ص 63. 
=a‏ ينظر: المغرب» ابن سعيد» ج2/» ص 352. 
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Ul‏ قسمونة بنت إسماعيل " فبزغ نجمها وهي من اليهود الّذين اشتغلوا باللّغة 

العربية وبرزت في القريض > 
نلاحظ عن الشعر في عهد المرابطين أنه مر بفترتين أولاهما الفتور في بداية 
الحكم مع القائد العسكري يوسف بن تاشفين Sally‏ سعى جاهدا لتثبيت أقدام الدٌولة 
في عدوة الأندلس» Ley‏ خطر القبائل البربريّة التي أرقته في المغرب» ولم يعن بالشعر 
ولا Gell‏ الأفظي» وكان ديت العيك dally‏ العربية IK‏ يفقه ما يُسمع, بالمقابل 
في عدوة الأندلس استرسل الشعر على عهد ملوك الطوائف tholg‏ مكانة سامقة 
بفضل تشجيع الحكام ؛فخاضه عامّة الاس وخاصتهم» لذلك بدت الحقبة الجديدة 
عقيمة راكدة» وبعدما تقلّد أمير المسلمين علي بن يوسف زمام الحكم شجّع ASE‏ 
والإبداع بأشكاله» ويحضرنا مغل الشّعر في عهد المرابطين كالطفل نما في حضن أبويه 
(العدوتين) تابعته عدوة Gall‏ بالرّعاية والحماية وترعرع في كنف والده 
(الأندلس)ليتعهّده بالتعليم Seth Be‏ أزره في شبابه» فغذا شابا يافعا مفعما SAL‏ 


والحيوية انعكس طيفه في أفق الأدب ويبرز معه نخبة كبيرة من الأدباء والشعراء وقد 


! - ينظر دراسات في التاريخ والأدب Sally‏ الأندلسي» محطات أندلسيّة» محمد حسن GES‏ 
ط1 .1985ء IU‏ السّعودية للنشر والتوزيع» ide‏ ص .197 
7 — ينظر af‏ ال هة Qe‏ 385 
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زاحمت المرأة المرابطيّة في القريض وأثبتت وجودها جنبا إلى جنب مع العلماء والفقهاء, 
ترك لنا الشعراء دواوين شعريّة SU‏ منها ديوان الأعمى التطيلي (525ه) نؤع فيه 
الأغراض الشّعريّة كالمديح والرّثاء التهنئة والوصف الغزل والشّكوى'» وديوان SEP‏ 
البلدسي (528ه) مررّب ترتيبا هجائيًا Ly‏ الأغراض التي تطرّق لما فهي التقليديّة 
كالمديح والغزل EI‏ والوصف كما نظم موشحة ومقطوعة شعريّة منتهجا سبيل خاله 
ابن خفاجة.2 ونجد ديوان الحكيم أميّة بن عبد العزيز أبو الصّلت ook‏ 529ه) 
تنؤعت أغراضها بين الرّثاء والمديح والمحجاء والغزل والوصف” 

وسطع نجم رجال اللغة العربية إبان عصر المرابطين أمثال: ابن السيّد 
البطليوسي(5213ه)الّذي أبحر في التحو والأدب”» و أبوبكر ابن السّراج (ت549ه) 


العالم التحوي وأحد أئمة العربيّة ومن المبرزين فيها”.ونمل من علوم الفلسفة أبو بكر بن 


الصّائغ المعروف بابن باجة (ت533ه)° 


أ ينظر التصنيف الأدبي esyali‏ ص 137. 

* - ينظر التصنيف الأدبي واللّغوي ص 140 

9 - ينظر ترجمته: تاريخ الأدب» عمر فروخ» vee‏ 180. 

4 - ينظر ترجمته: تاريخ SW‏ آنخل جونثاليت بالنيثيا ص 187 

5- ينظر ترجمته: الصلة» ابن بشكوال: € 0/2 ص 390 

6 - ينظر ترجمته: عيون الأنباء في طبقات الأدباء »دار الثقافة» بيروت Bb‏ 1981م 
»ج3/ 103-100. 
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وكذلك ابن طفيل صاحب حي ابن يقظان )2970( ورغم أنه توق بعد سقوط 
لمرابطين STV]‏ عاش في الفترة وامتدٌ أجله إلى فترة الموخدين' 

ونطلّ على نافذة تاريخ المرابطين مع Oe‏ العصر أبو بكر ابن الصيرقي صاحب 
Gus‏ الأنوار الجلية في أخبار الدولة المرابطيّة )5700( وقد كان من أبرز 
oles‏ العلميّة والسياسيّة في البلاط المرابطي بالأندلس ونال المكانة السّامقة في 
هذا الفرع من العلوم 


وفاضت قريحته بأشعار لا تنسى كما أشار الذكتور محسن إسماعيل محمد في دراسته2 


ولا نمهل oper‏ ابن بسام الشنترينى في هذه الفترة في كتابه الذخيرة في محاسن أهل 
الجزيرة )05420( وأبو محمّد blag‏ (ت 542ه )صاحب كتاب اقتباس الأنوار 
والتماس الأزهار في أنساب الصّحابة ورواة الآثار“ و ابن Aig‏ الحجاريٌ (ت 
550ه)صاحب كتاب المسهب في فضائل أهل المغرب” وأبو عامر السّالمى (ت 


9 ه)صاحب كتاب درر القلائد وغرر الفوائد وكتاب عبرة العبر وعجائب القدر في 


1 - ينظر ترجمته: المعجب في تلخيص أخبار المغرب» عبد الواحد المراكشي :239 242 

2 - ينظر أبوبكر الصّيرقي: الشاعر والمؤيّخ: محسن إسماعيل محمد مجلة المعهد المصري 
للدراسات الإسلامية في مدريد: WAL‏ الثامن والعشرون مدريد 1996م ص 97-83 

3 -تاريخ الأدب العربي» بروكلمان» نقله إلى العربية» السيد يعقوب بكر: راجع الترجمة د 
رمضان عبد التواب» دار المعارف» القاهرة» (د.ت)» ج 6/ 109-108.- نفح الطيب» 
gäl‏ ج 2/» ص123 . 

“ - ينظر: بغية الملتمس: الضّي» ص 349. التتجمة 943. 

5 - ينظر: تاريخ الفكر الأندلسي» آنخل جونثالث بالنيثيا» ص 272» 273 
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ذكر الفتن الأندلسيّة والعدويّة بعد فساد الولة المرابطيّة أ وذكر المقري كتابا له أخبار 
الفتنة الثانية اش بدأه من سنة )2539( of I‏ بلغ( 547+( وروى فيه أخبار 


كناب الضلةة. 


كتب كتابا في أخبار دولة لمتونة A‏ و أبو الحسن MeN‏ كتب كتابا في أخبار 
الفتنة الثانية بالأندلس وفيها الصّراع بين المرابطين والموخدين سنة (539ه إلى 547ه) 
ES,‏ الكتاب CAB‏ وكذلك ضاع كتاب في فضائل أهل المغرب لليسع بن عيسى بن 
حزم الغافقي (ت 2975( وهو من أهل بلنسية وأصل جيان وله كتاب المعرب في 
محاسن fal‏ المغرب جمعه السّلطان صلاح الدّين بن يوسف بن OST‏ بالدّيار Ball‏ 
بعد وصوله إليها من ديار الأندلس سنة )560 ه)” كما ضاع كتابان آخران gI‏ 
القاسم بن الباق في تاريخ الأندلس وتاريخ معاوية ' pal fy‏ كتاب لابن عبد الملك 


ابن صاحب الصّلاة البرجي Gell‏ سنة )8577( الموسوم EN‏ بالإمامة على 


1 - ينظر ترجمته: بغية الملتمس gall‏ ص 53-التّرجمة رقم 31. 

2 - المقري: نفح الطيب» ج3/» ص 181 

3 - المقري: نفح الطيب» ج 180/3» ابن فرحون الديباج المذهب في معرفة علماء المذهب 
تحقيق وتعليق: محمد الأحمديء أبو cogil‏ دار اليّراث للطبع والتّشرء القاهرة» (د ت)» ص 116. 

4 - ينظر تاريخ الفكر الأندلسي: آنخل جنثالث بالنثياء نقله حسين مؤنس» مكتبة الثقافة 
ca‏ القاهرة 1955م, (b>)‏ ص 241. 

5 - ينظر: م ن» ص 243. 

6 - ينظر م ن ؛ ص ن 

7 - ينظر م ن » ص ن 
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المستضعفين» Ob‏ جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين » وظهور إمام المهدي وتاريخ 
الموځدين في تاريخ المرابطين والموځدين» ولدينا جزء ثان منه يبدأ بأخبار ثورة محمد بن 
سعد بن مردنيش على الموحدين في مرسيه وشرق الأندلس ( DDG‏ )وينتهي سنة 
)2580( وقد Ee‏ هذا الجزء للطّبع الأستاذ يميليو غارسيه غومس على de‏ تعبير 
صاحب كتاب الفكر الأندلسي! 


وتضافرت جهود بنو سعيد واشتركوا في تأليف كتاب المغرب » فبدأ عبد الملك 
بن سعيد (ت 560ه) 35 تابع عمله ابنه محمد (ت589ه) وأبو جعفر w) aaf‏ 
2959( ثم موسى بن محمد بن سعيد (ت 640ه) وواسطة عقدهم أبو الحسن علي 
بن موسى بن سعيد )© 673ه ) كان الكتاب تأريخا لفترة المرابطين ويليها الموحدون 
الكتاب معروف بالمغرب: كتاب فلك الأرب > ا محيط بحلى لسان yall‏ ؛وينقسم إلى 
قسمين: المغرب في خُلَى Cal‏ و المشرق في حلى المشرق وكل من التُصنيفين ie‏ 
على dW)‏ متى ذكر البلد» ذكرت كوره» وأتكلّم عليه وعلى كل كورة منه ...وأبداً 
ELS‏ من الأقاليم ومن بناهاء وما Cad‏ بها من تمر أو منزه أو خاصة معدنيّة ونباتيّة: 
ومن تداول عليها من أبناء الملوك أولى التواريخ التي لا يحب إغفالها و...فيها الطّبقات 


والتوادر والمضحكات 2 


وهناك مؤرخ مغربي أبو العبّاس أحمد ابن عذارى SHU‏ كتب البيان المغرب 
الكتاب ذو قيمة HAL‏ كبيرة يضم ثلاثة أجزاء أما القسم الثاني وهو ما يهمنا فيتحدّث 


عن أخبار الأندلس من الفتح إلى دخول المرابطين سنة478ه؛ Lily‏ الثالث فيضمٌ بين 


1 - ينظر تاريخ الفكر الأندلسي م ن» ص 242. 
2 - ينظر:م ò‏ ص 293 
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جنبيه أخبار المرابطين والموحٌدين في عدوت المغرب والأندلس وتاريخ الحفصيّين والمرينييّن 
وبنو هود وبنو نصر في الأندلس' 

ومن OLDS‏ المامة في تاريخ المغرب والأندلس OLS‏ روض القرطاس في أخبار 
ملوك الغرب ومدينة فاس لصاحبه: أبو الحسن علي بن عبد الله بن أبي زرع وهو ملف 
قيّم يضم معلومات عن تاريخ الغرب الإسلامي منذ قيام الأدارسة إلى عهد المؤلف.” 

Ul,‏ أحمد بن عبد الوهاب الثويري فقد خط CLS‏ تماية الأرب في جزأين حافلين 
بالمعلومات يدوران حول تاريخ المغرب والأندلس ترجم إلى الّلغة الإسبانية” . 

وما الكتب التي YESS‏ نقطة من بحر عددنا بعضها WEN,‏ بعضها الآخر إلى 
حينه في هذا البحث » على Of‏ هناك متأخرين عن هذه الفترة أمثال ابن خلدون و ابن 


الخطيب i)‏ اعتمدنا على كتبهما في تاريخ المرابطين . 


1 - ينظر :م ن » ص 298 
2 -ينظر تاريخ الفكر الأندلسي: حسين مؤنس ص 251. 
3 - ينظر م ن » ص 209 


53 


Jail‏ الثاني 


الجوانب الحضارية في عهد المرابطين 


الفصل الثاني ail gall‏ الحضاويّة في عمد المرابطين 


قامت دولة المرابطين على أسس دينيّة ae‏ وأرست دعائمها في عدوت المغرب والأندلس 
بناء على نظم محكمة فقامت في البداية على مبدأ الشورى» ولكن سرعان ما طفقت تقوم 
على نظام الوراثة وتضافرت الجهود من أجل توحيد الحكم في العدوتين تحت راية واحدة بعدما 
ترامت أطراف خلافتها من المغرب الأقصى شرقا Be‏ الأندلس غربا وانضوت تحت لواء أمير 
الا ولم يتخ عن سلطة الخلافة GSM‏ بالمشرق بل ظك تابعا ها باسم أمير المسلمين 
بعدما اتصل بالخليفة العبّاسيح مؤيّدا له ومطالبا التأييد والاعتراف» وقد أرسل وفدا WES‏ بمديّة 
نفيسة عقب الفوز في معركة الرّلاقة”»فكان استقلالهم سياسيًا عن المشرق» Lily‏ القرار فكان 
بمشورة القضاة المقرّبين »وأصبح من عادة الفقهاء والخطباء في المجالس الدّعوة لبني العبّاس 
ونصرتهم في الخطب والحافل”. 

BES) مكانة ليست‎ Syke! ye المشلمين‎ pal ALL العامة وبين‎ clad Se sal, 
با الحاكم الصّحراويٌ الأصيل والسّؤال‎ ale على الدّيبلوماسيّة التي‎ eds عن بني العبّاس كما‎ 
الذي يتبادر إلى الذّهن أنه كيف استطاع تسيير العدوتين وكسر شوكة البرابرة بالمغرب وملوك‎ 


ELPA‏ والأدفتش As od E‏ يهمل مكانة الذولة 3 أعين بني عبّاس في المشرق؟ 


أ- ينظر الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» ابن أبي زرع 
علي الفاسي» دار المنصور للطباعة والوراقة» Lup‏ 1972 ص 173. 

د ينظر Au Slat!‏ اسع سين ص 52: 

3- ينظر م. ò‏ ص 53. 
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1- نظم الحكم والإدارة في عهد المرابطين: 


كان نظام الحكم في age‏ المرابطين قائما على مبدأ الشُورى فيختار التاس بمحض إدارتهم 
من يسوسهم ويحرص على مصالحهم بعد عقد زعماء القبائل اجتماعا ويشارك في المجلس' 
العلماء والفقهاء والولاة2؛ فقد استقر الحكم في البداية على يد عبد الله بن ياسين الذي ŠÍ‏ 
على ضرورة حسن انتقاء من يقودهم ويصرف مصالحهم إلى الخير”مطبّقا مبدأ الشورى الذي 
ble‏ إليه ديننا الحنيف» ويرجع الفضل في إرساء دعائم الدّولة إلى يوسف بن تاشفين القائد 
eiai‏ الذي تحدّثنا عنه سابقا والّذي جعل مراكش حاضرة للدّولة» متّخذا لنفسه لقب أمير 
المسلمين» وقد خشي على انفصام عروة الحكم لسبب الفوضى وترصّد الأعداء من IS‏ جهة 
لإفشال ما oly‏ ؛فأوصى لنجله Uy Whe‏ للعهد بعد وفاته» GY‏ رآه Gol‏ وأنسب للخلافة من 


غيره» ومن هنا فقد غيّر مجرى الحكم من الشّورى إلى الوراثة“. 


أينظر قيام دولة المرابطين في المغرب شذى كمال عبد الله كلية الأدب» قسم التاريخ جامعة الخرطوم 
p20‏ 14 

7 - ينظر: الجوهر الثمين Bas‏ دولة الرابطين» علي محمد الصّلابي» Ab‏ دار التوزيع والنّشر 
الإسلاميّة» مصرء 2003, ص 164. 

by -3‏ فقه التمكين عند دولة المرابطين» علي محمد الصلابي» AL‏ مؤسّسة اقرأ amily Ai‏ 
القاهرة (د.ت)» ص 150. 

“ينظر الدّويلات الإسلاميّة» محمد كمال شبانة» Tb‏ العالم العربي» القاهرة 2008م» ص 45. 


85 
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أ- ا خافاء ا مرابطين وساستهم. 


Wid‏ في الفصل الأول عن تفاصيل تقلّد يوسف بن تاشفين مقاليد الحكم بعد تنازل ابن 
عمّه cal‏ وقد أبلى البلاء الحسن في قيادة جند المرابطين فأيّده أبو بكر بمشورة شيوخ المرابطين' 
ما دام المبدأ كان قائما على الشورى» ومن هنا تظهر قمة الإيثار؛ فالقائد تنازل لمن رآه أجدر 
ars‏ سلطة وأحنك are‏ سياسة وقد قدّم مصلحة الدّولة على أهواء التفس» خاصّة بعد 
الانتصارات المظفرة التي حقّقها Call‏ والأندلس واستقرٌ الحكم عند يوسف بن تاشفين 


ولعائلته من بعده وهم أربعة فيل aS pl‏ 


يوسف بن تاشفين 465- 500ه 
علي بن يوسف تاشفين 0ه 2537 
تاشفين بن علي بن يوسف 7--539ه 
إبراهيم بن تاشفين 9ه 540ھ 


لقد شغل IS‏ أمير من هؤلاء منصب ولي العهد» وذلك قبل أن يصبح أميرا للمسلمين» 
وكانت مراسيم تولية الأمير خاصّة حيث le‏ بيعة خاصّة من أفراد الأسرة الحاكمة والأمراء 
2 السّادة والرّعماء فالقضاة والفقهاء وعمّال الدّولة» Z‏ ينقش امه على السّكّة والطرز والبنود 


ويتبادل الرسائل مع العبّاسيين بصفته أميرا لدولة المرابطين وناصرا OGS U‏ ولي العهد 


= ينظر Oe‏ ص 57. 
نظ p‏ قيام دولة المرابطين» حسن أحمد محمود 342 


86 


الفصل الثاني ail gall‏ الحضاويّة في عمد المرابطين 


ينقش اسمه على السّكّة إلى جانب أبيه اسم أبيه فيقال علي بن الأمير يوسف ويقال أحيانا 


أخرى الأمير يوسف وولي عهده الأمير «le‏ ويلقّب بأمير all‏ 


وهنا يظهر التظام ا محكم للدّولة في اعتماد الختم والشّعار ال مخاصين بماء لقد أشرف الحاكم 
يوسف وابنه بنفسيّهما على قيادة الجيش في المعارك المظفّرة التي قادها في المغرب والأندلس 
وهذا ما أكسب الأمير هيبة ووقارا وسلطة متمكنة لا ترؤض» OG‏ يشرف بنفسه على تفقّد 
أحوال الرعية» وبحث Lagi‏ والسّهر على استتباب الأمن والعدل بين الئعية بمحاسبة العمّال 
المطقّفين الّذين استغلوا الفرص في استنزاف أموال البّعية» وما يلفت انتباهنا هو عمره الكبير 
Gol‏ جعله لا يكل ولا يمك من السّعي بين العدوتين لتفقّد الأحوال السّياسية والاجتماعيّة 
ولأخذ الحيطة من تربص الأعداء؛ فقد استحدث منصب الثائب على المغرب كتولية تميم أخي 
Lub ede‏ عن الحكم في المغرب» وإسحاق بن علي بن يوسف بن تاشفين نائبا لأخيه تاشفين 
بن Ege? de‏ يجدر الإشارة إليه تمرّس ولي العهد بأساليب الحكم والإدارة »وذلك بشحنهم 


بش أنواع العلوم والثّقافة والفقه والأدب» ناهيك عن تشرّب نقاط الحكم وتسيير الأمور.“ 


Oe 

2.- ينظر المعجب في تلخيص أخبار المغرب »عبد الواحد المراكشي»ص 227. 
3 - ينظر التفاصيل: ald‏ دولة المرابطين» 82. 

“.- ينظر تاريخ المغرب» ابراهيم حركات »ج 1» ص 204 
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YSI ب-‎ 


كان الولاة يعيّنون من لمتونة MOLE‏ ومن صنهاجة عامّة» وكان ينوب عن أمير المسلمين 
في الأندلس أمير من الأسرة الحاكمة ومن لمتونة كسير بن أبي بكر وأبي الطاهر تميمأ» وانضوى 
تحت سلطتهم Yy‏ عليّون» وقد أحيطوا بالكتاب pill‏ أتقنوا فنون الخطابة والرسائل.2»وما 
نلاحظه في التنظيم SA‏ ينم عن مخطط له دراية كبيرة بتنظيم أمور البلاد والعباد» والعجيب 
Sf‏ السّلطة ل تخرج عن الّلمتونيين والأسرة الحاكمة» ونر جح سبب ذلك LA)‏ لتقت الأمير 
وحاشيته للعنصر اللمتون» SY Lily‏ الغدر كان يحدق بهم من AS‏ مكان» وخاصّة بعد مسلسل 
الخيانات بين صفوف ملوك الطّوائف» وقد لفت الانتباه لضرورة التّلاحم بين اللمتونيين فقط 


lai‏ ليد الغدر خاصّة مع ترص الأعداء في المغرب والأندلس. 
shige‏ 


كان للمرابطين وزراء إقليميُون تابعون للأمراء امحليّين بالأندلس» ومركزيّون يعيشون بمراكش 
العاصمة» وكانوا في الأغلب أندلسيّين Lg‏ يكون السّبب لخبرتهم السّابقة مع ملوك الطوائف» 
وهذا ما يجهله المغاربة وشمل الاختيارٌ الكفاءة في ميدان الّلغة والأدب لفصاحة وبلاغة 
التعبير ”من أجل تسيير ديوان الرسائل؛ ومن هؤلاء ابن عبدون وابن gf‏ الخصال و gf‏ بكر 


ابن القصيرة وأبي جعفر ابن (tbe‏ وسوف نفصل براعاتهم 3 ميدان الأدب4»وقد كتب 


1- ينظر التفاصيل: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» تحقيق جعفر التاصري» محمد الناصري 
»دار الكتاب «الدار البيضاء »1954م » ج2./ص 57.58.(أخبار الولاة بالمغرب والأندلس ). 

7- ينظر تاريخ المغرب» ابراهيم حركات »ص 199. 

3 - ينظر التبوغ الغربي» عبد الله كنون» ص 78. 

“- ينظر تاريخ المغرب» ابراهيم حركات ج1» ص» 191. 
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الطّرطوشي في الور البالغ الذي مثله الوزير: <<الوزير عون على الأمور وشريك في l‏ 
وظهير على السّياسة ومفزع عند التازعة» والوزير والملك بسمعه وبصره» ولسانه» وقلبه وفي 
الأمثال نعم الظهير الوزير >> كو مل الوزير العصب الحزك للمرابطين في توجيه الأوامر AEL‏ 
وبعث Plush‏ للملوك ناهيك عن SH‏ على المخاطبات والمراسلات في ديوان الإنشاء والمتهر 
على تقسيم المواريث وتنظيم الخراج والجزية في بيت PIU‏ 

ضف إلى ذلك الفقيه الكاتب مالك بن وهيب الإشبيلي (ت525ه) »ومن الوزراء 
العسكرييّن اشتهر ينتان بن عمر4ءوابنه إسحاق اللّذان أبليا البلاء الحسن في مجال التنظيم 


Cs Suna‏ ا 


أ - الطرطوشي أبو بكر محمد بن محمد الفهري» سراج الملوك» من أوائل المطبوعات ال جامعية» مصر 
Olea‏ 

7 - ينظر: طبقات المجتمع في ال مغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط» رشيد أمهير علي cee‏ 
أطروحة دكتوراه» قسم التاريخ » كلية العلوم الإنسانية »جامعة البويرة » 2015» ص 25. 

3- ينظر: التفاصيل: الحضارة الإسلاميّة في المغرب» ط2» دار الثقافة» الدار البيضاءء e1986‏ 
iT‏ 

“-ينظر: التاريخ hid‏ والحضاريء في عصر المرابطين» ص 275 

7 - ينظر: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» مؤلف مجهول» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 
Iede‏ 
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د- نظام القضاء. 
أقام الملشّمون نظاما قضائيًا حكما مستندين على نظام القضاء الأندلسئ المعتمد أساسا 
على التظام الأمويّ ويمكن اعتباره ST‏ السّلطة العليا للدولة ويندرج تحت لوائه: 


*م* قاضى delat!‏ بالأندلس: 


وهو من أرفع المناصب 3 الأندلس» وقد تولاه کل من أثبت الجدارة والاستحقاق 3 أمور 


ol ee af 0‏ 3 3 1 
القضاء» ومن اشهر القضاة: ابن الحاج وابن رشد وابن حمدين التغلبي F‏ 
% قاضى القضاة (قاضى ا حضرة) بمراك ش2: 


ومن eel‏ القضاة ابن منصور ol‏ وابن T‏ حون وخلوف بن Cals‏ الله والقاضي 
عياض اليحصبي )2544( وموسى بن حماد الصّنهاجي(ت535ه)» وابن الملجوم 
)05430( وهو نفسه قاضي الخلافة بالمشرق“ وقد أحدثوا ألقابا إدارية تساهم في نشر 


العدل واستتباب الأمن كالمسدّد الذي يختلف دوره عن قاضى الجماعة وقاضى الردة. 


| - ينظر التاريخ الشياسي» ص 287. 

7 - ينظر قيام دولة المرابطين» حسن أحمد opt‏ ص 367. 

3 - ينظر تاريخ المغرب» ابراهيم حركات» ص 200. 

“- ينظر تاريخ قضاة الأندلس أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن التباهي المالقي الأندلسي كتاب 
المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء نشر ليفي بروفانسال »دار الكاتب المصري .ط1 القاهرة 
,1948 ص 21 

?- ينظر: تاريخ المغرب» ابراهيم حركات» ص 200 
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ee‏ لقد Le‏ القضاء العصب الحرك لدولة المرابطين»فوجب تعيين القضاة المناسبين للمهمّة 
الصّعبة وكان للقاضي فقهاء مستشارون يساهمون في ذيوع الأمن والعدل» وقد عيّنوا من لدن أمير 
البملميق. وم اعارا LS‏ العلماة لخا Slat‏ ابع رشن ادراب خد ق الأندلس: 
ومثله في المغرب القاضي عياض السبتي وعبد الملك المصمودي» ونلاحظ OF‏ انتقاء القضاة مب 
على الحكمة الشديدة» فلم يعتمد العصبيّة القبليّة كما هو JL‏ للولأة وقادة الجيوش بل تقلّدها 
مستحقّوهاء Oly‏ أغلب القضاة لم يكن من صنهاجة* وتمتّعوا بامتيازات هائلة في (Ib‏ حصانة 
pal‏ السلمين يوسق بن :تاشفين 8 وقد أغدق عليهم الأموال والأرزاق من بيت المسلمين* لهم 
ساهوا بالقدر الكبير على إرساء الظروف السشياسيّة التي عرفت غليانا كبيرا من جهة ولمكانة 


القضاة في قلب الحاكم» فهم لسان BY‏ وحماة cy All‏ من جهة أخرى. 


وقسّمت الأندلس إلى ثلاثة أقاليم رئيسة منذ عهد علي بن يوسف بن تاشفين ISS‏ إقليم 
له قاض أكبر يطلق عليه قاضي القضاة أو قاضي الجماعة » والّذي تدخل حى في أمور 
السّياسة» فقد ثبت أن أعلن القاضيان ابن حمدين قاضي قرطبة وعياض قاضي قضاة المغرب 
القّورة على الحكام المرابطين ثم الموحدين من بعد PLUS‏ ولقد كان للقاضي وقاره براتب شهري 


معتبر GUS}‏ يسهرون على تدوين القضايا وحجّاب يحرسونهم من IS‏ أذى” » Lie‏ كان 


أ- ينظر:م ن »ص 201. 

00 0 

ينظر: الحضارة الإسلاميّة في Gall‏ والأندلس» حسن علي حسين» 1b‏ 91989 مكتبة 
الاج مر 338 

“- ينظر الأنيس المطرب» ابن أبي زرع» ج2»ص 38 

° ينظر: تاريخ المغرب» ابراهيم حركات» ص 204. 

اديه رح الا E‏ 
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التنظيم محكما ty‏ عن المكانة المرموقة للقضاة في المجتمع كما يعكس خبرة الحكام بأمور الحكم 
ومراكز القوّة كانت تكمن في القضاء. 


ولا شاع الڙيغ عن قاضي القضاة أبو العباس أحمد بن محمد بن زيادة الله التقفي المعروف 
بابن الحلآل(ت 54 5ه) 'وإذا به يعتقل وجرد من ماله وممتلكاته ويُقتل ليكون عبرة للمتلاعبين 
والمختلسين الّذين شاعوا في نماية العهد المرابطي» فجاروا وتمبوا لسبب الامتيازات التي استنزفوها 
من الدّولة والعامّة» عجيب لأمرهم كانوا UIST‏ التي تطالب بالمزيد وتلتهم عن اليمين وعن 
الشّمال» ولا طفح LSI‏ أعلن العامّة التّمرّد وطالبوا بالقصاص وأمثال الفساد غطّت جماعة 
من القضاة والولأة> »وهذا لا يجزم أن كل القضاة جاروا فمنهم من استمسك بالعروة الوثقى 
وكان مثالا للورع والخشوع وقدوة للمتقين» وهنا ظهرت ثقافة وعلم ودين كل واحد من هؤلاء. 
م-نظام dt!‏ 


شاع نظام ال أو صاحب الف re‏ النظم الإسلاميّة »وكانت وظيفة الحتسب مراقبة 
الغشاشين Wg MR ii;‏ 5 والنظر 3 شؤون الأسعار والبضائع كما يحدد oF‏ المبيعات» 


ووصل التنظيم أن وضع ابن عبدوك رسالة 42,85 تبان اختصاصات المختسب 3 القرن الخامس 


أ- ينظر: دولة الإسلام في الأندلس» ص 459. 

“ينظر: قيام دولة المرابطين» حسن أحمد محمود» ص 373. 

3- صاحب السّوق لأنّ أكثر نظره كان يجري في السّوق» ينظر تاريخ قضاة الأندلس أبو الحسن بن 
عبد الله بن الحسن التباهي المالقي الأندلسي» كتاب المراقبة العليا فيمن يستحقٌ القضاء والفتياء نشر ليفي 
بروفانسال» دار الكاتب المصري» Lb‏ القاهرة .1948 ص 5. 
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ولخنصها في مراقبة الأحباس وبيت TW!‏ وتعيين الخطباء وأئمة المساجد وتغيير وتعديل AS‏ 
ما يمس بالمساجد والمباني العامّة-بمشورة أمير المسلمين- كما فعل القاضي عياض بمسجد 
سبتة »وقاضي فاس بالمسجد الجامع (529ه)7هذه الوظيفة دلت على التنظيم ا محكم 
للمرابطين وسعيهم الحثيث في استتباب الأمن والعدل بين الئاس وحمًا كان المحتسب عين 
الحاكم عند العامّة» ومن أهمٌ دواوين الدّولة لنشر العدل بين Ht‏ في أرجاء الدولة؛ فهو 
من<<يحتاج إلى كثير من القوانين وليس يعد خطة القضاء أشرف من خطة 


الحسبة ”>> »واستطاع المحتسب الحكم في القضايا بغياب القاضي”. 


وخلاصة الحديث Of‏ نظام الحسبة شكل العصب البّئيس في الحياة الاقتصاديّة» والفيصل 
في عديد الأمور» كما جعلت التجارة تزدهر وتنتعش في وقت وجيز وفق الشريعة الإسلاميّة 
وحسب ما اقتضته الأعراف» ويمكننا تمثيل نظام الحكم على شكل مخطّط قاعدته أمير المسلمين 


وبتضافر المهامٌ كونه قوّة لا يُستهان بها للدولة المرابطيّة. 


أ- رسالة في القضاء والحسبة» أحمد بن عبدون التجيبي» منشورة ضمن ثلاث رسائل أندلسية في 
دار الحسبة وا محتسب» تحقيق ليفي بروفانسال» مطبعة المعهد الفرنسي» للآثار الشرقية» المجلد الثاني 
القاهرة» 1955 ص 92-87. 

7- ينظر تاريخ المغرب» إبراهيم حركات» ص 202. 

3- عمر بن عثمان الجرسيقي» رسالة في الحسبة» منشور ضمن ثلاث رسائل أندلسيّة في آداب 
الحسبة والمحتسب» تحقيق ليفي بروفنسال» مطبعة المعهد الفرنسي» للآثار الشرقية» القاهرة 1955م, 
ص119. 


.22 ابن عبدون» م ن » ص‎ at 
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نظام الحكم في دولة الملثمين 


نائب أمير المسلمين (ولي العهد) 


كاتب الوالي الأندلس ا د 


رئيس الوزراء (الوزير الأول) 
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ela 2‏ اخري 


مال اد المرابطين زمام الحكم سعوا جاهدين لأجل استقرار الأوضاع السّياسية في 
العدوتين المغرب الذي واجه القبائل الصّنهاجية والأندلس» Gilly‏ تأرجح بين كفي الإفرنج 
تارة وملوك الطوائف طوراء وكان LY‏ من سياسة رشيدة وخطط محكمة تنظم أمور الحرب 
وتحمي الأسطول من القرصنة والسّطو الذي أحدق هم من جميع المناحي" بعدما توسّعت 
أطراف الدّولة شرقا they‏ فتكوّن الجيش في البداية من المرتزقة والمتطوّعين من السّودانيين 
الذين أسهموا في الحروب والدّفاع عن الأسطول الحديث التشأة» كما شكلوا حرسا خاصًا 
للحكام» وقد كانوا يستعرضون القتال قبيل المعارك على مرأى من أمير المسلمين لتحفيز الجيش 
وزرع الحماس SEA Jad‏ المرابطون الخطط الحربيّة التي مكنتهم من تخويف الأعداء وغرس 
شوكة الحزيمة في صدورهم» ولم تخرج عصمة القيادة من العائلة الحاكمة Eng‏ لضمان الولاء 329 
للغدر والخيانة التي كانت طافحة بين ملوك الطوائف »بعدما شجعوا كثيرا من الأجناس 
والفصائل من الانضمام للجيش بوجود التحفيزات والامتيازات3 دجّج الجيش Ble‏ وعددا 
وسخر لأجل ذلك الخيل والجمال والجيش القويّ وتابعوا سياسة الصّمود عوض الك والفرٌ 
وبعدما اطّلعوا على خطط الأذفنش» وقد WIE‏ عن ذلك في معركة البّلاقة“وللقتال استخدموا 


أ- ينظر: aay‏ المشتاق» ص 59. 

by -7‏ تاريخ المغرب» حركات» ص 206.- 207 التاريخ السياسي» ص 301. 
°- ينظر تاريخ المغرب» حركات» ص 207. 

“ينظر التفاصيل: م o‏ ص 208. 
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الدّرق الأّمطية" وسيوف اند ومزاريق الزان والشهام والمطارد والرّعادات”» كما ضربوا الطبول 
ونفخوا الأبواق لأجل تحفيز الجنود ولزرع Ces‏ في أفئدة الخصوم .والعادة هذه كانت دخيلة 
رما أخذت من السّودانيين والأفارقة OF leg Lagas‏ العدوتين شارفتا على البحر وأسّس المرابطون 
أسطولا بحريًا تملكوا به عدّة مدن منها جزر البليار ميورقة ومنورفة ويابسة وكانت الرّياسة لبني 
ميمون رؤساء قادس في الجنوب” والتي نكلت excl‏ في مواقع جم“ والسّؤال المطروح كيف 
استطاع الحاكم بناء الأسطول وليس لديه خبرة بالموضوع ly‏ تمن من تسخير الموادٌ الأولية 
لذلك؟ 


يتبادر إلى الذّهن منذ الوهلة الأولى OF‏ الأندلس كانت متطوّرة كثيرا نتيجة امتزاجهم 
بالأعاجم ناهيك عن توفّر I Sigh‏ كالحديد والخشب في صنع Oats‏ وقد استعان 
يوسف بالأيادي العاملة من الأندلس من أجل تشييد السّفن وعرف الأسطول laë‏ وتطورا 
بالغا لقوّة الجيش وكثرته وتنّع أجناس تشكيله إذ شارك فيه العرب والبربر والعبيد السّودانيون 
وح المسيحيّون من بلاد الأندلس”ءوقد كان لحداثة العتاد وزخم العدّة التصيب الأكبر في 
Ls‏ زمام الجيش واشتد أزره بدهاء القادة وحسن تسييرهم للأسطول الوقع الكبير على امتلاكه 
قوة الدّفاع وال هجوم والصّمود حيال المخاطر. 


أ- ينظر تفاصيل السّلاح: التاريخ السّياسي» 303. 

“- ينظر: تاريخ المغرب» حركات» ص 209 التاريخ السياسي والحضاري» ص 299. 

3- ينظر: تاريخ المغرب» حركات» 212.-213. 

4- أحمد مختار العبادي» السيد عبد العزيز سالم» تاريخ البحرية الإسلاميّة» في المغرب والأندلس »دار 
النهضة العربية للطباعة والتشر» بيروث coli‏ 1969م » ص 240.241 

7- ينظر: التاريخ التياسي» ص 307 

6- ينظر: ص 304 
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ولم تقتصر الملاحة في الحروب فحسب بل وأنعشت BLEI‏ التجاري بنقل السّلع والبضائع 
المختلفة c!‏ وقد سيطروا على الموانيع فكانت المريّة القاعدة الأولى” في تملّك جزيرة قادس 
والتفؤق على بني مردنيش في شرق الأندلس” كما أحكم بنو ميمون السّيطرة على الجهة الغربية 
فتنامت القوّة البحريّة بشكل لافت ونافست جمهوريات إيطاليا والنورمان وضمّت apr‏ 
منورفة وميورقة» وبذلك بسطت ال حماية على المتوسط .ولعب الأسطول دورا بالغا في تأمين 


تخارة الت الذاعنة إل LU!‏ والأسواق العالته ail, cM)‏ الثجارة لقايتهة 
3-النظام المالىى: 


اهتمٌ الملتّمون كثيرا بالجانب الاقتصاديّ لتحسين الحالة المزرية التي ذاقها الشّعب OP,‏ 
فترة ملوك الطوائف و«المتمثّلة في المعونات والمكوس والضّرائب التي أثقلت كاهل المواطنين 
وأرقتهم كثيرا؛ فجعلتهم يستنجدون بالمرابطين - كما علمنا ذلك - في الفصل الأول فركا 
بيت مال المسلمين وتضاعفت الأموال وانتشر الرّخاء fey‏ اليسر”؛ فقد اعتنوا بالفلاحة 


del jlo‏ واتبعوا نظاما LSE‏ جعلهم يبلغون بلهنية وبذخا في العيش. 


أ- سعدون عباس نصر الله» م ò‏ ص 172( 173. 

7- أمين توفيق الطيي» ص 54. 

by -3‏ المعجبء المراكشي 278 

“- ينظر: قيام دولة المرابطبين» أحمد حسن محمودء ص AOL‏ 
pt is‏ نه عن AOB‏ 
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-í‏ نظام اجباية. 


عمد المرابطون على إلغاء نظام الضّرائب والمكوس وأبقوا على جباية الرّكاة والغنائم والجزية 
Sus‏ بيت Cody JU‏ المطبوع والدّراهم التي صرفت في تشييد GLM‏ العموميّة والمدن 
والأسوار والمنشآت العامة" »وحاول أمير المسلمين يوسف بن تاشفين تطبيق تعاليم الشريعة 
في مجال ÉI‏ جزية أهل i‏ والأعشار وأخماس الغنائمو<<...ولم جد في عمل من أعماله 
ولا عمل من أعماله على طول أيامه رسم مكس ولا معونة ولا خراج لا في حاضرة ولا بادية 
LY‏ أمر الله تعالى به وأوجبه حكم الكتاب idly‏ من الزّكاة والعشر وجزيات أهل a‏ 


وأخاس ile‏ للشركين. ?<< 


ول السّياسة الرشيدة في تسيير الحكم على التأثر بتعاليم الدّين والسهر على تطبيقه» 
كما توحي بالتنظيم المحكم لشؤون الدّولة ما جعلها تسهم بالقسط الوافر في إنعاش الحضارة 


واتضاح معالمها. 


ب- اتعجارة والزراعة: 


والصّناعة خاصّة بعد الاستقرار الذي شهدته المنطقة بعد توطيد قدمها في عدوة الأندلس 


5 ينظر: تاريخ المغرب» حركات» ص 214 
7- محمد عنان» عصر المرابطين والموحّدين» ص420.» ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص 94. 
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وعلى الأخصّ في عهد يوسف بن تاشفين ثم على من بعده فيا ترى ماهي SVE‏ التي 
انتعشت فيها وما هي العوامل التي جعلتها مزدهرة في تلك الحقبة؟ 

لقد لعب الاستقرار الدّور البالغ في انتعاش التجارة وق حركتي الصّادرات والواردات 
خصوصا اختلاف العدوتين من حيث المستوى المعيشئ» ومن حيث glat J‏ وكان من 
بين أهمٌ العوامل التي رفعت شأن التجارة تأمين طرق التّجارة الدّاخلية بين حواضر BUN‏ 
العدوتينء وقد ساهمت البحرية بالغا في ازدهار التجارة الخارجية؟ بعدما cash‏ الطرق من 


السّطو والقرصنة” فما هي أهم مراكز التّجارة يا ترى؟ 


cot‏ عدوة الأندلس: 

ad‏ المريّة التي فاقت شهرتما الصّعيدين Le‏ والخارجين صناعة وتحارة لوجود مينائها 
المشرف على شرق البحر المتوسط <<فهي باب GNI‏ ومفتاح التجارة والرّزق>>” وكانت 
أقرب الموانئ إلى غرناطة وربطت بالعدوة الأخرى بصلات BA‏ وشيجة ab be‏ السّفن بين 
ثغر المريّة وثغور المغرب ودران وبجاية وجزائر بني مزغنة وتنس وسبتة وتونس” ولقد عرفت بتجارة 


Ss‏ أنواع الدّيباج والحرير المذمّب<<...وكان يعمل فيها من الوشي والسّقلاطوني 


أ- ينظر: قيام دولة المرابطين» حسن أحمد محمود» ص AOL‏ 

2- ينظر: التاريخ الشياسي والحضاري» ص 349 

3- ينظر: فرحة الأنفس» ابن غالب» ص 283 نقلا عن ale‏ معهد المخطوطات العربيةء المجلد 
ارك ght‏ الأول ماي 1955م dd‏ اطي عد uth‏ ص 14 

“- ينظر التاريخ السّياسي والحضاري» ص 350. 
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والبغدادي !>> كما عرفت بالفنادق الكثيرة نظرا لاستقطابما URE‏ والحرفييّن من كل حدب 
وصوب يشير li cory!‏ بلغت 763970 

#ونجد إشبيلية, 

فقد اشتهرت بالأسوار الحصينة والأسواق الجمّة ازدهر فيها البيع والشراء وشاعت بإنتاج 
الزّيت وتجهيزه ليسوّق شرقا وغربا »برا وبحرا »كما اشتهرت بزراعة الزيتون والتين”ومالقة التي 
تخصّص أهلها في صناعة الفخار Billy‏ »وعرفت شلطيش بصناعة الحديد »وصنعة المراسي 
all‏ ترسى عليها السّفن والمراكب الحمّالة الجافية” Uf‏ طليطلة فبها تحر وجبل المعادن الحديد 
والتحاس واستفاد alaf‏ منه في الصّناعة والبيع” ومعروف عن المدينة غناها Cay‏ بعدما عثر 
با على ذخائر تفوق الوصف منها تيجان Coll‏ المرصّعة SY‏ وأصناف الحجارة الثّمينة 
»وألف سيف مجوهر ملكي ووجد بها من JI‏ والياقوت أكيال وأوساق »كما ؤجد با آنية 
Coll‏ والفضّة ما لا يحيط به تحصيل؟لاشكٌ ag Bl SF‏ ساهمت بالقدر الكبير في انتعاش 
التجارة وازدهار البيع» ولا تحمل سرقسطة وبلنسية اللّتان أسهمتا بالقدر الكبير في الزراعة؛ 


فقد درت الأرض بالكروم والبساتين بعد استثمار الأرض E‏ وكثرت Swi‏ كالزعفران الذي 


د ang‏ الأ :ابن غالب» عن ن 

7- الإدريسي» نزهة المشتاق» ص 198. 

3- الإدريسي» م ن» 541. 

aay -“‏ المشتاق» ص 542. 

5- م ن» ص 547- 552. 

6- م ن ص 551- 552. 

“- ينظر: المعجب عبد الواحد المراكشي» ص 265. 

.219-218 ينظر: تاريخ المغرب» ابراهيم حركات» ص‎ -S 
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Ue‏ لجهات مختلفة!» واشتهرت قرى مالقة بأشجار التيّن حملت إلى مصر والشّام والعراق؛ 
فهو من أحسن التين عذوبة “وتفرّدت قرطبة بحسن CB‏ وجميل SM‏ والتخصيص في المطاعم 
وللشارب» عرفت بأسواقيا» وفادها Lally‏ وسات الاعات اة Lelie‏ كان لعدوة 
الأندلس الحظوة الكبيرة في التسويق والإنتاج عنيت عدوة المغرب بالاستيراد والتصدير» ويعود 
ذلك للموقع ALI GL atl‏ وغنى الأرض بالموارد الأوليّة الحامّة كالأخشاب من الأشجار الغابية 
الي خصّصت لبناء السّفن وغيرها.... من الصّناعات؟» كما شجع الحكام الفلآحين على 
استصلاح أراضي البور ومع وفرة الأيادي العاملة امتدٌ باع الرّراعة بعيدا - في المغرب 
والأندلس-» فتوارثها الآباء عن الأجداد ” وقويت عزيمة المرابطين وطرقوا باب الحضارة والرقئ 


وهناك من عدوة المغرب تشارف الرّروع المتنؤعة والفواكه الكثيرة من مدينة سبتة اشتهرت 
بزراعة قصب السّكر والأترج” »كما اشتهرت بالصّيد ومن أجود ما أنتجت سمك التونة 
»والمرجان يصنع ويجهز لسائر أقطار البلاد وأكثر ما يحمل إلى غانة وجميع بلاد السّودان BY‏ 
يستعمل كثيرا في تلك OAS‏ وعرفت سجلماسة بزراعة الشعير والحنطة والتخيل والقطن 


أ- نزهة المشتاق» الإدريسي» 553 

2 م ن» ص 565. 

3- نزهة المشتاق» ص 575 

“- ينظر المغرب العربي في العصر الإسلامي» محمد حسن العيدروس» دار الكتاب الحديثء القاهرة 
ط1 2008 .433 

5- ينظر: المغرب والأندلس في عصر المرابطين» دراسة اجتماعية اقتصادية» عيسى ابن الذيب» رسالة 
دكتوراه في التاريخ الوسيط كلية العلوم الإنسانية» قسم التاريخ جامعة الجزائر» 2008 ص 269. 

°- ينظر نزهة المشتاق» ص 528 

“- الإدريسي» نزهة المشتاق ص 529. 
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وغلآت الكمّون والكراوية والحنّاء والتّيلج! وسوّقت المنتوجات للأنحاء الجاورة وأخذت للخارج 
أيضا نظرا لجودتما الفائقة واختصّت أرض درعة بزراعة الجوز والتين والعنب العذاري والسّفرجل 
Lely‏ والأترج وقصب السّكر وأشجار الفواكه 7 وعرفت أغمات وريكة الخصبة طعم CN‏ 
الزائع والزبيب والجوز jalg‏ والستفرجل والرّمان وشجر اليتون والمخرنوب gas‏ أنواع المزروعات 
ولم تبع BAS‏ ووفرتما في السّوق بل كانت LAP cad‏ خارجيًا فسوّقت للأندلس والمدن المجاورة 
وها عير del‏ ثمر يشبه فر العيون استغلوا any‏ ألحسن استخلال عرف بالأركاكن» وار أغمات 
poles‏ يسوقون إلى السّودان الجمال الحاملة لقناطير الأموال من التحاس الأحمر ولملوّن 
والأكيسة وثياب الصّوف والعمائم والمآزر وصنوف التظم من الجاج والأصداف والأحجار 
والعطر وآلات edge ad!‏ بعيدا عن مدينة أغمات وجدت مدينتي داي وتادلا اللّتان WE‏ 
بالتحاس الخالص الذي لا يعادله نحاس على سطح الأرض كلها لونه أبيض وعكن مزاوجته 
بالفضّة وقد استعملا في الصّناعات RALI‏ وصنع الأواني وقد سوّق داخليًا وتعدّى الحدود 
إلى aa‏ الأخرى” كما عرفتا Gilly Lebi‏ راج في Gall‏ وسافروا به إلى أبعد الحدود 
وعرفت مكناسة بالأسواق العامرة والحسّامات الكثيرة والذيار الحسنة كما كثرت الصّناعات 


كما وتدفّقت فيها نعم الفواكه والخضر .° 


أ- الإدريسيء م 6d‏ ص 227, 
2- م ن» 228 

3- الإدريسي» م ن» ص ن. 

“م ن» ص 232. 

by ->‏ نزهة المشتاق» ص 241. 
ta‏ وز ص 246 
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الفصل الثاني ail ggll‏ الحضاويّة في عمد المرابطين 


والجدير بالذكر OF‏ من بين الصّناعات التي برزت في تلك الحقبة clad ad‏ والتسيج 
وصناعة أدوات التحاس والحديدأء وقد استعملت ف العمارة والصّناعات المختلفة» كما 
خاض الصتاع في إنتاج العتاد الحربي AS‏ مآرب المعارك فعرفت abl‏ نول منذ بوادر yA‏ 
تصنيع الشلاح والعتاد A‏ »وخصّصت Sha‏ صناعيّة لكل العتاد الحربي في عهد يوسف 
بن تاشفينة بالمغرب والأندلس - فيما بعد - ومن أكبر المدن صناعة للسّلاح ومخزنا للعتاد 
وضرب السّلاح ونسج الدّروع وصقل الشيوف“ غرناطة وقرمونة التي كانت دارا لصناعة 
السّلاح ومخزنا أيضا ؟ لقد أولت الدّولة العناية الفائقة للسّلاح نظرا للأوضاع السياسيّة 
Attell‏ ادر SI Lele plants‏ وكات ell olde‏ ن Log‏ يلقت ol‏ 
هو التفكير الجادٌ في أمور السّياسة وتخصيص حصّة الأسد من الأموال لبيت المال» متبعين 


سيانية الاكطاء الذاكق للا كل lly‏ »ققد رثات be‏ ق الوقن م See‏ الس 


أ- ينظر الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام» العباس بن إبراهيم التعارجي» فاس» 
b 1936‏ 1 ص 63-.64. 

7- ينظر نزهة المشتاق» الإدريسي» 59. 

Jay -3‏ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» بن عذارى المراكشي» تحقيق إحسان عباس» دار 
الثقافة لبنان»1983م: ط3 ج4/» ص 112. 

“- ينظر: الإحاطة في أخبار غرناطة» ابن الخطيب» تحقيق محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي» 
القاهرة 1973 ج1/ 250 

- ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحميري» ص 42- 43. 

461 ص‎ je? 
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فأنتجت الصّوف والقطن وصناعة ودبغ الجلود والكتان | وتوفّر ISU‏ بتوفّر المواد الغذائية 
من الزيت وقصب السّكر وحق التوابل clay‏ المنتجات للتصدير أيضاء OG‏ لتجارة الرّقيق 
sgh‏ الک yell tue‏ حت جاع اليد عد bbad‏ وغانا وجوت افا Sig‏ 
استغلّوا مهارة السّودانيات في الطّبخ3 وخدمة المرأة المرابطيّة وهذا Jay‏ على تقحّم العيش الرغيد 


غمار دور الملتمين الذين بدأوا بدوًا صحراوييّن» وأضحوا يعايشون المدنيّة الحديثة. 


كما استورد المرابطون من غانا بيض التعام الذي استغلٌ في تركيب بعض الأدوية» واستعمل 
في aa‏ ريشه لذلك ارتفع سعره في الأسواق كثيرا“ وحظي العنبر بالطّلب الكبير والسّعر 
المرتفع للإقبال المتزايد عليه ويدلٌ ذلك على وفرة الأموال والتبدّع في العيش لأنّ كلا من ريش 
التعام والعنبر IE‏ من الكماليّات ووسائل رغد المعيشة» وجلبوا العطر الحندي وماء الورد من 
اليمن والشّام والعراق” وحمل القطن من حلب إلى سبتة التي استوردت أكبر قدر من السّلع 
والبضائع من مختلف مناطق بلاد المشرق .° 


أ- محمد حسين العيدروس» المغرب العربي في العصر الإسلامي» دار الكتاب الحديث» GA)‏ 
1b‏ 2008م ص 440 

2- حسن الوزان» م ò‏ ص 544. 

2- البكري 158 

“- عبد القادر زبادية» KLE‏ سنغاي في عهد الأسقيين» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر 
0 

ی 39190 

ابن سعيد» Gall‏ ق على coal‏ 154 
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لقد كان الدّينار الذهي هو العملة الرّئيسة في التعامل وعماد اقتصاد الدّولة وظلت 
مستخدمة Ee‏ بعد انميارها كما تعاملوا بالدّرهم الفضّي والخروبة (084 ۸160۸۸ )التي 
ساوى ثمنها التصف درهم لتسهيل المعاملات التّجاريّة!. 


وتطوّر نظام التعامل IL‏ فعرفت أقدم aKo‏ في عهد أبي بكر بن عمر )2450( 
وكان اسم ولي العهد يطبع على السّكة إلى جانب اسم أمير المسلمين وكانت نقود علي بن 
يوسف بن تاشفين تحمل عبارة :<<لا إله إلا الله محمد رسول الله أمير المسلمين علي بن 
يوسف ولي عهده الأمير سير>>” وانتشر دور سك العملة” في شق أرجاء Uy‏ في 
المغرب كمراكش وأغمات وتلمسان» وسجلماسة وفاس UE © dey‏ ق الأندلس فقد 


انتشرت الور في إشبيلية ودانية وغرناطة» مالقة وسرقسطة وقرطبة وغيرها 5 


جدد يوسق الدينار actly‏ وكان من الذهب ونقش عليه شعار الذولة (التوحيد) :لا إله 
إلا الله محمد رسول الله وتحت ذلك أمير المسلمين يوسف بن تاشفين وكتب في الأسفل آية 
<< وَمَنْ GE Ee‏ الإسلآم ديا BB‏ يُقَْلَ مِنْهُ وهو في EN‏ من الَاسِرينَ> > وأمَا الوجه 


الثاني من العملة؛ فقد طبع فيه التاريخ واسم أمير المؤمنين العبّاسي عبد الله ليظهر الوفاء له 


.263 oe m 

ا محمد حمدي عبد المنعم» م ن» 320 

*- ابن عذارى المراكشي» ج1/ ص21., الصّلابي» م ن» ج 2/ ص 291. 
= حمدي حسين عبد المنعم» التاريخ السّياسي م نء ص 320. 


6- الآية 85من سورة آل عمران رواية ورش عن نافع. 


105 


الفصل الثاني ail gall‏ الحضاويّة في عمد المرابطين 


وليؤكد OF‏ المرابطين لازال ولاؤهم للعبّاسييّن قائما »وكانت العملة عنصر غنى الدولة المرابطيّة 
ومورد رواجها في الدّاخل والخارج! وما يؤاخذ عليه هو سلكٌ اسم الله على عملات قد 
تحضر لأماكن غير لائقة alig‏ الآية وشعار التوحيد فالعقيدة أن تحسد بالتعامل لا أن تطبع 


وتبتذل في أماكن غير لائقة كالحانات وأماكن اللّهو والطّرب وبيوت الخلاء وبؤر المجون. 


والملاحظ عن الدّنائير ET‏ عادة تضرب من الذّهب Gify‏ الدّراهم والقراريط والدوانق 
فسكّت من الفضّة, ويهذا الإنجاز تقدّمت المعاملات المرابطية وبدأت ترسي أقدامها على أديم 
الحضارة» وكانت المبادلات التجارية تدفع Ul‏ نقدا أو بالصّكوك والحوالات على الرّغم من OF‏ 
الفقهاق اعتبروها رياكولقد ثبت عن صك cpl oly‏ حوقل ated‏ ضخمة ga‏ الذهب من 
أودغست إلى سجلماسة liag‏ دليل على أهمية الحركة التجارية في الدّولة © كما شاع طريق 
المقايضة في السّلع بين GUE‏ وقد ثبت استبدال الذهب بالملح بين المغرب والسّودان »وأمًا 
لاي فس 97 50 8 3 “ 4 a P eo ag ie‏ م 
غانا فقد سيق إليها الملح والتين والتحاس مقابل Te‏ وثبت نوع آخر من المبادلات SB‏ 
في البيع بالسّلف؛ فكان نقدا بنقد أو نقدا بسلعة”, هذا التسهيل في المبادلات التجارية دفع 


عجلة الانتعاش تدور لتزدهر التجارة 9 S55‏ داخليًا وخارجيا 5 


أ- موريس لومباد» ال جغرافيا التأريخيّة للعالم الإسلامي» ترجمة عبد yal‏ حميدة» دار الفكر المعاصرء 
gts‏ 1982 ص 146 

.408 ص‎ cagat dal قيام دولة المرابطين» حسن‎ : by? 

3- ينظر: صورة الأرض» ابن حوقل» دار مكتبة الحياة» بيروت(د .ط)» a)‏ .ت)» ص 96. 

“- ينظر: شفاء القلب العليل؛ البكري م ن» ص 56 نزهة المشتاق» ص3. 

°- ينظر: ابن عبدون م ن» ص 58. 
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Lily‏ المكايبل والموازين القي استخدمها سكان العدوتين في الموانئ والأسواق فقد تعدّدت 
WET‏ فحضر My lal‏ »القلة والوسق Aah‏ والصّحفة والقفير وقد نوّعت المكاييل من 
منطقة إلى أخرى" وقد حدّد البكري وزن W‏ بثمانين “Adsl‏ وأدرج البيذق السّطل في alge‏ 
قائلا:<< وبلغ عندنا في ذلك الوقت سعر الشعير ثلاثة دنانير للشطل وبلغ الحطب عند 
تاشفين دينارا fbi‏ من شدّة تلك السّنة ثم فتح الله بالغياث وا خیرات >> لقد أشار القائل 


مقدار السّطل دون ذكر قيمته بالمكيال فقد كان متداولا SLT‏ ولا CLA‏ لتعريفه. 


Lily‏ الموازين عندهم فقد تداولوا الرّطل والأوقية والقنطار <<فكان رطل مليلة مثل رطل نكور 
اثتتان وعشرون أوقية .والأوقية خمسة عشر درهما وقنطارهم من جميع الأشياء بهذا الرَطل 
والدّرهم ها عدّة قراريط كل قراط خمسة Of‏ درهم“ > >أكد القائل SF‏ المكيال Jas‏ منطقة 
مليلة مفصّلا المقدار المتداول آنذاك وهذا يقودنا للتفكير بتنؤع المكاييل قد تحدث BME‏ 
نظام المبادلات »وهذا ما جرى حيث عمّت الفوضى في الكيل وأصبح التجار لا يلتزمون 
بالمقادير وعوّضوها ببدائل شوّهت وطففت في الميزان وأمثلة Chall‏ كثيرة دوّنت في كتب 


Pied 


1- عر الدّين عمر موسى» النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السّادس هجري» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» 2b‏ 2003م, 

2- البكريء م ن» ص 117. 

3- أبوبكر بن علي الصّنهاجي البيذق» أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين» دار المنصور 
للطّباعة والوراقة» (b >) e1971. Lup‏ ص 53. 

.91 ص‎ ò م‎ ws Ks -“ 

”- عڙ الدّين عمر موسى» م ن» ص 297. 
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4-العمران 


تقلّد المرابطون زمام الحكم واستهوتم UB‏ الأندلسيّة بعد سقوط ملوك الطوائف في 
الأندلس حيث<<أخذ سلطان المرابطين يشعٌ ...وعاد أمير المسلمين يوسف ابن تاشفين إلى 
إفريقيا Lily‏ ابنه ووارث عرشه فلم يكتف بأن بقي يحكم الأقاليم الإسلاميّة في إسبانيا »بل 
استهوته BLE‏ الأندلسيّة ...وحدث تؤسع للف الأندلسئ نحو البلاد المتاخمة لإسبانيا>>'؛ 
فتركوا آثارا معمارئة Mile‏ تشده العين ويدهش منها Roll‏ دالّة على رفعة حضارة المرابطين 
المعماريّة دينيًا وعسكريًا OY,‏ اهتمامهم كان منصبًا على الدين والمعارك ضِدّ الخطر الصليي 
بالأندلس<<. .ومن gaf‏ المعالم التي شهدت إبداع المرابطين مدينة "تاجرارت" بجوار أجادير” 
القديمة »وكانوا يحرصون كك الحرص على عمارة المساجد» فكان نصيب المغرب الأوسط ثلاثة 


مساجد وهي: المسجد الجامع بمدينة الجزائر» والمسجد الجامع بتلمسان» والمسجد الجامع 


أ- مانويل جوميثمورنيو» Gal‏ الإسلامي في إسبانياء ترجمة د.السيد عبد العزيز سالم» د.لطفي عبد 
البديع» مؤسسة OLS‏ الجامعة الاسكندرية » (د.ط )»(د.ت)» ص1 34. 

2- أجادير ويقصد Le‏ الحصن أو القلعة نظرا لموقعها الاستراتيجي الذي تتمتّع به إذ تقع في سفح 
جبل الصّخرتين الذي he‏ جنوباء ويحيط با نهر مشكانة شرقا ينظر نزهة المشتاق في ذكر الأمصار 
والأقطار والبلدان والجزر والمداين والآفاق الإدريسي» نشره د ي غويهو دوزي» ليدن 1894م ص 78 
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30 3 0 F w 1 ۰ w - 30 


وإقامة الأربطة وا محارس والتّغْور” وربطت المغرب بالأندلس في وحدة سياسيّة وحضاريّة وثيقة” 
أ- العمارة الذينية 2 


oti‏ عمارتهم بطابعها الدّيني» ÉY‏ قامت على أسس دينيّة سمحة <<ووصل الأمر 
أحيانا إلى معاقبة أهل المدينة التي ۾ تشجّع على بناء المساجد فيها ...؛ فقد فرضوا على 
أهلها بناء المساجد. وأيّ زقاق لم يوجد فيه مسجد عوقب aaf‏ وأمروا slig‏ مسجد 
فيه أ>>ومن بين الجوامع نجد: 


Ie‏ مسجد ا جامع با جزائر. 


يرجع الفضل في تشييده إلى المرابطين بالجزائر العاصمة ولكن لم توجد وثيقة صريحة ASB‏ 
التَاريخ الدّقيق لبنائه »وقد رجّح الباحثون تاريخ الفراغ من إنشائه سنة 2490 أي في عهد 


الأمير يوسف بن تاشفين رجل الدّين» ذو الرّوح الدّينية العالية »الذي حرص على بناء المساجد 


أ- ينظر العمائر الدّينية في المغرب الأوسطء د.مبارك بوطارن » كنوز الحكمة » الجزائر »> 2011م 
> ص 6. 

7 ينظر المرجع نفسه» ص 16. 

3- ينظر تاريخ بطليوس الإسلامية أو غرب الأندلس في العصر الإسلامي» د سحر السيد عبد 
العزيز سالم» جامعة الاسكندرية» مؤسسة شباب الجامعة» )> (b‏ » 1984م »ص74 . 

“- ابن أبي زرع» الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» الرباط 
3م ص 142-141. 
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في كل BP‏ مدينة فاس" ووكان يعاقب سكان هذه Bi‏ إذا كانت تخلو من المساجد“ 
وخضعت عمارة الجامع في العهد المرابطي على غرار المساجد الأخرى<<لنمط جديد» فقد 
كان من أثر ضخامتها واستحالة الحصول على أعمدة كبيرة” أن اختيرت دعائم قاعدتما مطوّلة 
klasi‏ لیس لما من الرُشاقة حط كنيد م عقود حذوة الفرس دوك أوتاد تربطها وسقوف 
Kaa‏ لم 

وكان الهدف من تشييد المساجد إقام الصّلاة» ولذلك ركز البناء على البساطة وانّساع 
المكان للمصلين» وقد خضع لتوسيعات وإضافات تحميليّة كالمعذنة” أو بعض الملحقاتء التي 


احتفظت بنظامه cages)‏ الأول دوب مئذنة الجامع في ركنه الشمالي الشرقي» 


افاس مدينة Gall‏ الأقصى» atl‏ إدريس عد الله ae‏ 0172 وسكون من عدوتية + ide‏ 
الأندلسيّين وهى فاس القديمة وعدوة القروييّن وأسّسها dul‏ إدريس بن إدريس بن عبد الله سنة 192ه 
وسكنها العرب الوافدون من القيروان والأندلس ينظر: نزهة المشتاق» الإدريسي» ص 86. 

7- ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس» تعليق محمد الحاشمي» الرباط 1936م ج2/ 
ص 44. 

3- الأعمدة: ما يدعم بما السقف أو الجدار ينظر التفاصيل: موسوعة ينظر موسوعة عناصر العمارة 
الإسلامية» يحبى وزيري» منتدى سور الأزبكية call GLSiwww.BOOKS4ALL.NET‏ مكتبة 
مدبولي» القاهرة» cls‏ 09م ص AQ‏ 

“- مانويل جوميثمورنيو» م cò‏ ص 337 

- المئذنة عبارة عن هيكل متدرج أو برج به نوافذ صغيرة ودرج مغلق. إِنّهِ أحد أقدم polis‏ العمارة 
الإسلامية. OL‏ الوظيفة الرئيسية للمئذنة هي فرصة المؤذّن لدعوة المؤمنين إلى الصّلاة من نقطة مرتفعة 
حمس https: //russia—islworld.ru/ar/kultura:94)\ By‏ 


be2020-2-29‏ الساعة: 19:36 سا 
G) MANUVELD.AR Musulman.edAUGUSTE.PICARD.PARIS:1926-°‏ 


ARAS P306 .)‏ Mقلاعن‏ العمارة الدّينية في المغرب الأوسط ¢ مبارك بوطارن » ص 23 
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الفصل الثاني asilggll‏ الحضاويّة في عمد المرابطين 


وتتكؤن منبر واحد وجوسق تعلوه قبّة LT‏ من الدّاخل فتتوسّطها نواة مركزيّة مرتعة الشكل !>> 
وهذا الوصف ينم عن بساطة المعمار وخلوّها من BAG‏ والتدميق بل وخضعت لتوسيعات 
كثيرة Be‏ تكفي الكمٌ المائل للمقبلين عليها يذكر (ديفولكس)<<أنْ الجامع كان مزوّدا 
بحديقة صغيرة كانت تقع خلف الجدار الجنوبي ct all‏ كما يشير إلى وجود مصلى من الجهة 
الشّماليّة الشرقيّة يرجح أنه خصّص لأداء صلاة الجنازة.7>> لكن ل يتبق أي أثر للملحقين 
في الوقت الحاضرء وقد يكون ذلك تزامنا مع توالي الحقب الرّمنية الطويلة عليها أو مواكبة 
للبناء الحديث. 


Wr 9@‏ الجامع: 


اعتمد المرابطون في تخطيط الجوامع على نظام ple‏ يتمثل في تشييدها<<على شكل 
مستطيل طوله ستة وأربعون مترا ونصف عرضه ثمانية وثلاثون مترا ونصف» ويتوسّطه صحن 
مكشوف مستطيل الشكل يتساوى مع طوله مع ضعف عرضه» ويطلٌ على الصّحن من الجهة 
القبليّة بائكة تتقدّم بيت الصّلاة »ويحيط بالصّحن من جهته الشرقية والغربيّة مجنبتان IS‏ منهما 
تشتمل على ثلاثة بلاطات تتعامد عقودها على جدار القبلة بينما يشغل iuel‏ الشماليّة 
OK‏ واحد>>وعلى غرار المساجة WI‏ ققد gi eed) big‏ من ALD‏ 


خصصت للوضوء» كما دُمشق صحنه بشجرة I gao casey Saal‏ المساجد O gaas‏ 


أ-العمارة الدّينية» م ن » ص AD‏ 

REligieux de lancien ALGER IN REVUE Africaine.187 P70 DEVOULX.LES ae 
Edifice 

3- مبارك بوطارن» م ن» ص 24 

“- السيد عبد العزيز سالم» المساجد والقصور في الأندلس» مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية» 
(د.ط)ء 1986م ص15 
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الفصل الثاني ail ggll‏ الحضاويّة في عمد المرابطين 


البرتقال GÍ! patios de los Naranjos‏ بيت الصّلاة؛فيتكوّن من إحدى عشرة بلاطة 
متعامدة على جدار القبلة” .والبلاطة الوسطى أكثر اتساعا عن بقيّة البلاطات afc‏ تقطع 
ae‏ اتی تداز Mala‏ + وط الت على foes‏ ماك من taste Syl‏ 
ind‏ ويظهر عقد البلاطة بارزا على الصّحنء وقد توسّطته نافورة من el‏ وغرست 
أشجار البرتقال والنأرنج على غرار صحون المساجد الجامعة بالأندلس“ توسّط جدار القبلة 
الحراب والمنبر” »وهو حنية نصف Blo‏ معقودة »وتنفتح في جدار القبلة »على يمين جوفة 
امحراب غرفة bad‏ المنبر الخشيت, الأول في المغرب الأوسط oily‏ يتحرّك فوق قضبان حديديّة» 


وقد يسمت عليها نقوش LEY‏ الكوف وزخارف ذات طابع أندلسئ تعكس STEN‏ الأندلسي 


Ghee!‏ تاريخ وحضارة الإسلام بالأندلس» مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية» 
5صص173-171. 


ENESPAGNEet en LAMBER.T( E) :LES Mosquées de se TYPE Andalou-? 
AfriqueDU Nord.IN Andalus.1949.VOL XIV. PP:282-289. 


= اساب ج اسكوب gay‏ الف سن التخل: 

3- ينظر العمارة الدينية في المغرب الأوسطء مبارك بورطان» ص 25. 

by -“‏ العمارة الإسلامية في الأندلس وتطوّرهاء السيد عبد العزيز ساي dle ale‏ الفكر» MAI‏ 
الثامنء العدد الأول 1977م ص 89 166. 

oF العمارة الإسلامية»‎ pole امحراب هو الحنية أو التجويف في جدار القبلة: ينظر موسوعة‎ i 


وزيري ص Al‏ 
5 المنير: منصة مرتفعة تتسع لوقوف وجلوس الخطيب ويستخدم ail‏ ا جمعة والمناسبات والأعيادء 
شر تسوا عاص الان ALY)‏ کے ت gin‏ سين الأريكة 


27 ص‎ » 1999 1 b الثاني» مكتبة مدبولي» القاهرة»‎ OLS Uiwww.BOOKS4ALL.NET 
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الفصل الثاني aslga‏ الحضاويّة في عمد المرابطين 


على المغرب الإسلامئ »وقد زركشت بأشكال وزخارف BLE‏ وهندسيّة متميّرة تنم عن حس 
مبدع في المعمار مستلهمين إبداعه من جامع قرطبة * ويعتقد المورّخون OF‏ المرابطين استلهموا 
منه كذلك فكرة العقود المفصّصة والمنكسرةة؛ فقد استخدموه عنصرا زخرفيًا ومعماريًا في 
مساجدهم.“» ويظهر لنا le‏ 36 المرابطين بالبيئة الأندلسيّة المرهفة بالتبات المزهر والمورق» 
لمبرقش LAL‏ الكوفي المتميّر» وكما نلمس دبيب فكرة الإبداع في المعمار بعدما عرفت البساطة 


ق التصبم إلا أعابدات تصيع يتين الأندلسين المي 


أ- ينظر العمارة الدينية في المغرب clog)‏ م ن» ص 27. 

7- ينظر وصف الجامع في نزهة المشتاق في اختراق الآفاق أبوعبد الله محمد بن أحمد الشريف 
الإدريسي» مكتبة الثقافة الدّينية» المجلد الأول» 2002« ص 576 

3- توضيح <<هناك der‏ للعمارة الإسلامية هي القوس. تنقسم الأقواس الإسلامية» سواء في 
المداخل أو داخل المباني كانت ao‏ أو ثقافيّة» إلى أربعة biel‏ رئيسية:الحدوية والمفصّصة والمديّبة وحدوة 
9https://russia-islworld.ru/ar/kultura<<_, ll‏ 2 -2020-2 الساعة : 19:50 سا 

“- ينظر العمارة الدينية في المغرب clog)‏ م ن» ص 35. 
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الفصل الثاني ail gall‏ الحضاويّة في عمد المرابطين 


ولقد ضمٌ الجامع عشرة أبواب» منها أربعة تنفتح على بيت الصّلاة »اثنان منهما يقعان 
إلى يسار الحراب في جدار القبلة وآخران في الجدار الشرقي والغربي» وكلاهما ينفتح على 
الأسكوب الثّالث من بيت AI‏ »وينفذ ثلاثة على المجنبتين الشرقية والغربيّة »ويتخلّل الجدار 
الشّمالي الثّلاثة المتبقّية وتفتح كلها على مؤخر الجامع' الذي fon‏ بأربعة واجهات خالية من 
)23,55 تنفيذا fad‏ ارهد الذي نادى به المرابطون في بداية دعوتهم» والبيئة الصّحراويّة الخشنة 
-البعيدة عن ملذّات الحضارة”» وقد علا بلاطات الجامع أسقفا هرميّة من القرميد الأحمر 
المتوازي بامتداد البلاط» وقد استندت إلى كوابل من الحجارة على شكل قطع من العقود 
المتتابعة؛ فتشابه التصميم جامع ندرومة على تقدير المختصّين”»وازدانت بزخارف أطلق عليها 
اسم النُوريق” . 

Oly‏ الوصف GSI‏ لأرجاء المسجد تبعثنا لبلورة فكرة عنه OF‏ قالبه الخارجي صبغ بلمسة 
بسيطة We‏ الهمدف من ورائها أداء العبادة» واتساع المكان للمصليّن» ورشّت عليها الطابع 
الأندلسيء البارز طفيفا في نافورة الماء وسط الصّحن وامحراب والمنبر» ناهيك عن Ba‏ 


البسيطة واعتماد Ld!‏ الكوني عوض الخط المغربي تأترا Bab‏ الأندلسى. 


أ- العمائر الدينية» م س» 36. 

DES Commémorative INSCRIPTION BOUROUIBA.RACHIDLE-* 
.1984Mosquée DALGERIE.OPU.ALGER. 

3 العمائر الذينية .36 

“- هي زخرفة اشتهرت باسم الأرابيسك» لاتزال تعرف في اللغة الإسبانية ATAURIGOS‏ وقوام 
زخارفها عناصر نباتية محورة عن الطبيعة ومتداخلة Lad‏ بينها إلى درجة يصعب فيها على الإنسان معرفة 
نقطة البداية هذه aS)‏ من نقطة Gals‏ ينظر الفنون الّخرفية الإسلاميّة في المغرب والأندلس» محمد 


عبد العزيز مرزوق» دار الثقافة بيروت (د ت)» ص 82-1 . 
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الفصل الثاني ail gall‏ الحضاويّة في عمد المرابطين 


ا مسجد polh)‏ بندرومة: 

اعتبر جامع ندرومة واحدا من بين المساجد الأولى التي قام ببنائها "يوسف ابن تاشفين" 
في المغرب الأوسط سنة 0472 في الجنوبية للمدينة» وهو ORY‏ في تصميمه عن جامع 
الجزائر» والعنصر الوحيد الذي أضيف إلى الجامع هو المئذنة OY‏ المرابطين لم يزودوا مساجدهم 
بالمآذن+ ريا اقتداء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلّم - كما فشر ذلك الدٌارسون- »وقد 
صمّمت على الطراز yall‏ المريّع» وبرقش بزخرفة جصّية تل تشبيكات من العقود المفصّصة 
قد لاتعود للعهد المرابطي لتوالي الحضارات على المنطقة» كالتقوش الكتابيّة GI‏ ترجع إلى 
المرابطين والرّيانيين”» ولقد de‏ في تصميمه نسخة طبق الأصل عن جامع الجزائر» وهو لا يزال 
صامدا - OF Ib‏ -على شكله رغم تعاقب الأزمان عليه Logai‏ صحنه وجدرانه ومحرابه 
Seg‏ مدخله”يحتوي الصّحن على أربعة أروقة؛ فيتميّر رواق القبلة بالانّساع »وهو بيت الصّلاة؛ 
فهو عمود كبيرة تعلوها أقواس وسقف وتسع بلاطات عموديّة على حائط القبلة Lily‏ حراب 
القبلة؛ فيظهر مجوفا وغائرا في جدار القبلة» يضاهي مساجد الفاطميّين في مصر.“ 

ا مسجد ا جامع تلمسان: 

لقد كان الجامع موردا لتربية المسلمين تعاليم دينهم وتحذيب ألسنتهم gles‏ القرآن» ونشر 
علوم الإسلام» وقد تضاربت الآراء حول مؤسّس الجامع أو تاريخ إنشائه ويرجع السّبب La‏ 


.66 س» ص‎ ê مبارك بوطارن»‎ =l 


2 م س» ص 79. 


ت sae‏ غبد السار غفمان» العمارة الفاطبية apt)‏ حللدية rag‏ دار القاهرة» مص 
b 2006‏ 1» ص 33. 
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الفصل الثاني الجوانب الحضاويّة في عمد المرابطين 


isd‏ الأخشاب التي قشت عليها المعلومات »أو لتدنيسها من لدن الموحدين والّذين حاولوا 
طمس آثار المرابطين!؛وصّمم شكل الجامع مستطيلا وينحرف قليلا إلى الدّاخل من الجهة 
الغربية بمساحة على شكل مثلّث قائم »وقد جاوره القصر البالي أو قصر الإمارة الذي أنشأه 
يوسف بن تاشفين »وسكنه الأمراء والولاة من بعده.”» ويتوسّط المسجد صحن مربّع الشكل» 
وتكتنفه مجنبتان من الجهتين الشرقيّة والغربيّة تشتمل على بلاطات امتدّت من بيت الصّلاة 
وكين هن أريعة أساكيب ققد موازاة جدار الله بوعل he‏ المشساجد BUTE‏ ف هذا 
العهد ؛فقد تشابه تخطيطه جامع القيروان وقرطبة »فمحرابه مجوّف وتوسّطه واجهة جدار القبلة 
بحيث يقع على محور البلاطة الوسطى وزخرفته تضاهي جامع قرطبة »ولم يحدث بها ترميم أو 
تعديل كجامعي ندرومة والجزائر“<<..وشكله حنية كبيرة معقودة بعقد متعدّد الفصوص 
يتوسّط جدار القبلة» ويقع هذا الحراب على وجه التحديد على محور البلاطة الوسطى ويتكوّن 
من واجهة خارجيّة وحنية مضلعة”>>»ويتؤج واجهة الحرابة عقد من حذوة الفرس» حوّط 
بعقد OS)‏ من تنميق المحاريب الأندلسيّة BLE‏ كان للأيادي الأندلسيّة والصتاع الفضلٌ 


[- ينظر العمائر الدينية ص» 88.-90 

العا tall‏ هن 97: 

3- م س» ص 97. 

4- السيد عبد العزيز سالم» قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس» Qe‏ مؤسسة شباب الجامعة 
الاسكندرية» 1984 ص 59. 

5- العمائر الدينية» ص 100 

architecture MUSULMANE D’occident. P (G)MAR¢AIS-° 
166-168. 
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الفصل الثاني ail ggll‏ الحضاويّة في عمد المرابطين 


ازدان المسجد بقبئبة مفصّصة! تمل المرحلة الأولى من القباب المفصّصة في تاريخ العمارة 
الإسلاميّة في عدوت Gall‏ والأندلس» cls‏ <<بقبيبة صغيرة من المقرنصات” فاعتبرت 
أل مثال للقباب المقرنصة في المغرب والأندلس>>” والفريد في الأمر BLEW OT‏ تتمٌ بواسطة 
آلة حديديّة »أو بطريقة القوالب» وقد عرفت في المغرب باسم نقش حديدة استعمل المرابطون 
الخطين BI‏ والتسخي في نقش التصوص الكتابية وزخرفتها في أفاريز تتناسب والمكان 
الذي كتبت فيه »وتقع على الجوانب الأربعة لقاعدة القبّة خط نسخي أندلسي رائع »والجدير 
بالذكر SF‏ اسم المؤسّس Ede)‏ لسبب - رتما- يرجع للحقد الدّفين الذي حمله الموحدون فيما 
بعد لكل إنجاز مرابطي ES‏ تاريخ التأسيس سنة(530ه-1135م)يوَكد أنه شيّد في عهد 
علي بن يوسف. 

oills‏ في تاريخ المرابطين يجده 56 بمرحلتين متفاوتتين في الخصائص Gi‏ الأولى فتمثّل 
فترة ولادة هذه العمائرء وقد تميّرت بالغلظة والخشونة نظر للبيئة الصّحراوية» والمبادئ AS)‏ 


التي قامت عليها الدّولة ally‏ أترت في ذلك cers‏ بالبساطة والتواضع أحيانا. 


Ul,‏ المرحلة الأخيرة فتشرّبت MBL‏ الفقي الذي استقته من الأندلس وتخصيصا من قرطبة 


حضن الإبداع المعماري آنذاك تورقت رُخرفت وتقرنصت القباب وتطوّرت ULE‏ العقود 


1- العمار الدينية ص 101. 

ارات wheal of‏ كما ينها اللخاية» Stee!‏ كلسية مدل من الف مشكلة Boj‏ 
وهي من مميزات الفن الإسلامي ينظر: الفنون الزخرفية ص» 88. 

3- السيد عبد العزيز dle‏ روائع الآثار الإسلامية يجمهورية الجزائر» abe‏ امجلة العدد19, 1959م 
31 

“- محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون )235 الإسلامية في Gall‏ والأندلس» دار الثقافة بيروت» 
B pdd‏ 
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الفصل الثاني الجوانيب الحضاويّة في عمد المرابطين 


المفصّصة بحليات wld‏ (5610611101122: كما ظهر في عهدهم العقد ثلاثي الفصوص 
كما في قبّة جامع تلمسان» وأخذت أشكالا متميّزة أضفت رونقا منقطع التظير يخالف عهدها 
الأول مستعينين بطريقة القوالب في الرّخرفة على glu Yle moulds ati‏ يقودنا إلى تقاطر 
البتائين والفتانين من العدوة الأخرى إلى المغرب فاستنسخوا جامع قرطبة من حيث شكل 
الصّحن و القباب واتحاه البلاطات» ولا ننسى واجهة الحراب وسقف المسجد الخشي» فتميّزت 
باستخدام العناصر المعماريّة والدّعامات والعقود الحدوديّة والمفصّصةة؛ وقد cab‏ بالحجارة 
في البناء كما غطيت بطبقة من الجصٌ”»واستغني عن المآذن رثا اقتداء بمسجد التسول صلى 
لله عليه وسلم »كما طغت USB‏ الثباتية والتخيليّة وهنا تمتزج البيئة الأندلسيّة بالصّحراويّة 


أ-العمائر الدّينية ص 134 

> هي طريقة [ad‏ زخرفة المساحات الواسعة ميسورة في أسرع وقت وبأقل نفقة ينظر: الفنون الرخرفية 
الإسلاميّة من ص 86 

المفصّص: هو لفظ استعملت في المغرب للدّلالة على الفسيفساء في المشرق ينظر نفح الطيب» 
ج2./ص 344 

Gad! -“‏ وهو خامٌ من كبريتات الكالسيوم SUM‏ الطبيعين المتبلور» ولونه كلون الصّدف» ويستخدم 
في طلاء البيوت وتقويم الحجارة وتحبيس العظم المكسور ينظر https://www.almaany.com/ar/dict/ar—‏ 
المادة A>‏ 
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الفصل الثاني ail gall‏ الحضاويّة في عمد المرابطين 


9 جامعة القرويين: 

من لا يعرفهاء فهي أقدم جامعة يعود الفضل في تأسيسها إلى امرأة فاضلة تسمّى فاطمة 
بنت محمد الفهرية!» هاجرت من القيروان إلى فاس» وفتحت مسجدا يدرس فيه شي العلوم 
»وتخرج منه LS‏ العلماء والشعراء والفقهاء وعلماء الفلك والرٌياضيات» والقائمة طويلة؛ فقد 
ولجوها من مختلف البقاع وأقصى الأصقاع طلبا للمبتغى من هؤلاء المؤرّخ عبد PB‏ ابن 
خلدون المولود بتونس» صاحب كتاب العبر ومؤسّس علم الاجتماع» نردف ابن رشد 
الفيلسوف المعروف» والطبيب الأندلسي موسى بن ميمون» BALI dally‏ محمد الشريف 
الإدريسي والعالم الزياضي والفلكي ابن cl‏ المراكشي des‏ القراءات والرٌياضيات " 


5 : 1 2 5 5 
ابن غازي المكناسي» وغيرهم كثيرون »وزيدت مساحته في عهد ¿de‏ بن يوسف بن 
تاشفين سنة (530ه - 538ه /61135.-142 01( وقد تول مشروع زيادة مسجد 
القرويّين وتوسيعه القاضي al‏ غد الله كه ين د : بسبب ضيق المسجد بالثاس واضطرارهم 


للصّلاة يوم الجمعة في الشوارع والأسواق؛ فحرص على أن يكون المال من أوقاف 


أ ينظر ترجتها في جريدة زمان AG‏ 2 بقلم/ناصر ‏ أحمد 
https://www.zamanarabic.com/2018/11/15/cdue‏ تاريخ الزيارة 10-6- 
2021 
2 الصغير الغربي» منظمة المجتمع العلمي https://arsco.org/article-detail-55- «l‏ 
8-0 »تاريخ النشر 13.-2 -2017 olye‏ المقال فاطمة الفهرية مؤسسة القرويين أقدم جامعات 
العام - تاريخ الزيارة: 2020-12-30.على الساعة 22.09سا 

"-ينظر مقالة د علي الصّلابي» تاريخ وحضارةء ‏ 2012-11-8. 


https://www.islamweb.net 
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الفصل الثاني algal‏ الحضاويّة في عمد المرابطين 


مساجد المسلمين» واعتبر من fat‏ منابر LY‏ وأرقاها على الإطلاق7<<و نقش 
وزخرف لكنّه عشيّة ولوج الموحدين إليه نصبوا على ذلك التقش والتذهيب الذي فوق الحراب 
وحوله بالكاغد ثم لبسوا عليه Sahl)‏ وغسل عليه بالبياض فنظفت لك التقوش كلها وصارت 
بياضا>>* ربا كان pall‏ نتيجة aala‏ الموخدين القضاء على كل ما يذكرهم بالمرابطين 
وخير شاهد على ذلك محو اسم يوسف ابن تاشفين مشيّد الجامع SAL‏ وتلمسان والاكتفاء 
بتاريخ التشييد؛ لقد طمست BEN‏ واسم المشيّد لكنهم لهم يستطيعوا حو أعلام وعظماء 
تخكجوا are‏ <<فعديد من فقهاء الأمّة وعلماء aM‏ ودعاة الشريعة والمجاهدين الأبرار والقادة 


العظام» وكان لمسجد القرويّين عند المرابطين مكانة عظيمة في نفوسهم؟>>. 
© وصف الجامع. 


لقد صنع المنبر من عود الصندل والثارنج lilly‏ وعظم العاج<< ويزدان جانباه 
بتشابكات رائعة متعدّدة الضّلوع قوامها أشكال نجميّة ذات ثمانية رؤوس »ويحدد التشابكات 


ab poy al‏ عليه غطاءان أحدهما من جلد الماعز والآخر من الكتان؟» <<فأسلوبها 


أ-دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بن تاشفين دراسة تاريخية وحضارية» سلامة محمد سلمان 
«ssl‏ 37552 

2- ينظر: تاريخ دولتي المرابطين والموحّدين في الشّمال الإفريقي» علي محمد الصّلابي» دار المعرفة 
3b osy‏ 2009 ص 207 

3- ابن أبي زرع؛ الروض القرطاس» ص 38. 

4- علي محمد الصّلابي» تاريخ algo‏ المرابطين والموحدين» ص 207 

dle -°‏ المغرب الكبير» ص 1 49. 

366 حمدي عبد المنعم حسين» التاريخ السّياسي والحضاري ص‎ a 
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الفصل الثاني الجوانب الحضاويّة في عمد المرابطين 


He‏ بأسلوب عصر الخلافة من خلال الف المعماري في عصر الطوائف !>> ولا غرو في 
ذلك مادام Sf‏ الفترة ممتدّة من ملوك الطوائف إلى المرابطين» ولا فصل بينهما؛ فالعمران لا 
يمكنه أن يتغيّر نمطه فجأة بل المنطق أن يكون الامتداد ثم التجديد. 


لقد تأثرت العمارة المرابطيّة بالأسلوب الأندلسئ في طريقة تنميق وتزويق مسجد القروييّن 
dy‏ تستغن عن جلد الماعز الذي يعبّر عن البدويّ الذي عاش fos‏ ذلك في الفياقي متّخذا 
جلد الحيوانات سترا هم من قر الشّتاء ووقى الكتآن المصلين من حر الصّيف” . 

#قبة البروديين أو الشعدين بمراكش ٠‏ 

لقد بدأت القباب في الصف الأول من القرن الثاني عشر في المساجد المرابطيّة من ذلك 
القبّة المرابطيّة» ly‏ عدت من أبرز المعالم التاريخيّة التي تركها المرابطون» وتاريخ بنائها يعود إلى 
AL‏ القرن الحادي عشرء في عهد السلطان علي بن يوسف المرابطي وقد شيّدهاء <<لتكون 
دار وضوء للمصلين الذي ن كانوا يقصدون جامع بن يوسف الذي بناه السّلطان نفسه» واأذي 
يزين قلب المدينة الحمراء وذلك لمركزها وتموقعها في مكان مميّر يجعلها ALS‏ لكل زائر Lae‏ رحاله 
في مراكش» فتوجد على بعد خطوات بسيطة من ساحة جامع الفناء مرورًا بسوق EN‏ 
والذي يعد من أشهر الأسواق التقليدثة فى Gall‏ وخارجه > فرصت هذه العلمة Ladd‏ 
ل مسرت ف تشييدها = عن Lice‏ الرابطين السايقة إذ pte‏ تصميحها المستطيل الشكل 


وعلؤها الشامخ الذي lajia‏ من عناصر Bal‏ والإبداع فيهاء وقد توسّطها صهريج للوضوء وتم 


أ- ليوبولدو توريس بالباس» الفنّ المرابطي والموخدي» ص20 
an‏ حمدي عبد المنعم حسين» التّاريخ السّياسي والحضاري» ص367. 
= محمد محمود» أماكن ومعالم» تاريخ النشر منذ 3سنوات» /https://www.arageek.com‏ تاريخ 


الزيارة 21-1-29على الساعة 22: 14 سا. 
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الفصل الثاني ail ggll‏ الحضاويّة في عمد المرابطين 


اكتشاف أربعة صهاريج تعلوه »كما تفرّدت القبّة بمندستهاء فحملت الواجهات الخارجيّة 
للقبّة نقوشًا JEE e‏ أقواسًا وأشكالا تحاكي Hole Ld‏ <<.. وقي المسقط الرأسي للقبّة 
نلاحظ في الإفريز العلوي عقودا متعدّدة الخطوط لما مرئعات منحتيّة في الوسط أصبح-فيما 
بعد- عنصرا رئيسا في المقربصات >> كما زيّن مدخلها من جهتي الشّمال والجنوب قوسان 
مزدوجان على شكل حدوة فرس» ومن جهتي الشمال والشرق قوسان مفصّصانء وتحتوي 
القبّة المرابطيّة مستويين متمايزين» وتتكوّن زواياها الخارجيّة من أربع دعائم متينة وقويّة وتظهر 
في مجموعة من الأقواس المتناسقة وزخارفها dab gall‏ تخرج عن التّمط المرابطي في تصميمها 
git‏ تضاهي جامع WAL‏ رجح المؤتخون تشييد القبّة ضريحا لأحد المهمّينة تم حول 
للميضأة» ولا نعتقد هذا OY chi‏ المرابطين لم يولوا Aral‏ للأضرحة وإِلّا لوجدنا أضرحة أمرائهم 


أ- باسيليون بابون مالدونالدو» ترجمة علي إبراهيم المنوقي» مراجعة محمد حمزة cold)‏ العمارة 


الإسلامية في الأندلس عمارة القصورء المركز القومي للترجمة, المجلد 4» ط 1» القاهرة e2010‏ ص 
203. 

7- محمد coped‏ القبة المرابطية في مراكش. جالا لا ينتهي —/hteps://www.arageek.com‏ تاريخ 
الزيارة 21-1-30. على الساعة 12:32سا 

= حمدي عبد المنعم محمد حسين» التاريخ السياسي والحضاري» ص» 369. 


202 مالدونالدوباسيون بابون» م س» ص‎ ae 
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الفصل الثاني ail gall‏ الحضاويّة في عمد المرابطين 


مسجد ATE eS‏ 
Jey‏ من أعظم المساجد شيّدته أنامل المرابطين» وقد حدّدت سنة تدشينه ب(543- 
2537( فقد ؤجد تقش على المنبر يشير OT‏ صنع بقرطبة في بداية القرن الثاني عشر بطلب 
من الأمير المرابطي ide‏ بن يوسف بن تاشفين > فالجامع ومغذنته المزخرفة في أجزائها العليا 
بإفريز clear GS‏ بلون الفيروز أصبحا Gay‏ للمدينة سنة 1150م3 <<يحتوي على سبعة 
أساكيب ترتفع فوق كل منها قبّة وتتجه خمس من بلاطاته نحو ا مخراب في شكل متّسع بالنسبة 
لباقي البلاطات وتتجلّى البساطة في محرابه »ولك العقود والقباب تسودها المقرنصات4>> 
لقد تضاربت الآراء في نسبته للموحدين” وذهب فريق آخر من الباحثين أنه من صنع ا مرابطين 
° ونعترٌ لنسبه لحم ما أنّه شيّد في تلك ا حقبة yy‏ أضيفت عليه صبغة الموحدين ولمساتم ES‏ 
التاريخ يشير لتدشينه على أيديهم»<< É‏ هدمه الموخدون عندما استولوا على المدينة »وكانت 


هذه الصّومعة أو الجزء الأسفل Sell‏ منها على الأقك من الحجر المنجد ...على غرار صومعة 


أ- الكتبيين نسبة إلى باعة الكتب الذين كانوا يروجون بضاعتهم بجانب المسجد ينظر: المغرب عبر 
التاريخ» إبراهيم حركات» دار الرُشاد الحديثة ,2000« de‏ ص 344. 

5 محمد عبد العزيز مرزوق» الفنون الرُخرفية الإسلامية fe)‏ المغرب والأندلس» بيروت» (د.ت)» 
ص158. 

3 محمد كيم مسجد-الكتبيّة عراقة-في-المغرب» ‏ 17ديسمبر ‏ 2016م 
/https://www.alaraby.co.uk‏ تاريخ الولوج: 21-1-1م على الشاعة 1:41 2سا 

344 ص‎ dig ابراهيم حركات» المغرب عبر التاريخ»‎ E 

tle =‏ بن قربة» مراكش المدينة والعلوم 
https://www.arrabita.ma/museums_cartes/cartes/marrakech,‏ 

°- محمد طارق بدراوي» جامع كتيبة CASTS‏ مجلة السياحة العربية GUZT.‏ 2019م, تاريخ 
الولوج 0021-1-31 ت2على السّاعة 21:55سا https://at-magazine.com‏ 
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الفصل الثاني الجوانب الحضاويّة في عمد المرابطين 


قرطبة gh‏ أمر بإقامتها عبد اليحمن التاصر سنة(1 95م- 340ه).>>'» وبالتغم من حالة 
الرزفاهية التي بلغتها دولة المرابطين» ally‏ ترجمها )23 العمراني وازدهار مختلف الميادين OP‏ سمة 
البساطة والتقشف cll‏ ميزة هذا العصر في بدايته» وهو ما انعكس في اقتصار حكامهم على 
sail‏ والبُعد عن البهرجة والأتمة» واكتفى بالقوّة والعظمة والمتانة؛ ونتيجة HS‏ المعمار 
بالأندلسيين؟ فقن استقى dane AD ae‏ وحسن Kin‏ كما FG‏ الأندلسئون بالعمران 
المرابطي الذي استوحى منه قرنصة القباب في كل من مسجد قرطبة وطليطلة وإشبيلية» وكذلك 
العقود المفصّصة والمتشابكة في القبّة وامحراب cally‏ بسقوط الحكم الإسلامي بقبضة الإفرنج 


حل إلى كنيسة ساتاماريا الكرى2. 


وجدت عدة منشآت سامت ف الذُود عن حى المدن والقواعد العسكرية وقد شيّدت 
بعد إرساء أقدام المرابطين بالعدوتين cdkey‏ في الأسوار والقلاع والحصون وميزت بصبغة 


aw 


Vole 


opati‏ والأسوار: 
لقد حظيت العمارة الدّينية في العهد المرابطي بالعناية الفائقة» وكان للعمارة الحربيّة النصيب 
الأوفر للتحصين العسكري للمدن أُيَّام علي بن يوسف الذي GES‏ القلاع والحصون ذودا 
غن الخمى ضد الحركات الشياسية والتورات العدائئة أنداد الذولة OW‏ ذلك ف العدوتين 


أ- ليوبولدوتوريس بالباس» الفن المرابطي والموحدي ترجمة السيد غازي دار المعارف مصرء Ab‏ 
A‏ 

7- عبد العزيز سالم» المساجد والقصور في الأندلس» مؤسسة شباب الجامعة 1986م/ ص 28. 

3- ينظر دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بن تاشفين» سلامة محمد سلمان المدفيص 380 
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الفصل الثاني الجوانيب الحضاويّة في عمد المرابطين 


»ومن أروع آثار المرابطين الحضاريّة الحربيّة أسوار مراكش»<<التي لعبت دورا استراتيجيًا طوال 
TA‏ حکمھ >> حيث بدأ الأمير علي بن يوسف في sty‏ سور المدينة عام a520‏ 
وكمّل بناءه عام a522‏ وكان الطابع الغالب على البناء الضّخامة والمبالغة في 
التحصين»<<وقد Lgl‏ أبراج على هيئة نصف دائرة وتحيط بما الخنادق الواسعة ...وكانت 
مادّة البناء المستعملة في العمائر الحجر أو الطوب أو هما la‏ << واختار المشيّدون المادةٌ 
الأؤلية من الطبيعة الوعرة وصمدت لقرون طويلةء كما انتشرت فكرة بناء الأسوار في الأندلس» 
دفاعا عن الدّولة من هجمات الصليبيين» وقد فرضت الدّولة على رعاياها ضريبة تنفق على 
هذا الهمدف الاستراتيجي الجهادي الدّفاعي فدجّجت بالقؤات والجنود لتصمد طويلا all‏ 
الحصار والحجمات وميت بضريبة التعتيب من أجل ترميم الأسوار وبنائها” »ولقد بلغ عدد 
جنود الحصون والقلاع ما يعادل مائتي فارس وخمسمائة راكب في كلّ حصن.“ 

وعمد البتاؤون إلى تخطيط الأسوار» وأكثروا من الرّوايا الدّاخلية ؛فاتخذت خطوطا متعرّجة 
منكسرة ليحتمي با الجنود في الهجمات» كما احتوى على تمشى وهو درب يسير عليه 
ا محاربون» وشرفات يرمون منها السّهام ودروات بشكل مخروطي يحتمون خلفها بها فتحات 


ينظرون منها دون أن يتأذُوا بالتماح” »وقيل OF‏ السّور أقيم بمشورة القاضي الفقيه أبو الوليد 


أ- جورج مارسييه» الفنّ الإسلاميّ» ترجمة عبلة الرازق» مراجعة عاطف عبد الستلام» المركز القومي 
aa‏ القاهرة» b‏ 1ء 2016م: ص 159 

381 goo عه سلبان لدف‎ n 

3- التاريخ السّياسيّ والحضاريّ في المغرب والأندلس في عصر المرابطين ص 375 

“- موقع إسلام 43 https://islamweb.net/ar/article/182277:‏ تاريخ الولوج 
2021-8-0على الساعة 9.18سا 

°- عبد العزيز dle‏ المساجد والقصور في الأندلس» ص 160. 
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الفصل الثاني ail gall‏ الحضاويّة في عمد المرابطين 


بن رشد! قاضي قضاة الأندلس بعدما أحدق خطر الموخدين على المنطقة» وقد أنفق على 
السّور ما يقرب من سبعين ألف دينار من الذّهب5؛فالقاضي أندلسي واستطاع المشورة للود 
عن المغرب» وهو المثال الأسمى لتلاقح العدوتين لأجل صمود الذولة» As‏ يقتصر على ذلك 
بل شيّد العديد من الأسوار في المغرب كسور القوارجه” الذي أمر قاضي فاس ببنائه عبد H‏ 
بن معيشة بين باب الجيسة وباب أصيلتين في فاس؟»وسور حصن أمرجو الذي شيّد بطريقة 
أتاحت للعمارة المرابطية التفرّد بالأسوار الأمامية العالية وأسوارا أخرى ABT‏ منها علوًا dag‏ عن 
الأساسيّ بربع ارتفاع السّور ومحاطة بالأبراج ويدور ge‏ خندق يصعّب اختراق الحصن» 
وهي من مات العمارة المرابطية ؛فقد Osu Le SU‏ في تحصين مواقعهه” 

وقد ابتكر المرابطون طريقة جديدة في تخطيط الأسوار فأكثروا الزّوايا الدّاخلية والخارجيّة 
متخذة شكل خطوط متعرّجة متكسّرة ليترك الجند أعداءهم يتقدّمون داخل الرُوايا ويندفعون 
عليهم من أعلى الأسوار ويفتكون بمم”»وقد تألّف السّور من ممشى وهو درب يسير عليه 
امحاربون »وشرفات يقذفون منها السّهام »ودروات يحتمون خلفهاء يتخللها فتحات تساعد 
ا محارب على التظر دون إصابة أسهم الأعداءء <<وميزة هذا التظام أن يترك الجند أعداءهم 


أ- القاضي ابن رشد هو جد الفيسلسوف بن رشدء قاضي قرطبة وشيخ المالكية خدم المرابطين 
3- القوارجه اصطلاح مغربي يطلق على أسوار متفرعة من الأسوار الأساسية وتنتهي بأبراج برانية 
عبد العزيز سال ص 517- 518. 

7 ينظر المساجد والقصور ص 164 

gett ©‏ الشياسي > عن 374. 
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الفصل الثاني ail gall‏ الحضاويّة في عمد المرابطين 


يتقدّمون داخل إحدى Lig‏ ثم يندفعون عليهم من أعلى الأسوار على الدّروب فيفتكون بهم 


فتكا ذريعا 1 >>. 


Uy‏ ينم النتخطيط عن قوّة الدّراية بتقنيات الحروب والبراعة في استراتيجيات SS)‏ والفرٌ 
وتعليقنا عليها LUT‏ تأت من العدم حى بلغت phil‏ كلها لاشاكٌ GÍ‏ كانت تتمّة للعصور 
الشايقة Lb,‏ بالعمارة الخدقة تسا BY‏ هجومات: ole‏ أن الفا عضيبة غرفت NGA‏ 
الاسترداد الإفرنجي لدويلات الأندلس» ومن أشهر الأسوار التي بنيت أو أعيد ترميمها في 
الأندلس» أسوار غرناطة My‏ التي قام بترميمها بن العجمي بأموال الضريبة» وقد استعان 
با متخصّصين من الأندلس”وأسوار قرطبة التي امتازت بأبراجها المستطيلة الضّخمة المتقاربة 
giis‏ ساهم كل السّكان في ترميمها وإصلاحها* ولا تحمل أسوار إشبيلية من جهة غر الوادي 
الكبير» وكما بني في عهد gle‏ بن تاشفين سور استجه البني معظمه بالطابية كانت تنفتح 


هذه الآسوار [olde‏ عط كل سياءيايان اها 


نلاحظ تفرد المرابطين في غلق الأبواب بصنع أبواب ذات مرافق بمثابة عقبات أمام المهاجمين 
بتلك الانحناءات”, ومن هذه الأبواب نجدو0وءم de los‏ بغرناطة montaitacl,‏ 


وباب قرطبة بإشبيلية» وباب مدينة لبلة © 


أ- سالم» المساجد والقصور ص159.160. 
# حمدي عبد المنعم محمد حسينء التاريخ السّياسي والحضاري ص 375 
3- ابن عذاری» البيان ج 4» ص 74. 


“- توريس بالباس» الفن المرابطي والموخدي ص 36. 
= سام المساجد UP? «gral‏ 165 


we -*‏ ص ن 


127 


الفصل الثاني ail gall‏ الحضاويّة في عمد المرابطين 


cls‏ القلاع. 
هي بنايات شاهقة ترى من خارج aya‏ استعملت للعراقبة ورصد كات الأعداء 
؛واتخذت في غالبها قالبا مستطيلا يسهّل عمليّة المراقبة من الجهات الأربع كما هو الحال 
حصن منتقوط بمرسية وأبراج سور إشبيلية وقرطبة وأبراج غرناطة والمريّة وقصبة مالقة وجبل فارو 
وجبل طارق أ» وقد أسهم السّكان في بنائها دون تعريض وكانت تقوم فيه أبراج مستطيلة 
قليلة البروز وتنفتح بما مداخل يحيط طرق كل منها بابان POE Nyse‏ » كربض مقرانة الذي 
شيّد لمنع مطامع القشتاليّين والأرغونيين بعد اكتساح ملك أرغون أراضي الأندلس Se‏ 
غرناطة”وطليطلة» شريس» مالقة» بطليوس”» انقسمت الأبراج إلى نصفين: الأدى مصمّت 
Lil‏ الأعلى فخصّصت للدّفاع وفتحت بجا منافذ للسّهام, وقد اعتلاها قبوات نصف كرويّة 
يصعد لأعلاها بالدرج ليشرف على جميع الأسوار ”وقد تأثر المرابطون بالعمارة البيزنطيّة في 
تشييد الأبراج على حدود المسلمين والتصارى كمدينة الصّور وبطليوس وشريس 
وشنتمرية”» وبِالضّقّة المقابلة وُجدت أبراج مريّعة ومثمّنة بالبلاط والأحجار كبرج قلعة أمرجو 


أسالم: المساجد والقصور» ص 160 
|- م ن» ص ن. 

° عبد العزيز سالم» م س» ص 79. 
We‏ ص ن. 

.161 المساجد والقصور» ص‎ dle -7 
.162 ø ò p -Â 
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الفصل الثاني الجوانيب الحضاويّة في عمد المرابطين 


حصن Ue‏ أنشأت الأسوار كسد منيع للهجومات المتكيّرة على التّغور لذلك أحكم البتاؤون 


تشييدها By‏ أماكن وعرة Be‏ يصعب الوصول إليها. 


Fa‏ العمارة ا مدنية: 


لقد تعقدت الحياة بعد استتباب الأمن بالأندلس والمغرب فعمد البثاؤون إلى التفتن في 
بناء المساكن والقصور والمدن متأثرين بالعمارة الإسلامي وبالأندلس دون إهمال الصبغة المغربية 
في إنجازاتهم فما هو نمطهم في تشييد عمارتهم؟ 

NUN‏ ع والقصور: 

نظرا لتعمّد الحياة وتشعبها اضطرٌ أمير المسلمين لبناء مدن وتشييد مواقع تساعد على 
إرساء دعائم الدّولة الحديثة Led‏ أخطار العدوٌ المحدق بها من كك جانب في العدوتين وكانت 
أل قلاع المرابطين من حجر الدّبش” في بناء المداميك» وقد استلهم من الفنّ المغربي لكنّ 
الصّبغة الأندلسيّة ظلّت بارزة في المعمار كما شيّدت الحيران والأبراج المستطيلة بالخرسانة 
»وصقّفت على مسافات متفاوتة في انتظامها ” » ومن أشهر قلاع المرابطين في الأندلس قلعة 


منتقوط <n onte‏ <واڵتي تشرف عن كثب على بساتين مرسيه dandy‏ اليوم بالقصير 


أ- حسن أحمد cagat‏ قيام المرابطين 398. 

2 برتونبرج» البرج قي العمارة الإسلامية الحربية» كتب دائرة المعارف الإسلامية» ترجمة ابراهيم خورشيد 
وآخرون» دار الكتاب اللبناني بيروت» (د (b‏ 1981م ج 2[ ص 45 

“- جوميثمورينو» م س» ص ن. 

3 - برتونبرج» البرج في العمارة الإسلامية الحربية» ج 2 ص 46. 
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الفصل الثاني aslga‏ الحضاويّة في عمد المرابطين 


el casttilejo‏ كاستليخو >> أوهي حصن مستطيل الشكل منتظم التنسيق أبراجه متقاربة 
الأبعاد كثيرا وتشغل أماكن السّكنى فيه المساحة الكبيرة بين الفناء والأسوار وقد استعملت 
فراغات الأبراج كتقسيم مناسب للغرف الكبرى» By‏ فناء الحصن نستمتع بحديقة برقشت 
بالأزهار المابطة من الأحواض» وبماش متعارضةة ويطل على جانبيه القصرين جوسقان مربّعان 
بارزان بمهّدان لجوسقي” بو السّباع بغرناطة »ويتقاطع ممشيان olig‏ حوري البناء على شكل 
صليي platy‏ المستطيلات الأربعة النّاشئة من هذا التقاطع بأشجار الليمون والبرتقال“ وهي 
صورة حيّة للطبيعة الخلأبة التي زخرت ls‏ الأندلس على cof‏ تربتها الخصبة أنتجت محاصيل 
متنؤعة. 

ولانمحمل قلعة بني تاودا التي شيّدت بقطع حجريّة غير مهذّبة القطع رصّت في صفوف 
منظّمة »م يبق منها الآثار لا شك أنه جزء من القصبة”.فالبناء شيّد بالحجارة الصّلبة ويعود 
إتلافه بعنصرين عامل oll‏ وعامل إتلاف الآثار للحروب التي توالت على المنطقة gf‏ 
الموحٌدون والفرنجة» ولقد أشار الفتح بن خاقان OF‏ أمير المسلمين علي بن يوسف أقام قصرا 
رائعا كان ينزله عند زيارته لمدينة إشبيليّة OF ELOY‏ تصميم القلعة كان مزجا بين Lee‏ المغربي 
والأندلسي» ولا يمكنها أن تتفرّد بطابع cle Sole‏ فتحت بلاد المغرب مصراعيها لاحتضان 


الحضارة المعمارثة الأندلسيّة »واشتدٌ ساعد المؤثرات الأندلسيّة إلى أن طال أغمات ومراكش 


!= ينظر: المرجع السابق الفن الإسلامي في إسبانيا جوميث مورينو» ص 342-341. 
7 - برتون برج م ن ص 44 

?= الجوسق الحصن وهو معرب: شمس العلوم» نشوان بن سعيد الحميري (ت 573ه) 
4 التاريخ السياسي والحضاري في المغرب والأندلس» ص 378. 

dle -‏ المغرب الكبير» 764. 
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الفصل الثاني ail gall‏ الحضاويّة في عمد المرابطين 


قلب الصّحراء »ومن أشهر قلاع المرابطين في المغرب قلعة تاسغيموت التي تقع على بعد ثلاثة 
كيلو مترات جنوب شرق مراكش» وقد أسهم في تشييدها العام الأندلسي الفلكي” وهي 
إشارة واضحة FW‏ البالغ بين العدوتين<<وعلى بُعد نحو عشرة كيلومترا تشرق أغمات على 
سطح هضبة أطرافها أجراف وعرة شديدة الانحراف» ويصعب على الغازين ارتقاؤهاء وأسوارها 
تمت على BL‏ الحضبة نفسها”>>وهنا يظهر اعتياد المرابطين المسالك الوعرة ally‏ رضوها 
ودرّسوا صخورها الصّلبة احتماء من غدر المترتصين بهم» وقد أحاطتها أسوار عالية» تقوم فيها 


أبراج مستطيلة قليلة البروز وختم بمدخل متجانب البابين مزدوج wees‏ 


ويشرف على مرتفع وادي ورغة قلعة أمرجو في الّشييد تمتزج التقاليد الحلية مع التأثيرات 
الأندلسيّة في عصر ele‏ بن يوسف كما بصمت بلمسة التصارى في الأبراج المستديرة والسّور 
الأمامي ”؛فالقلعة من أروع ما شيّد المرابطون رغم ST‏ لم تصمد حيال طول الأمد وما Laj‏ 


الامتزاج بين LEY‏ الثلاث في العمارة. 


ولقد ازهر المعمار واورق على عهد علي بن يوسف بن تاشفين فبنيت القصور والحقّامات 


والحانات والمصانع من قبل العامّة والأمراء”»ويذكر البكري< <أنٌ عدد مامات فاس في العصر 


1 التاريخ السياسي والحضاري في المغرب والأندلس في عصر المرابطين» ص 363. 

2- لويس بالباس» الفن المرابطي ص .36 

dl. -3‏ المغرب الكبير ص 766-765. 

“- ليوبولدوتوريس بالباس» الفن المرابطي وا لموحدي» ص36 

dle =>‏ م ذ» ص 764.765. 

-À‏ ينظر تاريخ الدّولتين»الموحدية والحفصية » الزركشي» تحقيق محمد مضور ,المكتبة العتيقة تونس» 
2b‏ 1966 8 
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المرابطي عشرون حمّاما! >> .وانتعشت المدن الحضرية كمراكش all‏ احتضنت العمارة الحديثة 
والعمران GI)‏ وخاصّة EI‏ شارفت على المدينة الرّومانية "بوكاتوم"”» فالمدينة المتميّزة موقعا 
ومتاخا وخصوبة ,المحاذية لقمم الأطلس المكسوة بالتلوج» امتازت بالبساطة في عهد يوسف 
بن تاشفين<<بنى فيها مسجدا للصّلاة وقصبة صغيرة لخزن أمواله وأسلحته ولم يبن على ذلك 
سور کو أذ ولد أشان إل أله كار على سورها على المج اف ih‏ 
يرجع ذلك لانشغاله بأمور Bal ST‏ من بناء الأسوار خاصّة Ay) OF‏ آنذاك كانت تكابد 
صراع القبائل من جهة والعدوٌ المترتص في deal‏ الأخرى من جهة ثانية. 

وسرعان ما بُنيت المساكن البسيطة lh‏ يغلب عليها الطابع البدوي بتقلّد يوسف ابن 
تاشفين زمام الحكم »بعدما دبّت عوامل الاستقرار ركائز Wy‏ وانتعشت العمارة على عهد 
علي بن يوسف عام(500ه)» فتزايد عدد السّكآن واتسع العمران» < <وأصبحت الأندلس 
في المجال Sal‏ أستاذا للمغرب فساد Fal‏ الأندلسي في المغرب وظهرت تقاليده واضحة وضوحا 
Ub‏ فيما تختلف من آثار المرابطين في المغرب والأندلس>> “هذا ولوحظ OF‏ الدولة حديثة 


العهد بالبناء المعماري LI‏ لتظهر فيما بعد الصّبغة المغربيّة المشرّبة Bab‏ الراقي الأندلسي. 


dye by -!‏ فاس ف غصري الرابطين والموحدين دراسة منياسية حضاريت جال ca sat‏ دار 
الوفاء» الإإسكندرية» 2001م» ص175. 

?= ينظر دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بن تاشفين» 368ص. 

-ابن القاضي» جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» الرباط 1973م ج2/ 
ص 546. 

“-ينظر تاريخ ابن خلدون» Og‏ ص 378 

°- ينظر: دولة المرابطين في عهد علي بن تاشفين: ص 369. 

6- حسن حمد مود قيام دولة المرابطين» ص AAD‏ 
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le Luo‏ كدن: 
بى يوسف بن تاشفين سنة 0470 مدينة مراكش شال أغمات على اثنى عشر ميلا 
فكانت إمارة لمتونة بعد شرائه أرضها وهي في وطأة من الأرض .وقد بني عليها قصر أمير 
raladi‏ علي بن يوسف ب تاشفين وهو المعروف بدار الحجر وقد ّم بناؤه بالطين والطوب 
والطّوابي المقامة من الثراب استخرج الماء الذي تسقى به البساتين عبيّد الله بن يونس بن 
المهندس بصنعة هندسيّة متقنة وبمرور الرّمن استحسن الثاس شق البساتين مياه السّواقى فكثرت 
البساتين والجتات وانتشرت قصور الأمراء والقوّاد وخدّام الدّولة والمباني السّامية والأسواق 
المتنوّعة كسوق OE‏ والصّابون والمغازل» وأزقتها الواسعة elegy‏ الفسيحة »وتوسّطها جامع 
بناه يوسف بن تاشفين وشرب الئاس من مياه آبارها العذبة والقريبة الحفر» كما عرفت المدينة 
بالثهر الذائم الجري تانسيفت .وقد بنى عليه علي بن يوسف قنطرة عجيبة البناء حسنة السّبك 
بمعاول الأندلسيين الّذين شيّدوا وأبدعوا الصّنع" فبعدما كانت مجرد مكان قاحل fe‏ الأصوص 
وقطاع الطّرق” أضحى بفعل المدنيّة الحديثة مركز إشعاع حضاريّ ومغبّة الأمراء والوجهاء 


والتجار يقتاتون من خيراتها. 
وليس ببعيد عن المدينة تواجدت واغمات ايلان المدينة الصغيرة في أسفل جبل درن 


خصصت لليهود بأمر الأمير علي بن يو سف» كثيرة الخصب وافرة Ane Wag. pail‏ على 


التعصب Sl‏ والعرقي الذي fb‏ يسري في عروق áo al‏ آخر رمق ها. 


1- ينظر: نزهة المشتاق» الإدريسي» ص 234- 235. 


7- تاريخ yall‏ ابراهيم حركات» 222. 
3- ينظر: نزهة المشتاق» ص 235 
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clue‏ مكناسة (تاقرارت): 

هي مدينة تتصل Le‏ العمارات »غمرتما UL‏ والرّروع وكسب أهلها الأموال الطّائلة با 
جادتما الطبيعة الخصبة »دبّت الحياة فيها وانتعشت أسواقهاء وفي المدن المحيطة با وقد بناها 
أمير الملثّمين وجعل لما سورا حصينا وقصرا فارها ومثلما كان حال مراكش؛ Op‏ الأمير سكن 
مكناسة هو وبنو ARE‏ من البرابرة لبسوا الأكسية وربطوا العمائم" CoS‏ تقليديّ رسمئ للمرابطين 
وكما cle E‏ مدينة تاودا من قبل الملثّمين فكثر زرعها »وغزرت Bhs‏ سكنها قبائل البربر 
وتبادلوا السّلع والبضائع مركزين على تربية المواشي لطبيعة خصوبة الثربة وقرجا من جبل غمارة 
ناهيك عن ممارستهم مهن الأجداد و سابقيهم“ وما يمكن تلخيصه مما سبق من المنشآت 
المدنيّة التي أقامها ide‏ بن يوسف مستعينا بخبراء من الأندلس وضاعت معالمها: قنطرة غر 
تانسيفت »وقصور الأمراءة »وقصر الحجر نسبة إلى جبل إيجليز القريب من مراكش والّذي 
استعين بحجره في ا 

ولقد عدّ المغرب Ue‏ مهد الموادٌ الأولية التي استغلت في البناء والتشييد نظرا لوفرتها 
وتنوّعها في العدوة »واتسم بالصّبغة الأندلسيّة في التشييد بعدما جلب أمراؤها أمهر الصّناع 
من قرطبة إلى فاس فأبدعوا في SLBH‏ والفنادق والسّقايات” وحقى الأسواق» ورغم Fl‏ 


حافظوا على طابعهم الصّحراوي إلى خاية دولتهم» فقد أخذوا من الحضارة قسطا لابأس به 


أ-ينظر: نزهة المشتاق» 246- 247. 

تديطرع فوس DAS‏ 

3 - التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عهد المرابطين» ص 369. 
“- الإدريسي» المغرب وأرى السودان ومصر والأندلس ص 69. 

”- ينظر تاريخ المغرب إبراهيم حركات» ص 222. 
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منذ عهد علد » على Le‏ تعبير ابراهيم حركات: < <آثار المرابطين بمراكش لم يبق قائما منها 


آثار المرابطين» dy‏ يحترموا E>‏ بعض المساجد فأهملوها أو حطّموها ليعيدوها من جديد. >> 
5- العلوم 


نبغ في علوم كثيرة أعلام استطاعوا نقش أمائهم مع نوابغ المرابطين بفضل إنجازاتهم التي 
لا تزال شاهدة على تمكنهم من زمام العلوم» والملاحظ OF‏ جلهم خاضوا في ميادين شتى 
وتفوّقوا فيها كلها على غرار سابقيهم. 

أ- العلوم الأدبية: 

لقد انتعشت الكتابة على عهد ملوك الطوائف aba‏ نجم الشعراء والكتأب في سماء 
الأندلس وشهد لهم بالبلاغة والفصاحة فبلغت الحياة الأدبيّة أوجها من العطاء إذ قام AS‏ 
ملك من الدّويلات بتقريب الكتّاب والشعراء والفقهاء والفلاسفة وأعلام الفكر للمسامرة 
والمباراة في القول* ؛وببلوغ يوسف بن تاشفين الحكم اضطر الكثير منهم لتقب من الحكام 
بغية خدمة Voll‏ »وقد عبروا العدوة الأخرى ليتشرّبوا التقافة الأندلسيّة Se‏ يصنعوا حضارة 
وارفة الظّلال كثيرة الغلال في إنجازات بعدما شجّع المرابطون العلم والعلماء ؛فأقدموا على 
رعايته بغرس روح البحث وتشييد المساجد والمدارس التي كانت مهدا دافئا للقضاة والفقهاء 


والكتاب والشّعراء والأطبّاء ممن تركوا آثارا لن i‏ <فاجتمع لحم في بلاطهم بمراكش من 


216 ينظر: تاريخ المغرب» مم 60 ص‎ a 
223 ينظر: تاريخ المغرب» م ن‎ s“ 
359 قيام دولة المرابطين» ص‎ -3 
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الكتّاب وفرسان البلاغة وأقطاب العلوم ما لم GH‏ اجتماعه في عصر من الأعصار حى 
أشبهت حضرتم حضرة بني العبّاس في صدر دولتهم >> لا غرو في هذا الاجتماع لما لقوه 
من تحفيز وتشجيع من لدن الصّحراويين الأشاوس» ولقد شهدت الحركة aali‏ في عهد 
المرابطين نشاطا كبيرا fe‏ مختلف الميادين مرَكّرين على الجانب الدّيني الذي باسمه نمضت Sy‏ 
كما برع في الأدب والعلوم في العدوتين كثير من الأعلام ساهوا بقدر كبير في إعلاء راية 
الملثّمين» فما هي العوامل المساهمة في هذا النبوغ؟ 


ST ote‏ الإشعاع Slit!‏ في عدوي ا مغرب والأندلس: 

كانت المساجد والمعاهد والمدارس remy‏ القصور مهدا للمناظرات والمجالس ga‏ 
والأدبيّة» وحملت الحواضر مشعل العلم لتزيين ربوع قرطبة» وإشبيلية» غرناطة وبلنسية حيث 
شهدت قرطبة تقاطر الوافدين عليها ينهلون من مساجدها ومدارسها شت أنواع العلوم من 
هؤلاء yf‏ الطّاهر محمد بن يوسف التّميمي (ت538ه)ءوالّذي أبلى البلاء الحسن في علوم 
اللّغة PH ah‏ كما استقرٌ بمسجدها الجامع ابن السيّد البطليوسي يقرأ علوم الّلغة والدّين 


> goals والأدب‎ 


أ- محمد كرد علي» غابر الأندلس وحاضرهاء مؤسسة هنداوي للتعليم القاهرة )> b‏ )2012م, 
ص 67 

?- ينظر: التصنيف الأدبي واللغوي في عصري المرابطين والموحدين» فاتن AGS‏ الحيئة العامة السورية 
الاب سوق 221013 24 

Re E 
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وارتحل ابن الطراوة المالقي (ت528ه)! قاصدا قرطبة ليغرف من علم gf‏ مروان ابن سراج» 
ومروان الطبني بعدما نمل في إشبيليّة من بحر أبي RL‏ الأعلم الفقيه المتبخّر والشاعر FJa‏ 
GUS ts.‏ الأندلس ابن أبي النصال الغافقي الذي وجد قرطبة مركز إشعاع {yal‏ وحاضرة 


التصنيف العلميم chad‏ مكان الزيادة وصنّف عددا من المصتفات. 3 


وني هذا المضمار يقول ابن حزم وصاحباه: < < Ab BI‏ فكرسي المملكة القديم» ومركز 
العلم» ومنار التقى» Ley‏ التعظيم والتقديم ... وكان ملوكها يتواضعون لعلمائها ويرفعون 
wee at . at‏ 5 يانه 5 8 5 4 
أقدارهم» ويصدرون عن آرائهم» وأَنْمّم کانوا لا يقدّمون وزيرا »ولا مشاورا ما لم يكن STW‏ 
حقأء كانت قرطبة مهدا للحضارة ومركز إشعاع للعلم ضمّت أهل التبوغ بالبزوغ. 
كما استقطبت إشبيليا جموعاً من طلأّب العلم والّلغة والأدب »فكانت مهنة الوراقة رائجة 
لتدوين المصئفات والكتب وهذا دليل على تشجيع الحكام للعلماء للتصنيف والتدريس 
SEN,‏ العلميّة”,لقد <<جعلها الله af‏ القرى الأندلسيّة »ومركز فخرها وعلاها إذ هى 
أكبر L‏ وأعظم أففيايها" کک يجدر التنويه Ob‏ إشبيلية كانت حاضرة العلم والأدب 


كما كانت مشتهرة بمجالس الطتب واللّهو والغناء والآلاث الموسيقيّة على حد تعليق ابن 


أ- ينظر: م ن» ج 5» ص 172. 

= ينظر: ترجمته: الطبيعة في الشّعر الأندلسي» ص 283. 

= ينظر: ترجمته: تاريخ الأدب» عمر فروخ 261 

“- ابن حزم وصاحباه» فضائل الأندلس وأهلهاء رسالة الشقندي» نشرها وقدمها صلاح الدين 
المنجد» دار الكتاب الجديد» 1b‏ 1968 ص 52. 

- فاتن كوكة» التصنيف الأدبي واللغوي» ص 26. 

6- فضائل الأتدلس وأعلهاء رسالة الشقندي ص 52. 


137 


الفصل الثاني الجوانيب الحضاويّة في عمد المرابطين 


رشد: << إذا مات عام بإشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة E>‏ تباع فيها »وإذا مات 
بقرطبة فأريد بيع آلاته حملت إلى إشبيلية>>1 وهذا خير دليل على المكانة المرموقة للثقافة 
gin‏ أنواعها في حاضرت إشبيليا وقرطبة »و مما لا يمكن إنكاره OI‏ التاريخ حلقات متواصلة 
بدأت معالم الحضارة ترتسم في age‏ ملوك الطوائف .وامتدٌ باعها للمرابطين »ولم تقف عجلة 
FI‏ الحضاري عندهم بل استمرّت ردحا من ail‏ بعد سقوط المرابطين . 

وشهدت غرناطة حركة التأليف وتصدّرت حواضر العلم والمعرفة بعدما أثمرت نتاجا 
معتبرا< < فكانت» دمشق الأندلس ومسرح الأبصار »ومطمح الأنفس »ولم تخل من أشراف 
أماثل »وعلماء أكابر »وشعراء أفاضل >> فقد ترعرعت طائفة من الشعراء والشواعر بين 
أحضان غرناطة كحفصة التكونية(ت536ه)ونزهون القلاعيّة(ت550ه) وزينب وأختها 
حمدونة بنت زياد(ت 600ه)“ وغيرهم كثير؛ EL‏ بزغ نجمهم بتشجيع من ولاة الأمر الّذين 
حمّزوهم بنظم المدائح وعقد المجالس والمناظرات بين الأدباء كما انتعشت علوم اللّغة العربية 
إلى جانب الأدب وفنونه »حيث استقرٌ با Ogaa‏ والتحاة يدرسون الّلغة وينشروتما بين 


صفوف المتعلمين opi‏ أقبلوا عليها 0 


Lil‏ بلدسية فقد عرفت نشاطا لغويًا منقطع النظير مسن التدريس والتصنيف والإقراء فنبذ 


التزمّت الفكربيٌ واعتبرت الحرّية أساسا في الإبداع وجزءً لا fee‏ منه »كابن خلصة فقيه اللغة 


ا حضارة ای ف ee Ae‏ 70 ع ا gs‏ 25 
2- فضائل الأندلس وأهلهاء رسالة الشقندي ص 56. 

3- ينظر: المرأة المغربية» ص 347. 

“- ينظر التصنيف الأدبي واللّغوي ص 27. 
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واللّسان والأدب حت اشتهر بإقراء كتاب سيبويه في بلنسية ودانية'»وتصدّر التأليف والتدريس 
فيها ابن اليد البطليوسي(ت 521ه)” وقد برع في الحو واللّغة إمام جامع بلنسية ومقرؤها 
أبو عبد الله محمد بن أبي العافية (2509S)‏ وتتلمذ على يديه الكثير من العلماء أمثال أبي 
القاسم الكلاعي رفقة Gf‏ محمد عبد الله بن الفضل اللخمي (ت490ه) “ بعدما شاعت 
الحلقات التعليميّة في أغلب الجوامع »وملأت المكتبات بشم فروع العلم والمعرفة”, وهذا يجرّنا 
للشّساؤل عن نوعيّة المواضيع والمناهج التي انتهجها المعلّمون في تلقين تلاميذهم Zo‏ تقخموا 
Le‏ الحضارة lige‏ ؟ 


وإذا نحن Lat‏ عن المصادر التي استقى منها العلماء في بدايات مشوارهم نجد كتب المشرق 
قد طفت على السّطح أمثال: التوادر GY‏ منصور SBI‏ والكامل للمبرّد الأمثال لأبي عبيد 
القاسم بن CaS‏ هذا ما وجدناه في البحوث ولا bt ELE‏ اعتمدوا على باقي DLÍ‏ 
المصئفات غير مهملين OLS‏ العزيز المقتدر»- إذ لا يمكنهم البدء من العدم - هذاء وقد كان 


للمجالس الأدبيّة التي عقدها السّاهرون على العلم والأدب الدّور البالغ في الإبداع والتيريز 


u!‏ القادم لابن الأبار» تحقيق إحسان عباس »دار الغرب الإسلامي» لبنان»ط 21 06م ص 


7- ينظر ترجمته: تحفة القادم» ابن الأبار» ص 60 تاريخ الأدب لعمر فروخ ص 153 

3- ينظر التفاصيل: تاريخ الأدب العربي» عمر فروخ ج 5» ص 482. 

“- ينظر: الحياة العلمية في بلنسية» كريم عجيل حسين» ص 464 AAT‏ 

5- ينظر: العلم والتعليم في الأندلس» أنور محمود aby‏ 7- 2015-8 
https://www.alukah.net/sharia‏ تاریخ الولوج 6- 2019-9 على السّاعة 23:55سا 

= ينظر التصنيف الأدبي في العهد المرابطي» ص 28. 
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كما وردنا Goll OF‏ الجزيري وأمير بلنسية أبابكر بن عبد العزيز وغيرهما من وجهاء المدينة 


كانوا يرتادون منتزهات بلنسية وحدائقها للإبداع والتّميّر! . 


إن الباحث عن المناهج يجدها ركزت على التهل من أمّهات كتب المشارقة فالانجذاب 
GLU‏ كان ولايزال قائما كمؤلف sell‏ (الكامل)(الأمثال) GY‏ عبيد القاسم بن سلام» 
والتوادر لأبي منصور التعالبي7؛ فقد حت العلماء طلأبحم على تشرّب الثقافة الأدبيّة واللّغوية 
القحّة والمتنؤعة؛ على أن يجري الطلبة امتحانا عرف بالتبّريز في شكل نظام الإجازة 3 

وظهرت في ie GI‏ حواضر ثقافيّة في المدن الأندلسيّة شملت المريّة ومالقة ومرسية 
وسرقسطة» ولا ننسى مراكش وفاس في ABI‏ الأخرىء ly‏ ساهمت بالقدر الكبير في دفع 
عجلة الحركة MBL‏ في هذا العهد“ »وبنيت عدّة ملحقات بالمساجد لإيواء الطّلبة تضمٌ مرافق 


السّكنى والدّراسة والمطالعة والصّلاة مع تدعيم بمرتبات شهريّة تعين على البحث. 5 


وقد أضحى مسجد مراكش مركز الإشعاع الأوّل في age‏ المرابطين» ولقد ao‏ علوم اللغة 
والدّين؛ فتفتحت أبواب Gall‏ على الحضارة”» بمصراعيّها لتستقبل العلم والعلماء 
< <فالمغرب Jis edb‏ حمايتها للأندلس» والأندلس تقدّم ثقافتها إلى المغرب »وطفقت مراك 


أ- ينظر تاريخ الأدب العربي» عمر فروخ» ج 5/» ص 131( 174 218, 

?- ينظر: التصنيف الأدبي gylla‏ ص 28 

175 من‎ wll الأسلاميةق‎ Bled! by 

“- ينظر دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بن تاشفين» سلامة الهرفي» ص330. 
°- ينظر الحضارة الإسلامية في المغرب» الحسن السّائح» ص 176. 

-Â‏ ينظر دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بن تاشفين» سلامة الهري»312ص. 
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ش حاضرة المغرب مهوى أفئدة المثقّفين ومطمح أنظار المتأدّبِينَ>>!؛ فالعدوتيْن انضوتا 
تحت لواء واحد يكمّل كك منهما الآخر المغرب للدّفاع والحماية من الفرنجة .والأندلس ساهم 
في انتعاش العلم By‏ »وقد استعان حكام المغرب بالبلغاء والكتآب من أجل تدبيج الأوامر 
»وكتابة الرسائل وصياغة المراسيم خدمة للمصالح - ما داموا حديثي العهد باللّغة Ryall‏ - 
فعيّن” هؤلاء في أرقى المراتب من هؤلاء عبد AN‏ بن أسباط (ت 487ه) من OS‏ البلاط 
لمرّاكشي دبّج الرُسائل والأوامر والمراسم» كما استشاره أمير المرابطين يوسف ابن تاشفين بمصير 
المعتمد بن عبّاد. نردف محمّد بن سليمان الولبي الكلاعي الذي عرف بابن القصيرة 
)08 25(« فقد أصبح كاتب الأمير الخاصّ في بلاط tle‏ بن يوسف بن تاشفين بعدما 
كان مقرّبا من الحكآم عند المعتضدة Ul,‏ عبد انجيد بن عبدون» فقد عمل في بلاط مراكش 


لابن تاشقن cally‏ الضادر gest‏ اة Tandi‏ 


لقد ذكرنا SF WT‏ الحكام استعانوا من هم أهلا بالسّلطة وأكثر دراية بخبايا السّياسة 
GSA,‏ فلا غرو أن وظفوا عمّالا كانوا في خدمة سابقيهم ومخلصين لحم كما أثبتت المصادر 
فابن عبدون كتب رائيّته المشهورة all‏ يرثى فيها بنى الأفطس caer‏ بالبشامة بأطواق الحمامة” 


بكى فيها عن تداعي ملك بني الأفطس وحسرته على ماضيهم الثليد. 


أ-ينظر التبوغ المغربي» عبد الله كنون ص T1‏ 

2 ينظر: الحلل المراكشية »مؤلف مجهول» ص 49.51. 

- ينظر: المغرب في حلى المغرب» ابن سعيد ج1/» 350. 

“- ينظر ترجمته: تاريخ الأدب العربي» عمر فروخ ج5/» 0 192 وأخباره: الصلة بابن بشكوال» 
ج2 566.41 

193 فى‎ pvtie > 
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وقد استمرٌ تشجيع الحكام للمساجد ودور العلم إذ أمر gle‏ بن يوسف ابن تاشفين بناء 
وتأسيس الجامعة اليوسفيّة سنة14 5ه gh‏ ضمّت العلماء والكتّاب والمفكّرين للتّدريس Led‏ 
خاصّة علوم الدّين والّلغة وآدابماء Ze‏ تحاكي مراكز العلم في ARAN‏ الأخرى !»وقد سلك 
الأمير هج أبيه في تحفيز العلماء وتثبيت الحضارة في المغرب مستعينا بنخبة متميّزة من الأندلس 
أمثال ابن أبي الخصال الغافقئ المعروف بذي الوزارتين فترأس GUS‏ الأندلس Be‏ تول كاتب 
الأمير علي في المغرب”» وشغل المنصب كذلك أبو القاسم محمد بن عبد الله بن يحبى الفهري 
المعروف بالأحدب الشاعر المسترسل المتمكن والفقيه Serb‏ 


iy‏ علي بن يوسف أبا محمد طلحة المعروف بابن القبطرنوه الذي ضمّه تحت جناحه 
في كنف البلاط الرابطي“ »ولا تحمل دور بن عبدون الذي خدم يوسف بن تاشفين he F‏ 
من بعده وشهد له بالجدارة والاستحقاق ولاغرو في ذلك لحاجة الحكأم لخبرة سابقيهم 
وحنكتهم في تسيير أمور الدولة. 


وليس ببعيد عن مراكش »وقي أوائل القرن الخامس الهجري وهج شعاع العلم بفاس مع 
شرا cuban)‏ ولق جاها والجاج بين زر cadet d‏ الراقدين غليها من AS‏ 


ally‏ سمت -فيما بعد- بمدرسة أبي مدين” ونافسها في العلم والبحث جامع القيروان ومسجد 


أ- ينظر النبوغ المغربي» عبد الله كنون» ص 76. 

.261 ينظر تاريخ الأدب عمر فروخ» ج5/» ص‎ A 

109 Be gap jae وين اللاي‎ sens ey 

“- ينظر النبوغ المغربي» عبد الله كنون» ص B2‏ تاريخ الأدب عمر فروخ ج5/» ص 122 
°- ينظر الحضارة الإسلامية في المغرب» الحسن السّائح» ص 175. 

.75 ينظر التفاصيل: النبوغ المغربي» عبد الله كنون» ص‎ -À 
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الفصل الثاني ail gall‏ الحضاويّة في عمد المرابطين 


P سن 2 س ل‎ 5 s cil... 
ابن حنين الذي فصده القاصي والداني وتصدر الإقراء بعكسجد الحوراء أبوبكر محمد بن عبد‎ 
b : <. 3 I 3 5 $ : "1 


وتشارف سبتة على الأندلس بمزيجها المتفرّد بين الحضارة الأندلسيّة والثّقافة المغربيّة col‏ 
جد القاضي عياض(ت 544ه)؟ متنفّسه؛ فخاض غمار التدريس وتبكر في علوم شئى 
بعدما خبر علوم القراءات والّلغة والتحو والآداب فألّف المصتفات كالشروح والزدود يغرف 
منها المتعطّشون للعلم من العدوتين؛ فتخرّج من مدرسة سبتة JLS‏ علماء العربيّة» واعتمدوا في 
مناهجهم على تدريس OLS‏ الإيضاح للفارسي» والواضح cote‏ وكتاب سيبويه والمخصّص 
Fis‏ لابن سيده »والممدود والمقصور وا مهموز ¿de ay‏ القالي وغير ذلك من كتب الحو 
واللغة »و ارتكزوا في الأدب على أشعار المغاربة والمشارقة ° 


ونستخلص مما سبق Of‏ المغرب عرف de‏ حواضر سامت بقدر وافر في بناء حضارة 
جذورها نبتت بالأندلس و ترعرعت في المدارس والمساجد والجوامع ومجالس الإبداع» م نمت 
وتفرّعت بين شعاب المغرب أينعت بثمار العلم والمعرفة من هذه المراكز مراكش »فاس مكناسة 


!= مسجد كان يقرئ به أحمد بن بكر الكتاني القرطبي المعروف بابن حنين be‏ التصنيف ص 33. 
- ينظر التصنيف» ص 33. 

ان ينظر ترجمته: تاريخ الأدب عمر فروخ» ص 484. 

“-ينظر الخضارة الإسلامية فى المغرب» الحسن ص 188-187 

7- ينظر ترجمته: تاريخ الأدب عمر فروخ» ج 2905 التبوغ المغري» ص87. 

°- ينظر الحضارة الإسلامية في Gall‏ للحسن السّائح» ص 184. 
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Ge‏ الطريق لمن بعده > يوطّدوا الحركة العلميّة MILB,‏ ويحدث GB)‏ بين عدون المغرب 


وصلنا تاريخ المرابطين عن طريق Gal OS‏ أصحابما يفصّلون في الوقائع التّاريخية التي 
عاشها الملثمون وتوالت الوقائع نظرا Cass‏ الأحداث وتشابكها في العدوتين» ناهيك عن 
كثرة المولّفين في هذا امجال» aly‏ مؤلّف هو: الأمير عبد الله بن بلكين بن باديس بن حبوس 
(ت483ه) التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة وهو عبارة عن ترجمة الأمير 
عبد الله بن بلكين وحادث عصره في فتري ملوك الطوائف إلى عهد يوسف بن تاشفين » كتبه 
وهو قي الأسر في أغمات" Ue dey‏ تفصيل للوقائع بحذافيرها ولقد استفدنا منه كثيرا في 
الفصل الأؤل» كما نجد كتاب البيذق لأبي بكر الصّنهاجي” يفصّل في نشأة الموحدين وظهور 
المهدي ابن تومرت الذي مات في age‏ المرابطين» ووضع القاضي عياض كتاب ترتيب المدارك 3 
وفيه تفصيل BLL‏ الأئمة المالكية الذين نبغوا في عصره وقد Íe‏ الكتاب > ترجمة وافية للأئمّة 
وتفصيلا مدقّقا للحياة في تلك الحقبة »وأردف في تأليف CLS‏ المستفاد في مناقب العبأد 
UD,‏ بفاس ومن والاها“ ky‏ كتب في التاريخ والأخبار في عدوة الأندلس: ابن 


بشكوال(ت578ه) في كتابه الصّلة في تاريخ علماء الأندلس حيث واصل فيه كتاب تاريخ 


Old -!‏ عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة» تحرير علي عمر» مكتبة الثّقافة الدّينية» 
AL‏ 2006 مقذية الاش toda sie‏ 278 

اركاب Si‏ ريطي الباق 

3- ينظر تاريخ المغرب» ابراهيم حركات» ص 227. 

“- ينظر: م Ò‏ ص ن 
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علماء الأندلس لابن الفرضي كما BT‏ للحياة العلميّة وترجم للأندلسيّين والأجانب في تلك 
الحقبة حيث pole‏ ناية المرابطين Spry‏ من الموحدين'» ومن تواليفه أيضا كتاب الغوامض 
والمبهمات في اثني عشر جزء” وكتاب الحاسن والفضائل في معرفة العلماء الأفاضل في واحد 
وعشرين جزء وكتب Sal‏ ابن عميرة )© 599ه) بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل 
الأندلس Ul‏ ابن بسام الشنتريي؛ فقد أبدع في تأريخ iti‏ في محاسن أهل الجزيرة ia‏ عبد 
الملك المراكشي(ت 549ه) اشترك المؤرّخون جميعا في ترجمة رجال الأندلس في القرن الخامس 
والسّادس هجري على dt‏ يفصلوا بين المرابطين والموحدين مادامت الحقبتين متداخلتين وقد 
تخضرموا مع كليّهما. 


المعروف بابن علقمة البيان الواضح ف الملمٌ الفادح تفاصيل الكتاب تسرد وقائع تغلب الرُوم 
على بلنسية * وألّف gf‏ عامر محمد بن أحمد بن عامر البلوي السالمي كتابا في التَاريخ أسماه 


درر القلائد وغرر الفوائد.” 


أ- ينظر: الإسهام العلمي للبربر في الأندلس» إعداد الحبيب حاكمي» إشراف عبد القادر بوباية» 
جامعة وهرا ن» قسم التاريخ والآثار2010م» ص 12. 

2- ينظر: الغوامض والمبهمات» ابن بشكوال» تحقيق محمود مغراويء الجلد الأؤلء دار الأندلس 
الخضراءء (1b he‏ 1994م, مقدمة الثاشر 

307 -304 | Le ALS ابن الأبار:‎ = 

4- ينظر jle:http://www.taraajem.com:‏ العلم للملايين- بيروت-ط 2002)15( [g‏ 6- ص 
115. 

5- ابن الأبار: التكملة ج 2/» ص 495 
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الفصل الثاني الجوانيب الحضاويّة في عمد المرابطين 


Lil‏ الفتح بن خاقان فأتحفنا بكتابه قلائد العقيان في محاسن الأعيان ومطمح الأنفس 
ومسرح التأنّس وكتاب رواية الحاسن وغاية الحاسن ' 


كما يعتمد الدّارس في تاريخ المرابطين على الأنيس المطرب بروض القرطاس ثي أخبار 
مغرب وتاريخ فاس(ت 726ه)ولا يمكننا الاستغناء عن البيان المغرب قي أخبار المغرب وفاس 
لابن عذارى المراكشي )© 712ه) ويثلج صدرنا في التاريخ لتلك الحقبة كتاب الحلل الموشية 
في الأخبار المراكشية لمؤلف مجهول لكنّه بأخباره صار معلوما شرح وفسّر flay‏ تاريخ المرابطين 
Sy‏ على الجانب التجاري آنذاك .ومؤلف مجهول ST‏ عاش في القرن السّادس هجري BT‏ 
للملتمين في مؤلفه كتاب الاستبصار في عجائب الأبصار ولا تحمل أو نغفل نفح الطيب في 
غصن الأندلس Cabs!‏ للمقّري شهاب الدّين ( ت 1041ه) 


ومن المؤلفات التأريخ المفقودة نجد:الدّيباجة في أخبار صنهاجة محمد بن علي بن حماد 


القلعي 72629 والأنوار الجلية في أخبار المرابطية لأبي بكربن الصّيرقٍ الغرناطي* a557‏ 


أ- by‏ التاريخ ltd‏ والحضاري في المغرب والأندلس في عصر المرابطين 402. 

https://www.asip.cerist.dz: by -2‏ نصوص من التاريخ المفقود» لابن أبي الصّلت CMAN‏ 
دراسة في المحتوى والمنهج KU)‏ محمد علي دبور مجلة عصور الجديدة- المجلد 9 - العدد 1 ماي 
(1440ه/019م. 

3- ينظر الأنوار الجليّة في أخبار الدّولة المرابطية» تحقيق محمد علي دبور» دار التابغة» جامعة القاهرة» 
سلسلة تحقيق التراث» ص 17. 
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والمغرب في تاريخ المغرب لليسع بن عيسى بن حزم 575ها والتّبذة rbal‏ في أخبار ملوك 
صنهاجة لعل بن حمادة الصّنهاجي 16 6ه وقد أخذ عنه صاحب نبذ تاريخية 2 
O‏ ا جغرافيا: 

في مجال الجغرافيا نبغ كثير من الذين اهتموا بهذا العلم في عدوت المغرب والأندلس وعلى 
رأسهم الشريف أبو عبد الله محمد الإدريسي من سبتة صاحب كتاب نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق والّذي استفدنا منه كثيرا في التعريف بمناطق العدوتين وقد aif‏ الكاتب لصاحب صقليّة 
روجر الثآني» ولم يكتف بالكتاب فقط بل وضع خريطة مفصّلة dal)‏ قسمها إلى أقاليم واستفاد 
Call‏ منها كثيرا, وعرف بالكتاب description de 1° Afrique gtd‏ »ومن 
الجغرافيين الّذين برعوا في عهد علي بن يوسف عبد الله بن إبراهيم بن وزمر الحجاري ملف 
كتاب المسهب قي غرائب المغرب؛ فقد AEI‏ بنوسعيد المؤلف سندا لهم المغرب في حلى المغرب 
»<< تبنته أسرة من الأدباء »وهواة GSW‏ فالرّجوع إليه ضرورة لا معدى عنها US‏ من 


>>" وماريفه‎ anil any Wu Gol :ىق‎ aS تعض‎ 


أ- ينظر: ale:https://search.emarefa.net‏ آداب ذي قار » Ole‏ جودة جابر alek‏ 
الخامس odie‏ 18. العراق» تاريخ النشر: 30- 6- 2016» 276- 307. 

7- ابراهيم حرکات» تاريخ المغرب» ص 228. 

= الشريف الإدريسي» نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» المجلد الأول مكتبة الثقافة الدّينية» 2002 
cö alil‏ مقدّمة المؤلّف. 

= ينظر: cdl‏ المغرب الكبير» 112.113. 

°- ينظرء المسالك والممالك الكبرى» تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس» حسين مؤنس» مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة› مكتبة مدبولي» ط 2.1986 9 ص. 
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ويعد عبد الله بن إبراهيم بن وزمر الحجاري من الجغرافيين المتمكنين في عهد علي بن 
تاشفين» كتب كتاب (المسهب في غرائب المغرب)»اعتمد عليه بنو سعيد في "المغرب في حلى 
لغرب ""إذ< < يندر أن نجد pe‏ أندلسيًا كتب بعد الحجاري دون أن يشير إليه ما يدل 
على OF‏ كتابه كان مرجعا وحجّة ly‏ أضاف إلى المكتبة الأندلسية شيعا فريدا تميّر به عمّن 
سواه» ما جعل الرّجوع إليه والأخذ به عنه ضرورة لا معدى عنها IS‏ من تعرّض للتأليف في 
Gol‏ الأندلس adil any‏ وتا کی << 


لب- العلوم العقلية ; 


Sat‏ العلوم العقليّة بترويد العقل على التفكير وتضمٌ علم المنطق والمندسة وعلم الموسيقى 
وعلم الميعة وعلم Cal‏ وغيرهاة : 

REPATI 

ظهرت حركة دينية صوفية في عهد علي بن يوسف حمل لواءها ابن العريف 
(536ه) »شيخ الصوفية في الأندلس اسمه الكامل أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى بن 
عطا الله الصّنهاجي الأندلسي الذي زهد في الدّنيا Cally‏ كتاب محاسن المجالس تبعه جمهرة 
من nll‏ وتصدّى له الحكام لموقفهم المتزقت من التصؤف جوهرها الرّهد في كل شيء ماعدا 


أ- ينظر التاريخ colts‏ والحضاريّ للمغرب والأندلس في age‏ المرابطين» ص 409. 

ETE tah) 2‏ ااي مين بون Se‏ ديرق نفل 2 21086 169 
3- ينظر: مقدمة ابن خلدون» ج 3» ص 71. 

“- ينظر: Gall‏ الكبير» سالم» ص 183. 184 التاريخ الشياسي» ص 410. 
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الفصل الثاني ail gall‏ الحضاويّة في عمد المرابطين 


gon‏ الزاهد» ويعرف بابن الإقليشي(ت 1 55ه)' Hert‏ بابن العريف” وعبد الحق بن عطيّة 
ومن تواليفه كتاب الكواكب وكتاب التّجم من كلام سيّد العرب والعجم وكتاب ضياء الأولياءء 
واشتهر في أواخر العهد المتصوّف أحمد بن Coad‏ المريدي زعيم المريدين”بشلب استغلٌ فرصة 
المشاكل التي Let‏ فيها المرابطون في آخر حياتهم وأعلن القّورة في غرب الأندلس.“ 


لقد ظهر نجم التصؤف We‏ مقارنة بالعهد لموخدي نتيجة الخوف من ردع المرابطين 
epil‏ أظهروا اعتراضهم على ple‏ الكلام وحاربوه كثيراء وما استفادنا منه غير تلك الأشعار 
الى نظمها أصحابما في a‏ والتّصوّف. 


لقد ازدهر علم CLI‏ والصّيدلة في عصري المرابطين والموحٌدين حيث خصّه الحكام 
والأمراء بالعناية والتّشجيع »فعمدوا إلى تأسيس بيمارستانات كما Calf‏ مصتفات ومؤلّفات 
تنظّم مهنة Coil‏ لأجل تطويره »وزادت العناية بعد Uf‏ الأويئة التي اكتسحت المغرب” ومن 
أشهر الأطبّاء في تلك الحقبة ابن زهر AVENZOAR‏ (525ه) الذي ترك بصمة لا ok‏ 
في تاريخ الحضارة العربيّة الإسلاميّة» وهو من عائلة عريقة” امتدّت جذورها في أديم الأندلس 


نتيجة الانجازات المغمرة التي لاحت في أفق الحضارة حيث ولجوا شق الميادين وبرعوا في الشعر 


2 ينظر عصر المرابطين» عبد الله عنان» ص 467. 

“- ابن الأبار» التكملة ج 1» ص 67 

= ينظر التفاصيل: الأندلس als fe)‏ المرابطين تاريخ سياسي وحضارة» عصمت دندش» ص 51. 

1 ينظر التفاصيل: التاريخ الشياسي» ص 412. 

O ص‎ 60 ê ينظر:‎ 2 

°- ينظر التفاصيل: التيسير في المداواة والتدبير» أبو مروان عبد الملك بن زهر الإيادي الأندلسيء 
دار الكتب العلميّة e2007.‏ ص 6. 
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والأدب والطب والكيمياء عميدهم الأكبر هو أبو مروان عبد الملك بن الفقيه ابن زهر 
الإشبيلي' .ووالده الفقيه المبرّر في الفقه والحديث» ومن تواليف أبي العلاء ابن زهر كتاب 
"الخواص" والأدوية المفردة والإيضاح بشواهد الافتضاح وكتاب Eb) SB‏ ومقالة في تركيب 
الأدوية» وقد خلفه نجله أبو مروان عبد الملك بن زاهر (557ه) يعرف قي الغرب 
ب 178212001 الذي ذاع في أصقاع العام كنار على علم وكتب مؤلفه الاقتصاد في صلاح 
الأجساد »ومن تواليفه أيضا التيسير في المداواة والتّدبير» وهو من أنبغ مراجع الطب في العصور 
الوسطى »ولا ننسى كتاب الأدوية ناهيك عن مقالة في fle‏ الكلى والبرص والبهاق» وجاء 
من بعده الحفيد أبي بكر بن زهر الذي نمج سبيلهم في طلب العلم وحمل مشعلهم في جانب 
Co‏ حي لقي المكانة السّامقة في عهد الموحدين”. 


كما بزغ نجم أبي بكر محمد بن يحى بن الصّائغ المعروف بابن باجه(ت 533ه) وهو شيخ 
ابن رشد »وقد كان وزيرا في عهدة الأمير أبي بكر يحبى بن تاشفين مدّة عشرين عاما استطاع 
أن يشارك الأطبّاء 3 علومهم ويكون Ope‏ وصل بينهو Vgc‏ همل جهود الطبّيب أحمد بن 


-١‏ ينظر ترجمته: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ابن أي صبيعة» شرح وتحقيق نزار رضا: جزءان في 
inb we‏ بيروت /1965. ص 465. 

7- ينظر تفاصيل حياتحم في تاريخ الأدب» عمر فروخ» ص 376. 

3- ينظر تاريخ الأدب عمر فروخ» 305 

“ينظر م cò‏ ص 306 
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الفصل الثاني ail gall‏ الحضاويّة في عمد المرابطين 


البلوي كتابا ماه الشّفاولازم الطّبيب محمد أبو عامر بن ينق أبا العلاء بن زهر فاستقى 
eal Aus‏ ا 

of ash Ley‏ المرايظين احا بلغا الط ققد وعد مضب يعرف لطاع اا 
وقد احتك صاحبه المكانة السّامقة في المجتمع GY‏ كان بمثابة المسؤول الأول أمام الأمير» وملزم 
بتكوين العقاقير ومراقبة الأدوية؛ وهذا يجعلنا نقدّر قيمة العلم والعلماء على عهد المرابطين. 


*م*علم ا حساب وافندسة: 


اشتغل رجال هذا العصر بالجبر والمقابلة» واشتغلوا بفن المعاملات ومن أُلّف في هذا العلم 
أبو بكر بن خلف الأنصاري )© 2590( فقد كان له مقالات في المكاييل والأوزان 4 


لقد شح التأليف في هذا الباب إذ لم يجد إلا نزرا ولاغرو Í‏ كان موجودا لكنّه انضوى 
في العلوم العقليّة الأخرى LÉS‏ والكيمياء والفلك Vg‏ فكيف نفسّر الأشكال الهندسيّة الى 
دمشقت المساجد والحمّامات؟ وكيف أمكن للدّولة الفتيّة أن ترسي piles‏ اقتصادها لولا BI‏ 


في الحساب وحسن التخطيط؟ 


كت ينظر AL Ss‏ ابن الأبارء ج 1 ص 495 
= ينظر: ا معجم» ابن الأبارء ص 168. 
ان ينظر: ALS)‏ ابن الأبارء Ale‏ ص 334. 


“- ينظر: مدينة فاس في عصري المرابطين والموحٌدين» جال أحمد cab‏ ص 304. 
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الفصل الثاني ail gall‏ الحضاويّة في عمد المرابطين 


#علم الفلك وا حيئة: 


وهو العلم المتخصص بتعيين أشكال الأفلاك وحصر أنواعها وتعدادهاء والقيام على رصد 


۳ : قالح 1 
الحركات السّماوية الموجودة لكل واحد منها من رجوعها وإدبارها وإقبالها. 


لم نجد في عهد المرابطين من اهتم بهذا العلم سوى محمد أبوبكر بن الصائغ(ت 533ه) 
فقد كان له بعد نظر في الأجرام السّماوية والأفلاك وحدود الأقاليم”» ويشار إليه بالبنان في 
الأندلس وخارجها E>‏ شاع خبره في أوربا وسعي ABP (2533 S)AVENPACE:‏ شرح 
فلسفة القدامى» وكان موسيقيًا وأديبا وشاعرا وفيلسوفاء ومن فلاسفة عصره كذلك نجد الوزير 


fede) Gaby cy ELLs 


كما نبغ في عصر علي بن يوسف عدد من علماء الفلك والتنجيم أمثال :أبو العباس 
sal‏ بن يوسف التتوخي المعروف بابن الكماد ومن تواليفه كتاب القبس والمستنبط على 
أرصاد أبي إسحاق الطّليطلي cally‏ عرف بالرّرقالة”»وكتب أبو الحسن موفق مولى يوسف ابن 
إبراهيم المعروف با لمسنالي LS‏ الاهتداء بمصابيح الشماء وتفرد أبو الحس: علي بن خلف 


الأموي في كتابه اللؤلؤ المنظوم في معرفة أخبار التجوم 


ص 

-ينظر: جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاس» الزباط دار المنصور 1973م 
dee‏ 256 

3- ينظر التاريخ السياسي » ص ALT‏ 

“- ينظر المعجب » المراكشي » ص 185. 

- ينظر :التكملة »ابن الأبار » ج1» ص 29. 

6- ينظر» م ن » ص 263- 264 
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الفصل الثاني ail ysl‏ الحضاويّة في عمد المرابطين 


لقد لمع نجم عديد من الأعلام في العدوتين ولم يفل نجمهم ليومنا هذا نظرا للإنجازات التي 
تركوها خالدة في كتب التاريخ شاهدة على اجتهاد أصحابماء وخوضهم بحر العلم بلا هوادة. 
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dëi الفصل‎ 


الشعر في عهد المرابطين 


AĞI Jamali‏ الشعر في عمد المرابطين 


لقد ازدهر الشّعر في عهد ملوك الطوائف نظرا للاستقرار الذي عرفته 

الأندلس آنذاك وقد شجع الملوك القريض بل وألف المعتمد بن عبّاد أشعارا لا تزال 
شاهدة على روعة تلك الفترة من coli‏ وقد ساعدت الطبيعة الغنّاء في ذلك ولا 
الحكم واستتباب الأمن - كما علمنا ذلك -» ناهيك عن معالجة المشاكل الدّاخلية في 
العدوتين إذ كان خطر البربر يترتص بمم بالمغرب وخطر التصارى بقيادة الأدفنش 
بالأندلس» OY‏ العصر في عهد يوسف بن تاشفين كان جهاد TUS‏ إلى جانب Si‏ 
الولاة المرابطين لم يكونوا ذوي دراية وافية باللّغة العربيّة” وما إن استقرت الأوضاع وهداً 
أجيج ا حرب عاد نشاط الشعر لسابق عهده 2 عهد علي بن يوسف» وراج القريض 
بعد تشجيع الحكام له فكتب الشّعراء في شين المواضيع وخاضوا في العام والخاصٌ» بل 
وركب بعضهم غمار الموشحات والأزجال تعبيرا عن مكنوناتهم وعمر قفار امجالس 
غومت :<< وکل ما حدث AS ST‏ نفسه ما يلائم الظروف الجديدة cbt gi‏ 
به» بيد أنه من الإنصاف أن نقرّر OF‏ خلفاء يوسف بن تاشفين ل يلبثوا أن استسلموا 
لسلطان au‏ الأندلسيّة القاهرة» وأصبحوا أقرب إلى الأندلسية منهم إلى 
الأفارقة. ?<< القائل يشير إلى مسلمة LY‏ من الاعتراف يا وهو أن حكام المرابطين 
كانوا بربرا لغتهم السّلاح وهمّمهم الوحيد هو ردع المجومات وإفشال؛ المؤامرات لأجل 
أ- ينظر: التاريخ السياسي والحضاري في المغرب والأندلس» 382. 

37 uP? ينظر: تاريخ الأدب العربي» عمر فروخ»‎ ae 

> غرسية غومث» الشّعر الأندلسي» ترجمة حسين مؤنس » القاهرة» )> b‏ (1952. ص 28-27 


154 


الؤصل AĞIL‏ الشعر في عمد المرابطين 


إثبات الوجود وفرض السيطرة 2 الحكم بالعدوتين» وما إن هدأت الأوضاع ورست 
أقدامهم بالأتدلس E‏ شريو من ثقافته ومالوا بالضرورة لطبائع الأندلسيين وتفتحوا 
على المدنيّة الحديثة” بتشجيع من من الأمراء cpl By‏ وقد ؤجد كثير من الشعراء الذين 
الوا Croll!‏ والحظوة الكبيرة see‏ الأمراء كما Lal,‏ ذلك اننا — وقد اشتهر غدد 
كبير من فحول القريض أمثال ابن خفاجة الوصّاف ابن الطبيعة والّذي Be‏ بأمجاد 
المرابطين او ¿ خمديس الصّقلي GEM‏ الذي برعت موهبته وعلمه وطفح ذلك في 
وصفه» وابن قزمان المشهور بأغانيه التّجلية كما بصّرنا الأعمى التطيلى بمدحه وهجائه 
لمظاهر حياة كنأ نجهل تفاصيلها gly‏ بكر الأبيض وابن اللبانة والباذش الغرناطي وابن 


عبدون وابن العريف المتصوّف” وغيرهم. 


ومهما يكن من أحوال الشّعراء؛ SU‏ حاولوا التعبير عن انفعالاتم ومكنوناتهم بغضّ 
النظر عن نوعيّتها» وسنحاول في هذا الفصل التطئق sal “sh‏ الأغراض الشعريّة الي 
شاعت في عصر المرابطين متوخين أبرز المميّزنات الي طبعت شعر هذه الفترة. 


1-الحجاء: 


إن الهجاء درب من دروب الشّعر عرف منذ القدم» وظهر نتيجة احتكاك الثاس 
ببعضهم» وهو نقيض المدح؛ فرغم تحذير الإسلام للخوض فيه STM‏ م يتراجع ch‏ 
وقد أبدع وتفتن الشعراء في نظمه و شق طريق المجاء وجهتين في عهد المرابطين UÍ‏ 


3 يقصد بال مدنية الحديثة: الحضارة والعمران 3 معجم المعاني الجامع 
/https://www.almaany.com‏ 
= الحسن السشائح» الحضارة الإسلامية في المغرب» دار الثقافة» الدار البيضاء» 2b‏ 1986م» ص 181 


2_ ينظر الأدب العربي» عمر فروخ 37 
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الفصل ABI‏ الشعر في عمد المرابطين 


الأول fad‏ في الحجاء الشياسى الذي هل صوت الشعب المتذمّر من الفقهاء والقضاة 


بصفتهم وتدا ISS‏ عليه في تسيير الحكم» SW Lily‏ فهجاء اجتماعي يأخذ غالبا 
منحى صفة التشهير بين شاعر وآخر أو مع أحد خصومه» وتغلب عليه الذاتية وما 
وصلنا من أسماء هؤلاء المجّائين هم:المخزومي» Sally‏ والأبيض ونزهون الكلاعي وابن 
صارة الشنتريني وعلي بن حزمون ومن خصائص هذا الهجاء الاجتماعي استعمال ألفاظ 
السب والفحش والإقذاع glas tly‏ غالبيّتها بخلق المهجوّ وشرفه وسلوكه من صفات 
القبح al‏ فيب قذز مناحيها (lity‏ عن شاه" 


لقد obi‏ المجاء الاجتماعى بأسلوب بسيط» واضح ليسهل فهمه ومن أبيات 
نزهون الكلاعي ”التي كانت تنشد الجمال فوصفت رجلا حين تقدم لخطبتها قبيح الوجه 


بالحمق alig‏ الحياء؛ فقالت: 


Chg ارد آمل سيه الإشارة‎ pais 
يلقع‎ 1 al م الال ها لؤ تی وم ب‎ 


ووم 


(OH إلى‎ pä وَوَجْهِ‎ Sd) Bly 


| ينظر الشّعر في عهد المرابطين والموحدين: محمد مجيد سعيد» ص 275 

“نزهون بنت القلاعي شاعرة أندلسية عاشت في أوائل القرن الثاني عشر في مدينة غرناطة في pas‏ ازدهرت 
فيه العلوم في الأندلس وعم البلد clog!‏ وكان والدها محمد بن أحمد بن خلف القليعي الغساني قاضياًء ينظر ترجمتها: 
Guna‏ ن GAM‏ :دان IBN‏ الان yo 619896 3 bo cane‏ 164 

gal أنوك:‎ = 

“ ابن الأبار: أبو عبد الله: المقتضب: تحقيق إبراهيم الأبياري» Bb‏ دار الكتاب اللبناني» بيروت» £1410 
9م ص 216. 
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الفصل AĞI‏ الشعر في عمد المرابطين 


حي CO‏ ببشار الأندلس» فكانت النّاس ترهبه» وتخصّه بالتّحف والحدايا والطرف eB)‏ 
لسانه اللأذع أ» وقد تراشق clas‏ وافر مع نزهون حكم عليه بالسّوقية والتّفاهة بعدما< < 


اقوفت هن ميعتعي ا PSK‏ کا هجا اون غد AUN‏ بن سعيد Gales de‏ الب 


ووصفه بالبخل والشځ رغم كرمه معه» وإحسانه إليه: 


JEU ages Saf 4} be SA لا ترون بني سَعِيدٍ‎ 
Jie was منهًا غير‎ Era Lib phils Je iyya فلق‎ 
“deb ae بدا‎ sets بطَلْعَةٍ وافدٍ‎ inah B38 


dy‏ يكتف بمجاء الآخرين» بل هجا نفسه وابنه أيضا“»وبلغت به التقمة على الحياة أن 


هجا مدينة بأكملها ولعن أهلها ونسب إليهم FEI‏ والأذى“ وقال في أهل مرسيه من 


على أل 7 sb KERN a 5-2 | a‏ ربا ےا 
ida ud Us bs cab us‏ 


كلاب تير إلى pis‏ وَنَكْشِفُ “GST 5B‏ 


و 


| ينظر: خريدة القصر وجريدة العصرء أبوعبد الله محمد بن حامد بن عبد الله بن علي العماد الأصفهاني 
(ت579ه) .: تحقيق الأستاذين عمر الدّسوقي وعلي عبد العظيم» القسم الزابع » القاهرة »مطبعة ILJI‏ 1969م 
س 255. 

155.-154 ص‎ 2g 4d الأصفهان:‎ ayh ينظر‎ 2 

5 ينظر المغرب: ابن سعيد» ج dl‏ ص 231. 

* ينظر المغرب» م ن» ص 229. 

9311009 gl be وم‎ es 

® أبو بحر صفوان ابن إدريس التجيبي: 

BE yo 1939 os) aay ذا الف‎ 


"زاد المسافر وغرة ة ls‏ الأدب السافر" c‏ إعداد وتعليق عبد القادر elas‏ 
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الفصل IBI‏ الشعر في عمد المرابطين 


نلمس أخلاق الجاهليّة قد cab‏ على الشاعر التاقم على الحياة والتاس فسلّط لسانه 
البذيء باللّعان والمحجاء ضاربا قول الرُسول الكريم :<< ليس المؤمن بالطعّان ولا 
اللغانء ولا الفاحشء ولا البذيء. 1>> 
ومن المجائين نجد ابن صارة الشّنتريي”7 (ت517ه)» والّذي له مقطوعات كثيرة EIS‏ 
التبل في حدتما وقسوتما على حدّ تعبير صاحب PU‏ ومن أهاجيه حين يصف 
صديقه المزيّف الطّماع كحاجة الذّئب لرعيّة الرّاعي» فيثني عليه antes‏ لحاجته له كثناء 
هند لزوجها الذي مقتته» والصّورة هنا ريما تكون صادقة للمنافق الذي كان يتحيّن الفرص 


للثيل منه وأحسن الشاعر حين ضرب مَل هند زوج روح بن زنباع: 


EU ا 355 9155 الب‎ ee ts 
Maes SOD على‎ tie alt LLa ah ale » gde 3 uy 


والحجاء الاجتماعي بصورة عامّة لا يخرج عن الشتائم والسّب والسوقية في التعبير» 
كما خلا من ball Gath‏ والمعنوي» ضاهى في تصويره الكلام العادي بعفوية ما 


استساغه الخلق والعرف الاجتماعى. 


أ- ينظر رياض الصّالحين» الإمام النووي» تخريج محمد ناصر الدّين الألباني» إشراف زهير الشّاويش» AL‏ 
6م المكتب الإسلامي» بیروت» باب حرم لعن الإنسان بعينه» ص 538 

2- ينظر ترجمته: قلائد العقيان ومحاسن الأعيان أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله القيسي الإشبيلي» تحقيق 
حسين يوسف خريوش» مكتبة المنار Lb‏ 1989م, الأردن» ص (809.-810). 

- أبو الحسن علي ابن بسام الشّنتريني (ت.542ه)» Bas‏ في محاسن أهل الجزيرة» القسم gÜ‏ مخطوط 
دار الكتب المصرية تحت رقم 2347أدب» نقلا عن محمد ميد السعيد» الشعر في age‏ المرابطين والموحدين 

“- هند بنت التعمان بن بشير الأنصاري كانت تكره روح بن زنباع الجذامى الذي تزوجها ينظر: البداية 
والتهاية» ابن كثير / ج 9 
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الفصل IBI‏ الشعر في عمد المرابطين 


ب .ا حجاء السشياسى: 


في زمن يوسف بن تاشفين ظهرت طبقة الفقهاء - لم يعهدها الأندلسيّون قبل ذلك 

-» وقد اغتنت على حساب الجماهير الفقيرة» وبلغت الذّروة في زمام الحكم» فلم يحكم 
oul s‏ ات w, w 1 AT‏ . . عو 

من أمور الدولة إلا بمشورهم وآرائهم ما جعل الشعراء يهجمون عليهم ويهجوكم بالذع 


ما يقال من الشّعر: أبيات ابن SN‏ يخاطب فيها قاضي قرطبة: 


آهل Sis‏ لست Sanghi‏ مم I‏ يتل في الام “ga‏ 

* القاس‎ ol Sig feeds ذهب مالك‎ LU LS 

ES‏ شهْب الدواب بأشهبٍ** *e cols‏ صبغت 350 فِي العا 
وصف الشّاعر الأئمة والقضاة بالزياء وشبّههم ULL‏ في الاحتيال بجنح الظلام» 


حيث تظاهروا بتطبيق المذهب المالكي زاعمين سيرهم على تج كبار المالكيّين. 


وعلى ad‏ التعبير وصف ابن الرّقاق قاضيا بالرّياء حيال الأقوياء والجور WSS‏ 


بالضّعفاء, هائما بالرّشوة كما يهيم المتيّم Lisl‏ حيث يقول: 


أ- ينظر: المعجبء المراكشي» ص 235. 

ھی obj‏ ساق 0 113 

*ابن القاسم: هو أبو عبد الله عبد GAS‏ بن القاسم تلميذ الإمام مالك توفي سنة 191 

“أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي فقيه من أصحاب الإمام مالك توفي 2204 وأصبغ بن الفرج» فقيه 
من AS‏ المالكية pak‏ توق tae‏ 2225 

3- محمد ae‏ السّعيد, الشّعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس» دار الرّاية والتوزيع عمّان» )> ط) 
.2008« ص .288 

*الأحنف بن قيس: سيّد قبيلة تميم يضرب له المثل في الحلم عند العرب 
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الفصل AGI‏ الشّعر في عمد الموابطين 
ob‏ بجو عَلَى الصَّعِيفٍ BN Le Jis bey i ool Bs‏ 
RAW ; A‏ الال ِقُوَادٍ GUS‏ اخ toi cls‏ 


يستعمل الشاعر الجناس التاقض .بين النشا والتشا وهو من الشات اللفظية cee‏ 
alla‏ في لفظه وسمعه ويوظّف الكناية في قوله GUS‏ الجوانب فهي كناية عن ولعه وتعطشه 


للكسب الحرام. 


وينقم أبو بكر بن مغاور” من طوال al‏ العثانين المتسترين باسم الدين» اتبعوا هواهم 
وغيّروا مبادئ الشرع متخذين الشياطين أخذانا بعدما نطقت ألسنتهم بالرُور إذ يقول: 
إن Áj‏ الله مادا حل cath‏ ف الطؤال اا الييض ÉI‏ 

بَاعُوا رضّى الله وَابْتَاعُوا das lad‏ ويروا Ei‏ يا الله لين 
Laci‏ شَهَادَتهمْ الور Ó Abb‏ الشهود لأَعْوَانُ الشياطإية 

ويستوقفنا قول أبي بكر أحمد بن محمد الأنصاري الإشبيلي المعروف بالأبيض“ 

Be صب نيران هجائه على أمير قرطبة الرّبير المرابطي والّذي ما إن سمع الأبيات»‎ ill 

أمر بقتله بعد أن قال له: <<ل أر أحق بال هجو منك ولو علمت ما أنت عليه من المخازي 


لجو تنفسك إنصافا ولم تكلها إلى أحد©>> 


'- الأحنف بن قيس بن معاوية بن الحصين التميمي سيد تميم» وأحد العظماء الدّهاة الفصحاء الشّجعان 
الفاتحين. يضرب له المثل في الحلم» ينظر https: //ar-wikipedia.org/wiki‏ تاريخ الولوج 6-3- 2020 
على 5 سا. 


أ- ابن الزقاق» ديوان ابن الزقاق» تحقيق عفيفة محمود cala‏ بيروت دار (LEN‏ مطبعة سمياء ص 295. 
2- الأحنف: أبو مغاور عبد الرحمن بن محمد مغاور السّلمي: ت 587ه 
3- محمد مجيد الشعيد» م س» ص 289. 
*- ورد اسمه في نفح الطّيب ج 3/ 489 
eda gs 2‏ ¢.3/ 490 
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DMN Je ot Cake‏ جَاهِدًا 555 FEN‏ گڵ ثب الثار 
Bd Jat Gt‏ في سَجْدَةٍ 9 بی SG gS‏ فة الأؤتار 
فإذآ RS‏ الهو ple‏ خلفة gh dy oh Eat age‏ 1 


يصوّر الشاعر حالة اليغ all‏ آل إليها الأمير المرابطي مع بطانته RES‏ وهو الوزير 
الذي وضفه بالكلب Ming‏ ما تاخذه SY ale‏ الكلب Bg ne‏ بالوقاء والإخلاصن السيده 
لا بالدّناءة والخسّة وحالتهم لا تسرٌ أحدا جمعت بين المتناقضات الصّلاة والتقرب لله 


بالشجود وطرب ولحو ومجون ما دفع الشاعر استنكار الأمر ولفظ الصّراحة a‏ شقّت 


3 


AS 
مِنْ خُرْمَةِ فيا وصديق‎ OWL SSL أمّا بير 185 ودی‎ 
PA aight ينا 253 القوَافِي‎ tie عَنْ قراع الدَّارٍ‎ obey 


يُرجع الشّاعر هتك الحرمة في الأندلس للرّبير الأمير المرابطي الذي سلبه قرع 
القوافيز ومعاقرة الخمر حرمة الذين والأصل. 

لقد سرد وطرد الشاعر أبو بكر بحبى بن سهل اليكي فأحسن بالجؤر والظلم ais‏ 
ففاضت قريحته clas‏ لاذع صب فيه نقمته وحقده CU)‏ ليصفهم بأبشع الصّفات 


وينسبهم للدّناءة والخسّة» وقد جحرّدوا من ثوب Atal‏ إذ يقول: 


1 ابن سعيد: المغرب» ص 128-127 القوافيز : إناء لشرب الخمر . 
القوافيز: صوت lhl‏ عند صبه داخل القازوزة. 
> محمد مجيد سعيد: الشعر في عهد المرابطين » ص 284. 
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في كل مَنْ Lis pt by‏ ولو أنه Je sls‏ كه وَنٍ 
BU‏ عِنْدَهُمْ spe‏ أن les‏ مِنْ glee th) agh os‏ 
Opti‏ لير لكت وَضَّعُوا القُرُونَ مَوَاضِعٌَ Led‏ 
لآ Ó gab edb ý ih this gis‏ في lapidi‏ 
م g‏ الشّعر ete‏ عن غرضه المنوط وهو التصوير GAN‏ للحالة الزرة التي 
كابدها الجتمع من لدن الحكام وأهل op‏ وما تآخذ الشعراء الهجائين الطّعن بالتسب 
والتشبيه بالحيوان والشيطان» وهذا مخالف لما جاء في الذين. 


چ همجاء الأهل والأقارب: 


يوحي العنوان بالحالة المؤلمة التي استحالت هما العائلة في كنف تعفد جوانب الحياة 
والتفتح في ظل المدنيّة الحديثةء منها تقهقر علاقات الأزواج» والآباء والأبناء كحال شعراء 
فصموا عروة الرّباط المقدّس (الزواج) بمجائهم لزوجاتهم أمثال الأعمى المخزومي والّذي 
عرف بهذا الغرض» ولا ننسى ابن حزمون وابن صارة الشنتريني وعلى ابن بسّام وغيرهم كثر 
من حملوا لواء الحجاء في ماء الأندلس ومثال ذلك ابن بسّام الشنتريني الذي هجا زوجته 
بعد طلاقه وراح يثني على الزمان الذي فرقه عنها وهو خير صنيع وأروع جيل BY‏ 
رقشاء وذئبة ماكرة» أهدرت دمه بنفاقها الذي فاق Le‏ الشيف» وهنا تظهر سمة الحجاء 
نقيض الغزل قي الوصف إذ يقول من بحر البسيط مصرّحا : 

bua Ul‏ فرق لي من YF Cas ab‏ دمي ley‏ فاق ها 


3 aea áis tai Bg نفاقِهًا‎ Le الطّلْسَاءٌ‎ iI 


alb معجم اللغة مادة‎ «bey al yal al E 
.144 فوزي عيسى » المجاء 3 الأدب الأندلسي» دار الوفاء الإسكندرية» ط1. 22007 ص‎ ae 
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الفصل القّاله. الشعر في عفد المرابطين 
By‏ الشّاعر محمد بن مسعود! طيف مبوبته في قالب هزلي ساخر حيث يصور فتور 


ged‏ الل يشر وقد أطابه القع ر A ye fly tae‏ السيط: 


ما Lb 95h‏ يا هو oe‏ 
425 ألحاظك داك الذي َعَارَ أَعْمّائي هدا الور 
وَقَدّكَ المائسن LÁI G35‏ قد فؤادي الاثم ELA‏ 


کم p‏ صِفْهَا لتا وا ختصز ولا قطول EB‏ ئن P‏ 
لقد تعوّد slati‏ على المقدّمة الطللية والشاعر هنا إذ يحاول أن يعبر عن اشمئزازه 
من زيارة خيال زوجته التي ضاق بما ذرعا ومن UA‏ فأصابه الفتور كما OF‏ رائحة أنفاسها 
تذكره بالجيفة وكلّما تزيّنت به لتخفي قبحها YI‏ وزاد نفورا EY‏ شهادة زور على ذمامتها. 
Lily‏ ابن خفاجة (ت 533ه)؛ فقد هجا النساء المستثرات Be aL‏ يخفين طباعهنٌ 
الخبيئة حيث شبّهها بنبات I‏ ضمن تشبيه ضمني فهذا DLII‏ يزهر ويروقك منظره 
ST‏ مرّ لا يؤكل ولا ينفع إلا للزينة وكذلك تلكم التساء المزيّدات؛ وقد ألزم نفسه حرف 
اللآم المشبّع حى يوصل فكرة اتمزازه من الموقف من بحر المنسرح: 
le ó% aa‏ حَلَى Ais‏ شر ما حَلى 
UKE SS‏ مِنْ pe b se st GE‏ 
35 راق chs‏ وَسَاءَ re‏ قل iaf cf‏ با B‏ * 
وأسهم الأعمى المخزومي )25505( الشّاعر الذي كان شديد sled)‏ مسلطاً 


على الأعراض سابقاً في ميدان المجاء وإذا مدح ضعف شعره“ حيث نعت ولده بأبشع 


- أبو عبد الله محمد بن مسعود القرطبي» المغرب في حلى المغرب» ابن سعيد» تحقيق» شوقي ضيفء دار 
dul‏ 4 134 
- ابن بسام الشنتريني» الدّخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ص 557. 
3- ديوان ابن خفاجة: تحقيق عبد الله سنده » دار المعرفة بيروت .1:2006 261 
“- ينظر: ترجمته» تاريخ الأدب العربي» عمر فروخ» ص 271. 
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الأوصاف كسوء الأخلاق ونقص العقل وخشونة الطّبع همه الوحيد هو إدخال الأكل 
وطرحه بأسلوب لاذع يعبّر من بحر البسيط: 

ple oe SIEM وق مِنْ د‎ HT ليس‎ Bb احق‎ 

plies oe GY as لا 65635 عملا‎ Let غتدي‎ Y 

Giles 315%‏ ما abs Gr‏ ولځ في gate‏ إِذَا مَا تَنْصّح 

Gogh ate 425 als Sab 8G الد‎ Ge Glas! 

تخصّص الشاعر في الحجاء وقد ألّف أبياتا يهجو فيها بني سعيد مؤلفي كتاب 

المغرب في حُلى المغرب» ونعتهما AWE‏ وضعة الأصل eh‏ لم يكرموه» ولم يعبّروه من بحر 
البسيط 3 


1 EU مِنْهُمْ‎ Agi Abie EU له ترجو 5 كي سعد‎ 
بُعْدٍ مَنَازِل‎ RE منها‎ Sail in i 


Bow‏ و بطلعة وا ر رو ودره 


gros ass‏ بطلعة وَافِدٍ سُرُورُهُمْ أبَدَا ية رَاجِلٍ 


ويي الموضوع نفسه. وبرائيته ينعت بني سعيد بعدم الوفاء بالوعد فبعدما مدحهم» 
ولم يجزلوا له العطاءء بل بخلوا بنزر لم يستسغه» فاستبدله بنعتهم بالحمير الّذِين استقبلوا 
الفرس» dy‏ يكرموه والأبيات لغتها مبتذلة توحي بوضاعة الحجاء وانحطاط قائله الذي تعمّد 
تشنيع بني سعيد be Se‏ من قيمتهم» لكن عكس المستوى الوضيع الذي وصله الحجاء 
آنذاك من بحر الكامل قال * : 


أ- م ن» ص 274. 
3 عمر فروخ» تاريخ الأدب العربي» ص 212 
3 مم 60 ص» 273. 
st‏ مم 60 ص» 273. 
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sel‏ في mad‏ المرابطين 


jel Gdn Ey gii 
ie ل‎ JÚ 2 his يَقْضِى‎ 
عتيق عَاشَرَتَةُ مير‎ fo 
438 SEI انت عَلَى‎ ey 6 


AĞIL الفصل‎ 


25 y ai المدَائ‎ gil 
CIN Sob dny ا‎ 
جاور‎ Gigi غَدَا‎ tigo Vip 


OAL إذ هجا مرسية واصفا أهلها‎ lt oN من هجاء‎ OI 0 a 


2 


عَلَى sted 228 ie Sty pl‏ وك ا 
عَلَى Job‏ الطب igi‏ 
وَنَكْشِفُْ a‏ انيا هه" 


a L5 0 “1% vr‏ يم 
ولم يكتف الشّعراء بمجاء المدن بل وقف أبو الحسن بن الإمام الغرناطي” كاتب 
الأمير تميم ابن يوسف بن تاشفين يهجو مراكش حاضرة المرابطين”» فوصف جوّها الكدر 
ومياهها الآسنةء كما هجا سكاغا الغادرين المتسيّبين ف نشر البلاء حيث يقول: 
Vy‏ ضِرُوبُ hb Su‏ مَصْبُوبُ 


“asia ابن‎ OBIE Je Ss 


لا توه 


ما AS teg Ge}‏ كذة 


ونج ابن حزمون نحج الحطيئة» وقيل أنه لقى العناية والحظوة والمال وال جاه عند 
الوزراء والحكام خوفا من لاذع لسانه وأورد المراكشي أخباره قائلا: << Ó‏ له في المجاء 


151 ااي ص‎ old cle ع‎ igs 
.12 نفح الطيب ج 4/» ص‎ -2 

- المغرب في حلى المغرب» ج 2/» ص 116. 

*- نفح الطيب ج 4/» ص 12. 


5- ينظر: المعجب» عبد الواحد المراكشي: ص 217. 
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يدا لا تطاول» غير ST‏ يفحش في كثير منها >> حيث وصفها بالعجوز Sy‏ لمن 
يرمقه أنه أعور» ولو كان نباتا ما استلذه أحد» وصوت أمعائه تدوّي مثل قرقرة التعد إذ 
5 2 
يقول من بحر الطويل”: 

مث في SN‏ وَجهِي Wass‏ گوجو عَجُوزٍ قذ أشارث إلى الهو 

إا شت أن عجو s‏ حلي ان يخا ماقا ات ب ا 
oe‏ عى Wj‏ متي sol BRE‏ الورى: عُضُوا Iai Vo‏ نوي 
ولو ES‏ من foi Eb‏ 2504 مِنَ 9 البَاجِي ولا الطْيب الحو 
eh‏ ين زاي بطي Shox wighe 8 Le‏ 
وما نلاحظه على الحجاء عموما في age‏ المرابطين أنه نظمت مقطوعات ولم 
تطل de‏ يسهل حفظها وتداوها بين الثاس» حرص فيها القائل على الفكرة التي يريد 
إيصاهها مع إيلام المهجوّء وهذا ليس جديدا؛ فقد عمد القدماء الطريقة نفسها أمثال 
الحطيئة وجرير والفرزدق” وقد ارتبط الغرض وثيقا AL‏ المشرق في التصوير واللّغة وطريقة 
المجاء» فنسخ بعضهم طريقة الحطيئة في هجو نفسه - كما رأينا مع ابن حزمون =( 
وذهب آخرون لطريق ازل في عرض أهاجيهم - كما رأينا مع محمد بن مسعود - ول 
بعضهم نمج سيرة التتراشق باللمجاء كشعراء النقائض جرير والفرزدق - كما اطّلعنا على 
Joly‏ الحجاء بين نزهون الغرناطية والأعمى المخزومي وابن قزمان -» وقد مالوا إلى اللّغة 
البسيطة القريبة من العاميّة) واعتمد بعضهم على الاقتباس من القرآن» ونال المجاء cowbell‏ 
الحصّة الكبيرة في الأندلس آنذاك» ولقد راج لارتباطه الوثيق بالدوافع السّياسية» فتنوّؤعت 
المواضيع من هجاء للملوك والحكام والقادة والقضاة والولأة وهجاء اجتماعي مل الأهل 


أ- عبد الواحد المراكشي» المعجب» ص 216 
ae‏ ابن chaw‏ المغرب 3 حلى المغرب» چ 2/ ص 214 


ينظر: الجاء 3 الأدب الأندلسي» فوزي عيسى » ص 191. 
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والأقارب والعلماء والمدن وجميع المظاهر الحضاريّة» كما مال إلى الذعابة والطّرافة في العرض 
المثير للسّخرية والإضحاك. 


2-الشعر الذينى: 


عرفت الحقبة ازدهارا واسعا في الشعر QU‏ لقيام الدّولة على مبادئه» خاصّة Of‏ 
godl‏ عرف عدّة فتن طالته وأرقته» وقد Ge‏ إلى ثلاث أقسام منها Aaii‏ والتبويات 


والتصؤّف كل قسم من هذه الأقسام يتسم بملامح معيّنة ويعالج موضوعا محدّدا: 
ha of‏ 


وهو في حقيقته دعوة للعزوف عن الرّغائب ومتاع الحياة الدّنياء وتمسّك بحبل الله 
qui‏ الذي de‏ أساس نجاة العمل UI‏ والسّلوك السّوي BY‏ عمل وممارسة» يمان 
وعقيدة وتربية نفس» وقد اختلفت بواعث الزّهد من شخص لآخر منها الورع كما سنلمسه 
عند الحافظ Gf wid)‏ بكر بن عطيّة أحد شيوخ القاضي عيّاض والّذي قال فيه الفتح 
بن خاقان: DSD‏ شيخ العلم وحامل لوائه وحافظ حديث التي SE‏ وكوكب سماته. . . نشاً 
في بنية كرعة وأرومة من الشرف غير مرمومة >> 
igi‏ المطْرُودُ مِنْ باب Los‏ گم يراك الله Loa‏ 
کم إلى گم أنْتَ في جهل الصّبا قد مَضَّى h‏ الصّبا Gig‏ 
si (5 33‏ دجت Ving Sy Of tt Ghat, ial‏ 


2 tp PR ae TH oy pale ote. as 2 Í, ر‎ 
ah على ما قل‎ Stell ونح اقرع‎ A فضع الخد عَنِ‎ 


أ- الفتح بن خاقان: قلائد العقيان» مطبعة p‏ العلميّة مصر 1320م / ص 215- 216 
“- ينظر الشّعر في عهد المرابطين» محمد مجيد السعيد» ص 295 
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لقد كان للفقهاء منزلة خاصّة في الحياة المرابطيّة وكان التيّار الفقهي موافقا للتحضر 
ومعايشة المدنيّة الحديثة» فلم يقف في وجه تقدّم الآداب والعلوم - كما يڏعي الكثير من 
الباحثين- بل OL‏ التيّار لم Se‏ في الأدب dy‏ نجد في الأشعار التي وصلت إلينا اهتمام 
الشّعراء بالمذهب المرابطي عكس ما حصل مع الموحٌدين. وهذا Jay‏ على Sf‏ الفقهاء لم 
يحشروا أنفسهم في الآداب. 


وتظك تلك yl‏ إلى أن go GE‏ الموحدين» ally‏ كانت ka‏ بالعلوم الدّينية SY‏ 
سياستها تقوم على التوحيد فظهر العلماء ني العلوم الدّينية. by‏ الصّراع مع الممالك 
الشمالية كما كان الأمر ptf‏ دولة المرابطين» ولقد نبغ في العلوم الدّينية ثلّة من الفقهاء 
أمثال: أبو علي الصّفديء أبو gle‏ الغساني, ابن أبي الخصال» ابن أيوب الفهري» ابو 


يجد المتصمّح في هذه الفترة OF‏ شعر الرّهد تفزع لقسمين بمشي الواحد منهما جنبا 
للآخر: 
ul‏ الأول فشمل glee‏ الوعظ فرغب من أسباب دخول الجنّة بعدم الانصياع لإغراء 
الشيطان مادامت WA‏ فانية» والحثٌ على التفكير في الموت والحساب والعقاب. 
Lily‏ الآخر Gad‏ على التّوبة والاهتداء إلى سبيل الفلاح بالتضرع لله DY‏ وحده غافر 


یں 


الذنوب. 


ومن شعراء القسم الأول نجد أبا بكر الطرطوشي (ت 450ه) الزاهد في الدّنيا 


الرّاضي منها باليسير» وكان يقول: إذا عرض لك أمران دنيا ply‏ أخرى فبادر بأمر الأخرى 


= ينظر تاريخ الأدب» عمر فروخ» 198. 
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يحصل لك أمر الدّنيا والأخرى" يستهاه الأبيات بوصف OU‏ وكيف تركوا الحياة WIN‏ 


وإغواءها SY‏ تفطُنوا UT‏ فانية والآخرة خير وأبقى» فهرعوا بزرع صالح الأعمال كسفن 


جهزت للسّفر بلا عودة من ؛ بحر be‏ نشد نونیته: 


Lida) وخافوا‎ Leal 1, $3 عباداً مُطَنا‎ & ó 
Lbs +3 end Ui علا‎ Lele ا فا‎ 
الأعمال فيها سُمُناك‎ alle hái L جعَلوها‎ 


لقد سلك الشاعر سبيل الوعظ في شعره بغية إصلاح المجتمع» فحت على مكارم 
الأخلاق وظهرت على أقواله صبعغة الحكمة حيث نصح السّامع بضرورة الاستماع للتاصح 
Gis‏ الحياة BY‏ يدلّك لسبيل الفلاح» ويوصي بعدم سلب GY GLI‏ قطيعة مع الله 


Je‏ وجل ويشير لزهده في الدّنيا حيث خصّص الّليل للعبادة والدّهر كله: 


إذا كنت في حاجة مُرسِلاً قارييا ككينا د 
Sig‏ ناصِحٌ gat Vy Ae US 65 Logg óla‏ 
ols‏ باب pi‏ ا شاور teed‏ ولا aai‏ 
وذو GLI‏ لا Ss ts aiid‏ ق sali‏ 

aill gli cng eer‏ في قمص 


أ ينظر ترجمته: ابن خلكان: وفيات الأعيان» حسان عباس» دار صادر» بيروت»ط1»: 1971م»ج 4/ 
262- 265 وكذلك: الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» ابن بشكوال: مكتبة Qe AU‏ 1374ه _1955م» 
ص545. 

https://www.arabehome.com/poetry/tags: ba -°‏ تاريخ الولوج: 4_16- 
0على الساعة 2:37سا 

°- ينظر https://www.arabehome.com/poetry/tags:‏ 16.456 _4- 2020 الوقت: 
9سا 


169 


IBI Jamali‏ الشعر في عمد المرابطين 


وبأسلوب aS‏ وسخرية يتحدّث عن الرّاشي الذي يريد إغواء صاحب المنصب 


JUL‏ لأجل clad‏ مصالحه إذ يعبّر قائلا: 


إذا كنت في Bele‏ مُرسِلاً Gig‏ باج انها م د 
فأرْسِل بأ كمه Cla‏ 
Jeh YS SLE gs5‏ سِوَى 3325 — een Ja‏ 


كما يذكر ابن سارة g)‏ 0517(“ الذهر ويربطه بتقدّم العمر ised‏ ونضج السّمع 
والبصر» وبتعاقب الشمس والقمر يفنى العمر» لذلك وجب على الإنسان الاعتبار من 


ذلك» فلا تغويه الدّنيا ويعرف حقيقة وجوده في الدّار الفانية فيقول من بحر الكامل: 


يا مَنْ Feel‏ إل داعي «SE 355 clas)‏ به ost)‏ اليب Sg‏ 


of ه‎ 


yai AE الواعيانِ‎ Leb في‎ Ee VEL, 
5I العَبْنُ‎ OL Goth يَهْدِهِ‎ Í موف يخا‎ gb YG Reo Gul 
ولق‎ Furl i وله‎ Leh اك ال‎ Vy BI V5 Cs لھ‎ 
Sadi البَدْوْ‎ ob gl) G گرا‎ òy gi عن‎ éhen لا‎ 


أ- محمد مجيد سعيد» الشعر في عهد المرابطين والموحّدين» ص 294 
2 ينظر ترجمته: المطرب من أشعار fal‏ المغرب» ابن دحية» تحقيق إبراهيم الأبياري وآخرون» المطبعة الأميرية 
بالقاهرق 1954 ص 78 
3- أحمد بن محمد المقرّي التلمسان» نفح الطّيب» تحقيق إحسان عباس» دار صادر بيروت» 1968م, WA)‏ 
4/ص 325. 
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الفصل „AJIL‏ الشعر في عمد المرابطين 
با موت والفناء Ob [Se‏ الموت يرتقبنا في كل حين LY‏ من كبح جماح هوى التفس منذ 
نشأتما حتى لا تندم بعد فوات الأوان وهو بذلك يعظ بدغدغته أوتار التفس البشريّة 


وليصحو الضّمير فيها وتنبثق عنه روح التفكير P‏ في حقيقة الوجود إذ يقول : 


المؤث petn tls‏ يشعلا Bt‏ كُلَ جين US HI‏ 
كل E Vo faa‏ على sts‏ ولا بق jth‏ 
وذكر ابن خفاجة OF‏ الإنسان مصيره محتوم ولا A‏ من العمل حى يضمن الحياة 
التغدة في دار البقاء» معدّدا نعمة الله عليه حسن خلقه من تراب ثم سوّاه وعدّله ليرجعه 


إليه» وقد استلهم قوله من القرآن الكريم LS cAI‏ مَسَوَاكَ GEIS‏ يقول: 


arapen A KS tr E ON a se كت‎ 
Ol os GS yy ات‎ us wb Abs كت‎ HK وبي‎ 


۶2 yA 


Sang في دار البق‎ ul أت في دار المَنَاءِ تمَهَدُ‎ gs 
والتضرّع إلى الله والمغفرة‎ Agi) gles القسم الآخر من الأشعار فقد حملت في ثناياها‎ Lily 
عن زهد في الحياة بعد قلع الأسنان والتقدّم في العمر- كما رأينا مع ابن‎ Li] منه وانبئقت‎ 
أنه افترسه المرض وأقعده الفراش ودنا منه الردى قاب قوسين أو أدن»‎ Lay سلام المالقى‎ 
الشعراء الذين حملوا لواء الاستسلام للتوبة بعد كبر السّن ؛فعزفوا عن الانغماس‎ altel ومن‎ 
مع الخمر والتساء والغلمان ومن هؤلاء الشعراء نجد أبي الصّلت‎ csatl في الملدات وطاعة‎ 


أ- by‏ ترجمته: تاريخ الأدب العربي» عمر فروخ» ص 59.والمعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي 
egal‏ ابن الأبار» مكتبة الثقافة cag‏ ط1» 2000م» ص 151. 
?- سورة الانفطار» رواية ورش عن نافع الآية 7. 
3- ينظر ديوان ابن خفاجة: ص 235 
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الفصل AĞI‏ الشعر في عمد المرابطين 


أميّة بن عبد العزيز GI‏ (ت460ه)! يقول من بحر البسيط بنوع من الإحساس SL‏ 


والمخجل: 


حشي فَكَمْ بَعْدتُ في الله igh‏ وَطَالَ في BAY cA‏ وَإفراطي 

Lis فيه فوفري عير‎ Oley PAS عُمُري‎ ii في‎ Cast 

BES بُعْدٍ مِنَ‎ de فيه‎ Cie oe 
الخاطي”‎ CSN Gb oh Y به‎ Me f مالي ما‎ & 


BAW الحياة الباقية هي دار‎ Ob يكتب على قبره‎ Ob بدنو أجله أوصى‎ got Uy 
وقد‎ call عفو ورحمة‎ Larry الذنيا؛ فهى فانية ومصير كل إنسان الوقوف بين العادل‎ Lily 


أثقل بالذنوب وذاك abl‏ والأبيات ake‏ العظة للواقفين على ond‏ من بحر الطويل: 


sal lid 15 إن‎ SL Gia l 515 يا‎ GK 
كفيد‎ ly ألقَاهُ بَعْدَهَا وَرَادِي قلي‎ Caso st GSS 
جدير‎ Cas عقاب المي‎ ol ن‎ g2 si Ol 
"5a BS تم عم‎ m ينه عي‎ GA EONS 


BEA ابن الرّقاق الذي مات ولم يبلغ الأربعين من عمره فهو يناجي ربّه حف‎ Ul 
سكرات الموت ويغفر ذنوبه» فكان وسيلة للتنفيس عن الحالة الشعورية الرهيبة من‎ we 
الال من عر الع يقول:‎ apy فقداتة أمل اا بعد‎ 


!- ينظر ترجته: المقتضب من كتاب تحفة القادم» ابن GUY‏ تحقيق ابراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري 
ead pee yall call ast 36 ye 1989 Bbc sata‏ ض 182 

7- أمية بن عبد العزيز بن أبي الصّلت الأندلسي: الدّيوان »تحقيق عبد الله محمد امون »دار الأوزاعي »الدوحة 
قطر 1b‏ 21990 ق 1.36 ص 39. 

3- منء ق 31 ص 147. 


= ينظر ترجمته وتفاصيل حياته» م cO‏ ص30. 
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الفصل ABI‏ الشعر في عمد المرابطين 


عل رهقي افخ بف لك عي 


2 ا4‎  مركلود‎ Se RA 8, ره‎ 


L حفن‎ He ES SLA فق بي‎ ings 
خاصّة في استعمال المعاني إذ استهل‎ a لقد سلك الشّعراء نمج المشرقيّين في‎ 
أشعارهم بالحديث عن الموت والدّهرء مؤكدين ضرورة العمل من أجل الآخرة محذرين‎ pele 
مادامت الآخرة خير وأبقى راجين من المول عر وجا‎ LM والاغترار ملذات‎ plait من‎ 


العفو والمغفرة ضاربين المثل بالأمم المعمّرة قبلهم» وكيف هلكت E>‏ تكون عبرة لمن يعتبر. 
ب . التصوف. 


هو الوق إلى لقيا الله تعالى» وهو حالة من العشق الإلحي آلذي لا يكون ESV‏ 
غرض من الأغراض» بل هو حب منرّه من IS‏ مكسب وجرد من IS‏ مطلب» غايته الأسمى 
CH‏ السّامي ولا شيء cont‏ ويتحقّق بمجاهدة التفس BBL aly‏ حالة من الزهد المطلق» 
فالرّهد مرحلة أولى من التصوف» وهو Sl‏ مراتب التصوّف» وقد ظهر في العصر الأندلسي 
ونضج فيه حيث لعبت البيئة ألتي تشكّلت فيها ملامح القصيدة الصّوفية والمكان call‏ نما 
فيه معجم الشعراء الصّوفيين» ودورا بالغا في إرساء شطحات القصيدة الصّوفية بمعجمها 
اللُغوي المتمّيز» إذ تدور ألفاظه حول مناسك الصّوفية من حضرات ومجالس ذكر» ومن 
أبرز ألفاظ المعجم الصّوفٍ: المدامة» الكأسء السّاقيء التّشوة» الخمر الحضرة» الحبء ايام“ 
المتصمّح لعصر المرابطين يجد حامل لواء Spall‏ محمد بن أحمد بن العريف الصنهاجية 


olga jay =!‏ ابن الرقاق» ص 247 
?- ينظر أشعار صوفية محمد shttps://sotor.com/ dls‏ تاريخ الولوج 20- 04- 2020على 
الساعة 32: 1سا 
- ينظر تفاصيل حياته: مقدمة ا محقق: مفتاح السعادة وتحقيق طريق السّعادة » أبو العباس بن العريف» تحقيق 
عصمت دندش عبد اللطيف» دار الغرب الإسلامي» لبنان» 1b‏ 1993م» ص14. 
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الفصل AĞIL‏ الشعر في عمد المرابطين 


الذي كتب OLS‏ مطالع الأنوار ومنابع الأسرار" قصائد تتحدّث عن حبّه الكبير للرسول 
صلى الله عليه وسلم »فمن يحبّه يتقرّب من الله وعشقه سكن الفؤاد وسرى في العروق 
ونبض به القلب JY‏ صاقي ولا تكدره الشوائب إذ يقول: 


å 


sb gOS sgl Se‏ قَهَامَ Cla‏ في طِيبٍ الميّاوة 
ويواصل WE‏ من نفس القافية ومعتمدا على المعجم الصّوفي في الكلمات: المستهام» 
الشوق» الهيام الحنين الشغف.... حيث يرى OF‏ الله نور بصيرته وبصره؛ فأصبح يعي الأمور 
التي كانت محجوبة عنه وقد تنوّر العقل بالشّغف والشّوق لرؤية الله تعالى وقد اطمأنٌ قلبه 


le ne A وَكنث أَرَى‎ BE بِعيْنٍ‎ JAI أرى‎ Spe! 
G ab 353 يَنْهَاةُ عَنْ‎ chy isa Sig a) به‎ Coeds 3) 

OW شقا حَنِينَ الميشتهام إلى‎ agi بلذكره‎ rae 
داك لهي‎ tas lel s کی‎ de 3) Hod 


w ١ 


ويواصل تعبيره Ob‏ كك من Col‏ محمدا حبيب الله Y‏ وأحبّه الله ويجازي في الدّنيا Ob‏ 


يعيش مسرورا By‏ الآخرة يتب مقعدا مرموقا ويكون محبورا مجبورا بلغة بسيطة وألفاظ موحية 


dies‏ وحرف روي مناسب للتعبير عن المكنونات عبّر: 


رتور Be‏ ا 5 5-5 > عار م ع .ل 4 2 - 
وَمَا هو G5‏ فضل قد ig ji of}‏ في طالب AW‏ 


NEO‏ و الدّار الأخيرة ك جاه 


5 نفح الطيب» ا مقري» Te‏ 497. 
ê 2‏ 60 ص ن 


3- م ن؛ ص ن . 
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الفصل IŠ‏ الشعر في عمد المرابطين 


NE كا ها‎ gL al عن‎ a Letts 


ويصوّر أبو العباس بن العريف في نفحة صوفيّة هفته» وهو يرقب وفود الحجيج 
تتقاطر فجرا ووجهتها البقاع المقدّسة؛ وقد غمره الشوق والحنين لوطأة تلك الأماكن وزيارة 
قبر المصطفى صلوات الله عليه وسلامه ولو منعه القدر من السّفر معهم إلا أن روحه ظلّت 


معلّقة بهم ويرى OF‏ عذره يشفع له فتكتب له حجة بإذن الله إذ يعبّر قائلا: 


سدوا الط وَقَدْ الوا as EE GN‏ ران الوق قبل وها 

Listhl Abst داك‎ ob G ub رَوَائِحُهاً‎ Shs سَارَتْ رَكَائْبَهُمْ‎ 
روځ دا شَرِبُوا مِنْ 083 احا‎ i اليصضطفى‎ csi) 38 َسِيمُ‎ 
Ligh É Gig Gtt ززم‎ pat مِنْ‎ NM وَاصِلِينَ إلى‎ G 

Loh 26S Jb عَلَى‎ aul iy | 7 ون‎ ft على‎ ul 


ومن المعجم الصّوفي وظف: الشوق» cdl‏ البوح» الأرواح» كذلك نلمس إيمان الشاعر 
القوي بالقدر ورضاه بالقضاء الذي منعه من الحج» وقد اختار حرف الرويّ المناسب 
للتجربة الشعورية all‏ عاشها وهي اللّوعة والشّوق لزيارة البقاع المقدّسة وحرف الماء ترجمان 
مناسب للوجع Ay‏ 
نلاحظ SF‏ الشعراء قد خاضوا ف الهد وذكر الجنّة iy‏ ترهيبا منها وترغيبا في 
رضوان الله تعالى لكن الإقبال على التصؤف كان محتشما يرجع ذلك للترشت الذي كان 
الحكآم وذوو السّلطة يرغمونه على التاس؛ فرأيهم كان بترك كل ما يمسن التجسيد وخاصّة 
بعد إنزال العقاب بالخائضين في موضوع الإله والفكر الفلسفيّ وموقفهم البارز من كتاب 


إحياء علوم الدّين GY‏ حامد الغزالي. 


م ò‏ ص ن 
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الفصل AĞI‏ الشعر في عمد المرابطين 


ج. ا مديح EG)‏ 

وهو كلّ شعر يهتمٌ بمدح الرسول الكريم ale)‏ صلوات الله وسلامه) بذكر صفاته 
الخلقيّة وتعداد مناقبه الخلقيّة مع إبراز شوق لقياه ولوعة زيارة الأماكن المقدّسة التي وطأتما 
قدماه الشريفتان مع التركيز على سيرته والإشادة بغزواته وصفاته والصّلاة عليه إجلالا 
وتكربها لسيّد الخلق أجمعين» وقد تداخل كثيرا مع التَصوّف وقصائد المولد التبوي» ورصّعت 
القصائد في الشعر ومثلت المشاعر المتأجّجة بحب الرّسول الكريم» وقد نبعت عن صدق 


ومن الشعراء lll‏ أضناهم الشوق لزيارة بيت الله الحرام» dy‏ يحقّقوا مبتغاهم نجد 
الشّاعر أبو بكر يحي بن بقي المعروف بالسّلاوي (ت 540ه) | حيث يناجي القافلة 
التي قصدت البقاع المقدسة وقد gh So‏ حيث يكون محرماء وقد dab‏ أعضاء جسمه» 
ويعرج على عرفات حيث تغفر OSU)‏ جيعا ثم تختم المناسك بزيارة المدينة المنورة» وقد 
اكتحلوا برؤيتها آملين المغفرة من الله تعالى بعد رحلة طويلة وممتعة ونلحظ OF‏ الشاعر 
استقى الصّورة الشعرية من المشارقة OY‏ الحجّاج بالمغرب وخاصّة الأندلس كانوا يركبون 
عباب البحر وصولا للمشرق dy‏ يستعملوا قوافل الجمال إذ يقول: 

Sul لَدَيْكُمْ‎ Lh ale G6 يا حَدَاةً العيسٍ‎ 
رملا‎ acy JESI yt Peer 


See عَنْ ذي رَو ما‎ AŽ A885 في قات‎ ais 


2 ينظر ترجمته: تاريخ الأدب العربي» عمر فرخ » ص 256 
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Pec el a 
‘J Gi opty LES Of واا 255 ولحت‎ 


وزهد الشّاعر المخضرم أحمد بن الصّقر الخزرجي (ت 8559( حيث يناجي ربّه 
في أبيات ببيّن فيها عظيم سلطانه وبيّن OF‏ العبد ضعيف مهما قويت شوكته CRBS,‏ 
سلطانه SFY]‏ ضعيف» وفقير إلى الله لا سلطان له» <<وهي طريقة لا ينفذ فيها إلا من 


crag’‏ انهه وقول يقد Sle‏ 42>" هق A‏ الطويل کا ctl‏ کر 


OU A)‏ املك pba‏ حَقِيقَة Leg‏ لِلْوَرَى lage‏ مَنَعْتَ قير 
ang a‏ مَكانٍ 5 وَمَا 555 عَخْلُوقٍ جَدَاهُ SAS‏ 
َقَالُوا jib‏ وَهُمْ UNE calc‏ َعَم UD) GB) Noe‏ فَقِير 


وني مناسبة ودع فيها قير الرتسول الكريم صلى الله عليه وسلم» Ley‏ العودة» واصفا 
حاله الحزينة بمبارحة البقاع المقدّسة؛ وقد اتحمرت الدّموع وكانت أحسن تعبير عن الحالة 
الشعورية للحاج ; بمفارقة يثرب» التي ضمّت قبر عظيم خلق الله ا وتمنيه العودة لو us‏ 


له ذلك من بحر J‏ لبسيط أنشد: 


ales gly رة يقضي به يَوْمَ‎ e s Sal oe الميحبٌ‎ CLS خن‎ 
PASG وَمِنَ الدمُوع إِشَارَة‎ als يخرس‎ call خا وَرَوْعٌ‎ 
aM! daard لَوْ‎ hl انت‎ lab JY Of Geil يا‎ 


أ- ينظر: زاد المسافر وغرّة Le‏ الأدب السّافر التجيبي المرسي أبو بحر صفوان ابن إدريس» تحقيق عبد القادر 
دام Lb‏ 1980د gall tlh‏ برت ض 158- 159 

2- ينظر ترجته: الإحاطة في أخبار غرناطة» لسان الدين بن الخطيب» موقع 
/http://islamport.com: óh‏ تاريخ الولوج: 23- 4 - 2020 على السّاعة 35: 1 ساء الأعلام 
خير الدّين الزركلي» ج 1/» ص 146. /http://shiaonlinelibrary.com‏ تاريخ الولوج 4-23- 
22020 الساعة :58 1 سا 

3- لسان الدين ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» محمد عبد الله عنان» مكتبة ALI‏ القاهرة» ط 22 
.183/1,1973. - 186. 
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لقد عرف الشعر الدّيني رواجا في عهد المرابطين حيث نفس فيه الشعراء عن 
مكنوناتهم من حب الله وعرض خلاصات تجحاريهم إذ نطقوا SAL‏ القاضية بالعودة لنهج 
الين؛ فهو السّبيل الأنجع للفوز BLL‏ والنّجاة من الثار »ومنهم من حبّذ المديح التبوي 
؛فكان مهدا لُلبنات الأولى للشعر الرّهد و التصؤّف» وقد لمسناه نزرا في العهد المرابطي 
by‏ يرجع Cdl‏ الرّئيس في ذلك لمنعه من الانتشار والذّيوع بين صفوف الشعراء خاصّة 
بعد إحراق كتاب إحياء علوم الدّين وموقف الحكام المتزمت caie‏ فقد هموا بقتل الشاعر 
أبو القاسم أحمد القيسي2 مما دفع ذلك الشعراء لتجتب الخوض في التأمّل الفلسفي 
والاكتفاء بالسّطحية في عرض أشعارهم Lah‏ لبطش الحكام» وشعر المديح Sol‏ ما هو 
إلا امتداد لغرض call‏ وكان الرسول Lo‏ الله عليه وسلّم حور الثناء عليه Lil‏ بذكر مناقبه 
وخصاله والثّناء عليه lily‏ بوصف شوق ol‏ وتوق زيارة البقاع المقدّسة مقتبسين صور 
سفر الحجيج من البيئة الصّحراويّة ومن تعابير المشرقيّين عن السّفر» وأمّا اللّغة المعتمدة 
؛فقد كانت بسيطة مناسبة لفهم العامّة ببحور متداولة قديما كالطويل والبسيط وحروف 


الروي المناسبة لغرض NN‏ والمديح. 
3- الرثاء: 


إن الموت Ge‏ لا يمكن رده يحل gu‏ آدم كالصّاعقة تصيب الشعور محدثة أثارا 
تمحر في نفس الأحباب والأعرّاء وسرعان ما يهم الأهل في التحيب وذكر مناقب المفقود, 


وقد برع الشّعراء أروع الوصف ف التعبير عن المشاعر والأحاسيس التي تمر الكيان وتحرك 


أ ينظر: أعلام المغرب العربي» عبد الوهاب بن منصورهء LU‏ المكتبة الملكية» AL‏ 1979 ص 213. 


59 ينظر التفاصيل: تاريخ الأدب» عمر فروخ > ص‎ we 
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الوجدان» وقد احتلك غرض الرّثاء المكانة السّامقة في العهد الأندلسى بين الأغراض الأخرى» 
ولا غرو في ذلك فهو من الأغراض القديمة مادام OF‏ الإنسان اجتماعى بطبيعته» ومن 


aie المد بن‎ ud pall هذا‎ & lad الذين‎ cub) tye cla 


(ت488ه) ءوابن اللبانة (ت507ه)2 والأعمى التطيلى(ت lg (a525‏ حمديس 
(ت527ه)“ وابن البّقاق البلنسي(ت528ه)”, وأميّة بن أبي الصّلت NU‏ 


أ- المعتمد بن عباد - سبق وأن أشرنا إليه في الفصل الأول» ملك إشبيلية اهتم بالشعر والشعراء قال عنه 
صاحب الدّخيرة: <<له شعر كما انشق له الكمام عن alll‏ لو صدر alte‏ عمن جعل الشّعر صناعةء Gly‏ 
بضاعة» لكان رائعا معجباء ناذرا مستغربا. >> ينظر ابن بسّام الشنتريني» اللخيرة في حاسن أهل الجزيرة» تحقيق 
سام البدري» دار الكتب العلميّة» بيروت 1419ه» مج 2/» ص 22. 

*- ابن LD‏ هو محمد بن عيسى بن محمد اللُخمي egli‏ شاعر الوفاء قال عنه صاحب الذّخيرة: < < كان 
أبو بكر شاعرا يتصرف وقادرا لا يتكلّف» مرصوص الباني» ممتزج BWI‏ والمعاني» وكان من امتداد الباع والانفراد 
بالطّباع» كسيف الصّقيل الفرد» تود بالإبداع وانفرد >> by‏ المرجع السابق» p‏ 3 ص 429. 

3- هو أحمد بن عبد الله بن هريرة القيسي التطيلي» شاعر وأديب قال عنه الفتح بن خاقان: <<له ذهن 
poy‏ الغامض الذي يخفى» ويعرف رسم المشكل وإن عفاء جاء بالتادر الذي أعجز» وعطل pobili‏ بالمقتتضب 
الموجز <<( ينظر قلائد العقيان ومحاسن OLE‏ الفتح بن خاقان» حمّقه وعلّق عليه حسين خريوش» مكتبة المنار 
الزرقاء (الأردن)» b‏ 1 1989 ص850. 

*- هو عبد الجبار بن أبي بكر بن محمّدء شاعر صقليّة قال عنه بن دحية: << شاعر جيّد tht‏ مليح 
الاستعارة» حسن EM‏ لطيف التناول» رقيق حواشي المعاني» عذب bal)‏ >> ينظر المطرب من أشعار هل 
المغرب» بن دحية الكلبي» تحقيق ابراهيم الأبياري» وآخرون» راجعه» ab‏ حسينء المطبعة الأميرية بالقاهرة» 1954م 
ص 54. 

”- هو علي بن إبراهيم بن عطية؛ لشعره تعشق بالقلوب وتعلق بالسّمع وأعانه على ذلك مع الطبع القابل 
كونه استمدّه من خاله ابن خفاجة ونزع منزعه» قال عنه بن سعيد: << المطبوع بالإصفاق» وذو الأنفاس السّحرية 
الزقاق» المتصرّف بين مطبوع الحجاز ومصنوع العراق >> ينظر Gall‏ في حلى المغرب» بن سعيد» ai=‏ وعلق 
عليه: شوقي ضيف» دار المعارف» القاهرة» Ab‏ (د ت)» ج2/» 323 
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ilas وابن خفاجة (ت533ه) ولا شك كثيرون لم تصلنا أشعارهم‎ (a529) 
فهل أضاف هؤلاء الشعراء صبغة جديدة لراثيهم؟ وما هو طابعهم الذي تميّزوا به عن‎ 
غيرهم؟‎ 
يعترضه الشاعر المبدع المعتمد بن عبّاد أمير‎ shatli والمتتبّع لخطى‎ 
بعد فقده لزمام الحكم ونفيه بعيدا عن‎ cli إشبيلية الذي جادت قريحته كثيرا في مجال‎ 
موطنه - كما أشرنا إلى ذلك في الفصل الأؤّل حيث نظم أبياتا يرثي فيها حاله وما آل‎ 
Load د و‎ Cafe dyed ale She pill oe Ley Sell داق‎ Lote: dS oy all 
وحاله كحال الكثيرين الّذين فقدوا منازهم‎ LASS لوكرهاء وأمامها طائران يتمتّعان بعر‎ 


Jia saf 0 ait f ids 
أنشد واصفا‎ Jab وتشردوا عن أوطانهم من بحر‎ 


2 say gah عل‎ att is cis 3% ge Gill UG LX 
naire tars GS bi Lig Whey LARLL Coby E55 

Ba CK pI Gide وگه‎ ae Cli أم‎ SPY فمَالي‎ 
اليد د‎ ۶ oÑ Sh otis He Gok واجداً ۾‎ ES 


- هو أميّة أبو الصّلت بن عبد العزيز بن أبي الصّلت الدَّانء كان متبحرا في العلوم» وأفضل فضائله إنشاء 
الغو alas ace app‏ الأسنهاي :© كل a gad‏ اندع م نجع انيف خم 
الحوك» نظيم السّلك >>> ينظر خريدة وجريدة العصرء العماد الأصفهان» حققه محمد المرزوقي وآخرون» قسم 
شعراء المغرب والأندلس» دار التونسية Bhe pigi i‏ 1983م fle‏ 189 

7- هو أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الفتح بن خفاجة» شاعر الطبيعة الأول» وصفه ابن OBE‏ في 
جملة: < < تصرّف في فنون الإبداع كما isl‏ وأتبع دلوه في الإجارة color‏ فشعشع القول وروّقه» ومد في ميدان 
الإعجاز طلقه» نجاء نظامه أرق من نسيم العليل» وآنق من الرّوض البليل» يكاد بمتزج بالرُوح» وترتاح إليه التفس 
كالفص المروح ... >> ينظر قلائد العقيان ومحاسن COLE‏ الفتح بن خاقان» 739. 

3- قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» أبو النصر الفتح بن خاقان» تحقيق حسين يوسف خريوش» مكتبة المنار 
اليرموك» ط 1» e1989‏ ص 86. 
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pH Sep مرا مرق دا‎ 4s أو‎ tate tg 
338) 75.055 faes abd, احْكَوَاهَمًا‎ OU 435 وجمان‎ 


عَدَرْتُ إِذَا ES Ol‏ جَفْني بقطرة Oly‏ لمث نَفْسِي all Goliad‏ 

3 andy sh) “72 Ji ted > 08 اھ‎ 

oil es Eg Les Eg SS AB adel 25‏ الاجم Ppl‏ 
لقد وجد القائل الصّعوبة في السّفر إلى المنفى» ناهيك عن الحالة التفسية 
الصّعبة الق اعترته أثناء ales‏ رفقة الأبناء والخلآن متقحّمين غمار الفقر وعباب البحر 
call‏ قد يهلكهم ويغرقهم بين أمواجه المتلاطمة بعد أن أفل نجم السّعد عندهم وبزغ oF‏ 
اللحس والتكد من قرطبة إلى منفى المرابطين الذي أشارت له الدّراسات في أغمات مدينة 
المرابطين بالعدوة الأخرئء ولا مف من هول الموقف بعد فقد athe‏ إل الصّبر والجلد ولعلهًا 


أشد التجارب تأثراء وأكثرها إيلاماء جعلته ينعي ابنيه الفتح ويزيد في قصيدة نونيّة من بحر 


Opt ele وها‎ gt Sf a a 
رگن‎ SAAN ÁS gl وار‎ Bs fe نا‎ 
وطوفانً‎ Ol Cw مَك حَوَى‎ abi a cee 
“brs Cla ai ug وی‎ eee 


| ديوان المعتمد كتاب <https://archive.org/details/waq ga‏ ص 68. 
2- معنى الرندة: مسجدة يبنى على قبر coat‏ والكلمة إسبانية Ronda‏ ينظر 
https://torjoman.com/dictionary‏ 
3- من ص ن 
a‏ ديوان المعتمد م iò‏ ص 70« https://ia800605.us.archive.org‏ 
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الفصل الثّالف: الشّعر في مهد المرابطين 
يصوّر الشاعر حالة الحزن التي خيّمت على العائلة نتيجة فقده لابنه الفتح ثم يزيد 


من بعده ويخاطب الغيم Ob‏ المدمع جاد بدموع فاقت نداه» كما عبّر عن حر الفقد بنار 


تأججت في قلبه IS‏ بركان لا يخمد وبذلك جع قلبه بين البركان والطوفان فما لبت 
التفس على سلوان الفقيد الأؤل Eo‏ فُجعت لفقدها التجل gÉ‏ والجمع بين المتناقضين 


أضفى جمالا على القول. 


والقارئ يلمس المشاعر الجيّاشة للقائل مزوجة Last‏ بقضاء الله وقدره 
والصّبر على المصيبة cll‏ ألمت به وبعائلته» ولا seed‏ بدنوٌ أجله كتب أبياتا يرثى فيها حاله 


كيف استحالت حياته من اليّغد والبذخ إلى الأسر ودنو الشأن من بحر البسيط: 


قير القريب Bae‏ التائح is EÉN‏ ظَفِرتَ SAL‏ ابن عاد 
بالجلم» colit‏ بالنغمی ذا انَصَدَتْ الْحْصْبٍ إن أجْدَبُوا gey‏ لماي 
Lali eth‏ إذا Iii‏ بالمؤتِ asta af‏ العادي 
as‏ أكُنْ قبل ذاك pa‏ أغلة Jud ói‏ ادى Vig bf G53‏ 
ملعت الأبيات بالعبر وتلخيص لمضمون الإنسان في هذه الحياة» من القوّة إلى 
الضّعف ومن السّيادة إلى الأسر والعرّ إلى JI‏ $5 مصيرهم واحد وهو القبر وكلّ ما 


يتمثاه سأكنه هو دعاء من وقف على رسومه منهيا حديثه ومذكرا بالدّعاء بعد مو 
iko JS %‏ اللو اي “ply <a 9 hts oe‏ 


رثى الشّاعر في أبيات كثيرة نفسه على حاله التي وصل إليها بعد العيش في بلهنية 


واستحال الأمر بين سجن الا ر وعد عن الأهل والأحباب والخدم وا حشم ومكلوما ay‏ 


م ن» ص 96. 
2- ديوان المعتمد» م ن » ص 96 . 
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فقد أعدٌ نور ald ane‏ = كما ذکرنا آنفا- وما أدرجتاه من الأبيات ماهى إلا نزر مما 


فاضت قريحته Uy‏ اخترنا نماذج لنشير SF‏ الرّثاء عند المعتمد في عهد المرابطين اقتصر على 


نوعين رثاء JH‏ ورثاء الأحباب والأبناء. 


وني رثاء تلاشي حكم بني عباد كتب الشاعر ابن BEL‏ ديوانا في ذكر أمجاد بني 


عباد وسمه بنظم السّلوك في وعظ الملوك أ من بحر الكامل تحسّر عن ضياع ملكهم وتسبّب 


في لوعة بالقلب وأسى Se‏ فاضت عيناه من الدّموع لفرط الحزن كالسّيل بلغ SH‏ 


Vode nt 6 SY عيبا مَمَعَدْتُ‎ (sie phi الفِراق‎ Cals 
a نار الى‎ Ala ag ا‎ 
Gis فيها‎ FI يدب‎ y Koj Me في صّحْنٍ‎ Gall تبت‎ 
I dt فم برد أذيب وَمِنْ‎ ES A Bis SGS 
المعتمد بالرّثاء على ملكه الضّائع وكتب فيه أبياتا من بحر‎ wtillh ابن‎ Ges ولقد‎ 
بعد أن برحه المعتمد متمتيا عودته إلى سابق‎ OSU الطويل يصف فيها استحالة العيش في‎ 


العهد ولات يكون ذلك: 


عدمث مُرَادِي فيك S5 BU WY‏ الظِلُ 38 I5‏ الرَوْضٌ صب 


ولا أنا في aad) b‏ رَه 3 GIN‏ في ss áb‏ كولب 


ره 1 of Zor‏ ر o 5 a 5 da E‏ 
سَقَى الله عهدا كنت oke Care‏ فل الي كذ كلبق ee‏ 


!= ابن اللبانة «gh‏ ديوان ابن اللبّانة gli‏ جمع» وتحقيق: محمد مجيد سعيد, دار A‏ عمّان» Qh‏ 
8 ص 14 
7 م ن» ص 23. 
3 م ن» ص 26 
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وتظهر BLN‏ الواسعة للأعمى التطيلي حين ينهي تأبينه لخليله عبيد الله بحكم Ju‏ 
على فهمه الواسع لحقيقة الحياة مستقيا أفكاره من أسطورة لقمان بن عاد ونسره Tad‏ إذ 
يقول: 

Yi US‏ في Jag BAN‏ عَلِمُوا أن gL Cage,‏ دام بَدَدَا 
َبَادَرُوهَا وقد BST‏ تلا Mis Ky‏ اخم ise agi‏ 
46 لخدت عن Oued‏ أو لبد وك anes a 24) FRAN‏ 
فتلي هله الان ا ا ای 1 jolt‏ قي ol‏ اسا 
وَمَا NY‏ آدَمَ E ae gh a ia gi Y‏ نغ Nias‏ 

لقد اغتنم الشّاعر فرصة تأبين خليله الذي أثر في خوالجه ليمرّر رسالة لتاس SF‏ 
انيا فانية ولا يفلح فيها إل من يعمل عملا صالحاء فلا ينفع مال ولا بنيان ولو نفع لخلد 
لقمان ونسره لبد ؛ فقد عمّرا طويلا ولكتهما آلا إلى ما آلت إليه كل المخلوقات» وهنا 
تظهر ثقافة الشاعر في تمل المعلومات وحسن توظيفهاء اعتبارا بالأمم ARLEN‏ والقارئ 
Sih‏ الأعمى التطيلي يلحظ أنه اقتفى نمج طريق القدامى في رثاء مفقوديهم في الرّثاء كما 
of‏ بذلك ابن بسّام :<< من ضرهم بالأمثال في التأبين والرّثاء بالملوك الأعرّة وبالوعول 
الممتنعة في قلل JLH‏ والأسود الخادرة في الفياقي» وبالنّسور والعقبان والحيّات في طول 
الأعمار وغير ذلك مما هو في أشعارهم موجودة. >>إنّ القول مناسب جدًا لما عبر عنه 


الشاعر ويوحي Sb‏ متأثر بالقدامى في توظيف بيئتهم في أشعارهم. 


!- ينظر تفاصيل القصة: CLS‏ التيجان في ملوك حير عبد الملك بن هشام:-5://31م16 
maktaba.org/book‏ 
7- ديوان الأعمى التَطيلي» م ن» ص 58. 
3- ابن GLY‏ الأحيرة ق 1ء م 2- 315 نقلا: عن محمد جيد الشعيدء الشعر ف age‏ المرابطين 
وال موحّدين»)ص 332 
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Viel, ay‏ هل: 
ويختلف رثاء الأهل عن الأحباب في bE‏ المشاعر وطفحها بارزة في القريض من 
أمثلة ذلك قصيدة رائعة من بحر المتقارب» وقد Leaf‏ ابن حمديس الصَّقَلّى! حين مات 


والده lie:‏ ووصله نعيه» فراح يعبر عن حاله مستقيا ومتضمّنا مطلعها من القرآن الكريم: 


SB fa تسم‎ 3 Tue te Gu رف‎ 
Ab مُفنية‎ HUGS; al يد الذهر جَارحة‎ 


AJ) ويي عِظَامَهُمْ‎ ~e 
A a5 ما ا‎ ai يبيد الأنآمَ‎ puah Eh 
Qo, ås 


we igs‏ مراٿ له مذ gi)‏ دا جانية 


نحل الشّاعر قوله من سورة Bsa‏ كل مَنْ عَلَيْهَا قَانِ* sg‏ وَجْهُ EBs‏ ذو 
الجلالٍ والإكرام 4 وضمّن WIS‏ قوله تعالى: 9 مَنْ ENRE oF‏ وقوله الله 
تعالى: فل cath Gad‏ أَنسَأَها ate gf‏ اوهو كل gle‏ علي يقر الشاعر حقيقة 
لمكن غفلهاء حت يواسي نفسه من ألم فراق والده Oly‏ كل نفس ذائقة الموت» وكل 
سيرحل ويفنى ولن يبقي الموت على أحد» فهو يجني الأرواح كجني الثّمار ويبقى الواحد 
الأحد ذو JAH‏ والإكرام» وقد شخص للموت يد وتقطف الأرواح على سبيل الاستعارة 
المكنية» وقد مكن التجسيد من توجيه اللوم والعتاب للدّهر الذي خطف والده» ويصوّر 
abd‏ تلقّيه الخبر المفجع بقوله: 


All aris) رَوْعَةَ‎ iS تغية‎ og تان بدار‎ 


7 


أ- ديوان ابن حمديس الصقلي» تحقيق وتقديم: إحسان عباس» دار صادر بيروت» b‏ 2 1433 هى 
ص255. 
2- ديوان ابن حمديس الصّقلي» ص255. 
3- سورة التحمن الآية 27-26 
*- سورة يس الآية 78 
ر سورة يس الآية 79 
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الؤصل ABI‏ الشعر في عمد المرابطين 


Ali) st Sass من عبرتي‎ Gaal مَا‎ 553 


دار اغْترَابٍ SU LAI SIS‏ الحبيب يا Sib‏ 
Ës‏ في ahd cule‏ قرت 4253 “ell‏ 
ومول الخبر فقد ا>مرّت عيناه بکاء» وابيضّ شعره بالشیب حزنا على فقیده» 
وما زاد لوعة الفراق والبعد بدار الغربة» ولم يجد من يشاطره حزنه ويشدٌ أزره؛ وقد SEF‏ أنه 
قرب تربته ليشفي غليل اللّوعة» ويسقي LS‏ الشجنء وقد aby‏ بحر المتقارب المناسب 
لغرض الزثاء فهو يوحي بمشية المعرّين أثناء التشييع متفاعلن متفاعلن متفاعلن×2 كما 
ساهم اختيار حرف الروي الزاء في تحسيد الحالة الشّعورية الصّعبة التي أحسّها الشاعرء 
pally‏ عن الآهات والأنات التي يلفظها المتوجّع. 


ولم يقتصر رثاء ابن حمديس على أهله بل رثى جارية تدعى جوهرة له ماتت غريقة 
في مركب الذي عطب به في خروجه من الأندلس إلى إفريقيا” معبّرا عن حزنه العميق إثر 


فقدها معدّدا مناقبها وشعوره Le AEH‏ حيث قال من بحر البسيط: 


ما Ee‏ قلي cus SY ang‏ قَطَاةٍ في LGB‏ شرك 

3747 4 Bo o o a ey ەو مه‎ 4-1 of Lor A 
الذي نشرك‎ EBM ge عنك وَكيف الصبر عنك وقد طواك عَنْ‎ Hie Y 
والخلاصة أن الشاعر في جميع مراثيه تج السّبيل نفسه» حيث ذكر مناقب الفقيد‎ 


ليود في الأخير التحلى بالصبر والسّلوان cae tae Y SY‏ كما ISH‏ حقيقة واحدة هى 


”= ديوا ن ابن حمديس: ذكر في رثاء الجارية ثلاثين بيتا» ص 213. 
scoe a‏ 213. 
186 


الفصل AĞI‏ الشعر في عمد المرابطين 


Sf‏ الإنسان وإن عمّر ردحا من الرّمن سيأ يوم التحيل ضاربا مثال عاد في التعمير» يقول 


4 1 كثيرا.‎ OS Gs Gais e ESAE IE HEE 


ومن رثاء الأحباب وجدنا الشّاعر الأندلسي لم يتحرّج في رثاء زوجاته» إذ اعتبرها 
الدّين التصف الثاني لزوجها وسكنه ألذي لا يمكنه إنكاره في hå‏ صعوبات الحياة كما 
هو الحال لابن GED!‏ الذي رثى زوجته دة من بحر الطويل: 


Gelb‏ والح ليس opty‏ لقذ gaj‏ الأيام يوم تواك 
نَوَى لا ty se ih‏ ها ولا USES‏ العِيسُْ ليل سراك 
WSS‏ تَطْوِي المحَاسِنَ في SiN‏ يا حُسْنٌ ما يُطْوَى ale‏ تراك 
َا $ Le Sih SLE osasi by‏ 4 والافرت SSL sas‏ 
G5‏ 585 أَذْوَى A by plati‏ فجعث GS‏ الحمَام رباك 


ب .رثاء الذواب و الأثاث 


ولم يقتصر الشّاعر المرابطي على رثاء الإنسان بل قد تحاوزه لرثاء الحيوان والأثاث 
فيروى عن عبد الله بن المظفر NST?‏ ديوانا في الشّعر سمّاه (نمج الوضاعة لأولي الخلاعة) 
حادق افيه اعا من الذوانيه ر كفاع GUY‏ ركان انف > doy‏ 


tgs ce pel tat gif‏ خد لوقيل له أذ oil‏ أكله فا فكد من كر البسيظ: 


1- سورة الفرقان الآية 36 

2 وو الزقاق» عن 227 

3- عبد الله بن المظفر بن عبد الله بن محمد الأندلسي» مات عام a549‏ ينظر ترجمته: نفح الطيب من 
غصن الأندلس الرطيب» أحمد المقري» ج ]2 637. 

ادن ص 638 

”- عبد الله بن خليفة القرطبي المصري» اشتهر CLL‏ ورواية الشعر مات سنة 496ه ينظر ترجمته: معجم 


الأعلام» الزركلي» = 4/ ص 85. 
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الفصل AĞIL‏ الشعر في عمد المرابطين 


يا وح قلي gi isi 35 ty‏ الائات E886‏ بي sl ds‏ 
حى He‏ هَضِيم الكشح" 153 ole igi ote ? ah‏ عَلَى بسب 
يا JI tg‏ يا مَقْقُولَ asp}‏ قلي SAG oh! os Sued‏ 
إن گان pK BF ks‏ ت ABN‏ مِنْهُمْ بالدّم "AS‏ 
يشير الشّاعر Gig‏ التي طوّحت به» بعد فقده لمهر استقامت éo‏ وَدَخَلَتْ 
أعَاليهاء pele‏ البَطْن» وقد شبّه التوائب بالإنسان الذي يبطش به فحذف المشيّه وأبقى 
على قرينة لفظيّة دالّة عليه وهي اليد على سبيل الاستعارة المكنية أثرها تقوية المعنى وتوضيح 


الفكرة» وما برح ste‏ قلبه بفقدانه المهر الذي أوهموه أن الذئب قتله» By‏ البيتين SAS‏ 


س 


دي مع قصّة يوسف عليه السّلام وإخوته مع e SÍN‏ عندما ادّعى إخوته SF‏ الذئب أكله 
فلطّخوا قميصه دماء وهو Sf ASE‏ مقتنع SL‏ الأمر كذب حن وإن رأى AU‏ وقد اختار 
للأبيات بحر البسيط المناسب لتقرير الحقائق» وحرف الباء الانفجاري في صفاته الملائم 
ميجان مشاعره نتيجة الفقد» وما يمكننا استخلاصه أن الشاعر المرابطي تحاوز رثاء 
الأشخاص لرثاء الحيوان وخاصّة صلته الوشيجة بالمهر رفيق الإنسان الوق» وقد عبّر بصدق 


Ke‏ جاش g‏ خاطره من وجْد. 
Ta‏ رثاء ا ملوك: 


وما OF‏ الفترة عرفت اضطرابات كثيرة في الحكم منذ تولّيها زمامه» فقد تماوت دول 
الطوائف الواحدة تلو الأخرى. 


أ- الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي» المعجم الوسيط» مادة كشح 

7- أي الضامرء المعجم الوسيط» Bole‏ هيف 

3 - ابن بسّام الشّنتريني» الدّخيرة في محاسن أهل الجزيرة» م /4» ص 210. 
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الؤصل ABI‏ الشعر في عمد المرابطين 


وكذلك رثى e‏ الدّولة ب بن المعتصم بن صمادے' حاله وما آلت atl ad)‏ عزه من بحر 


الطويل: 


لَكَ الحم بَعْدَ SUE acted tl‏ اا ا 
se VIG aL‏ بك ےا Shed bigs‏ عَنْهُ ولا فل 
وقد ES‏ مَتْبُوعًا Lab Cal‏ لذى hes‏ ليشوا نسي SEY‏ 
وَقَدْ كنت aie ng OL fe‏ ققد بَانَ ji‏ العرٌ عندِي ji‏ 
َرَاءَ 3S‏ لِيْثٍ بصا بغيله“ وَيُصْبح من بَعْدٍ DASI‏ في Ss‏ 


نلاحظ الرثاء دائما ممزوجا بالحكمة والعودة إلى الله حين يحمده الشاعر على 
البلاء الّذي حك بحم بعد الأسر وضياع الملك والبعد عن الأهل والأحباب» واستحالت 
ald stall‏ ضاربا alte‏ بالليث الذي كيل baby‏ بالحبال بعدما كان يصول ويجول» الصّورة 
تشبيه ضمي أثره تقوية المعنى وتوضيح فكرة العلاقة الوطيدة بين حاله وحال الأسد بعد 


2 رثاء ا كدت 


وأخيرا فقد جاء رثاء المدن في عهد المرابطين واحتك مكانة معتبرة في دواوين 
الشعراء؛ فأكثروا من التحيب Gly‏ والتَفجّع على فقد المدن في قبضة المرابطين» كما 
عُرفوا بلوم pill‏ وتقلباته غير مهملين التمشك بعروة الله الوثقى والتّحلّي بالصّبر والجلد 


أ هو ane‏ الله بن المعتصم بن صمادح» قال عنه بن سعيد: << قمر عاجله المحاق قبل التّمام» فنثر من يديه 
ما كان عقده أبوه من ذلك التُظام» وقد كان خصه بولاية عهده» ورشحه للملك من بعده» وآل أمره إلى أن حل 
ببجاية في دولة بني ole‏ مستوحشا > >ينظر المغرب في حلى المغرب» ابن سعيد» ج2/» ص 201. 

- الغيل: موضع الأسد. القاموس الوسيط المادة: غيل 


- ابن سعيد» المغرب 3 حلى cw all‏ ج 2 ص 201 
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الفصل AĞI‏ الشعر في عمد المرابطين 


لمواجهة الشدائدء ولقد تميّر هذا اللون god‏ بصدق العاطفة لصدق الشعور EW‏ في 


الوجدان. 
4-المدح: 


يعد المدح من الأغراض القديمة التي استهوت الشعراء لتعداد مناقب الممدوح 
والتقرّب منه ولقد انصرف المرابطون عن الشعر في بداية عهدهم لانشغالهم بأمور جمّة منها 
استتباب الأمن في العدوتين والتحكم في زمام الأمور مما جعلهم ينصرفون لأجل إرساء 
أقدامهم Uy‏ حكم الأمير علي بن يوسف بن تاشفين ازدهرت الحركة الأدبية في عهده بعد 
اهتمامه وتشجيعه للشّعر والتثر على حد blid clos‏ الوفود من أهل الأندلس على 
بلاطه تقرّبا منه خاصّة ply‏ عهدوا ملوك الطوائف يهتمّون لذلك ومن أبرز الشعراء في 
هذا الباب الأعمى التطيلي» الذي chet‏ الصّدارة في هذا المضمار حيث JAI‏ قريضه 
كوسيلة Gre‏ من PH‏ والفقهاء والقضاة فكان شغله الشاغل استرضاء الممدوحين 
ومن هؤلاء الأمير علي بن تاشفين الذي قال في حمّه قصيدة جمعت في ديوانه تحاوزت 
asad‏ والسّبعين بيتا أشاد فيها ببطولات الممدوح وخصاله وشيمه الرّاقية قولا وفعلا» وقد 


ورثها عن سابقيه: 


والمعالي به في كل JEM‏ 
i‏ من بين Jis LE‏ 

يا سَليل الأَذْوَاءٍ JY‏ 
LEPSE‏ 


D A 
البلآدٍ يا عَيْمَةَ العا‎ ays يا‎ 


يا a?‏ م a6‏ عَنْ کل 12 


لَكَ مِنْ تَاسْفِينَ أؤ من أبي 


= ينظر ديوان الأعمى التطيلي» تحقيق بحي الدّين ديب» ص 127 


Jamali‏ الثالف: الشعر في عمد المرابطين 


وأبيات كثيرة خصّها الشاعر لمدح على منها ميميّة فاقت السّبعين بيتا من بحر الخفيف 
حيث ذكر فيها بأس وشجاعة الأمير في الصّول في ساحة الوغى وحكمته السّديدة في 
تسيير أمور البلاد جعلته يتبوّأ المراتب العليا يقول في مطلعها: 

Es الك‎ ig bg جَيْشِكَ الرُوح الأمِينُ‎ fall 

fila) B25 as‏ اران وروق سيك الحقٌ الَقِينُ 
نونيّته يشير إلى حبّه الكبير له» وقد مال له لشيمه الشّهمة وخلقه الكريم الذي غمر التاس 
بحبّه وعطفه من ld Ss‏ المجتمع» فهو بمثابة المنجي من الغرق على يده رست الأوضاع 


وزادت ببذل عطائه» وهنا إشارة للتكسشب Be‏ يغدق عليه من كرمه إذ يشيد: 


LS APEN EMF,‏ مَالَ esi of iia‏ نَسْوَانُ 
بقل ا SYA phass A Laks PE‏ 
ts‏ أب گلا مو وة ا نَهَاتِ اسْقِبي إِنَّ الأَحَادِيت ST‏ 
g‏ قَلّما aul‏ إلا vst‏ 351 ونه كول ths‏ 


“Sigh جُودِي وَجُودَاهُ‎ A Big sh ó 
شعراء كثيرون صوب مدح الأمراء لنيل البذل والحظوة الحسنة عندهم من‎ af 
هؤلاء نجد ابن حمديس الصّقلي الذي مدح الأمير يحبى بن تميم بن المع“ حيث شبّهه‎ 
بالشهاب في الدّجى والسشراج الومّاج بل العروس المتزيّنة بأحلى الحلل ناهيك عن روحه‎ 


'- أبو US‏ جى بن علي بن يوسف المسوثي الشّهير بيحبى بن غانية Boll‏ سنة 543ه ينظر: قيام دولة 
المرابطين صفحة مشرقة من تاريخ المغرب في العصور الوسطى» حسن أحمد محمود» ص455. 
5 ينظر ديوان الأعمى التطيلى» ص 235. 
= الممدوح أبو الطاهر Gs‏ بن ميم on‏ ا معز بن بادیس» صاحب إفريقيا» ينظر ديوان ابن حمديس الصقلي» 
ص 45 
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الفصل الثالف: الشّعر في عمد المرابطين 
الخفيفة التي تألفها القلوب وتنجذب إلى الأرواح فهو أهل jell‏ والكرم والجود أبا عن جد 
من بحر fel‏ أشاد 


Stes |‏ في دُجَى hi‏ 28 َم سرام hs‏ از الب 
Bl‏ عَرُومنٌ G58‏ كُرْسِي يدي yb Ge‏ في ue‏ الب 
يا شَّقِيقَ النّفْسٍ lai‏ الصّبًا بردت والطبخ LY‏ اقب 
وبالموازاة مع ذلك فقد بقي بعض الشعراء خلص الولاء لملوك الطوائف بل وعمد 
إلى مدحهم رغم أفول نجمهم-كما فعل-أبو بكر بن BUD‏ حين سي سيق المعتمد بن sis‏ 
فقة أهله إل أغمات فراح يستذكر of‏ وسؤدده قائلا: 
کي السمَاءُ ois‏ راح sé‏ عَلَى HG‏ ا 
Je‏ ال بال الي CAG L_ sles Sis‏ الأَرْضُ مِنْهُمْ 265M) lb‏ 
يا Lite‏ أَقَفَرَ GWU Ly‏ فَخْذْ في 3 رَْلِكَ وَاجْمَعْ G alas‏ 
يا sols oH‏ ين كته Cag El Gos‏ )59 بالوَادِي 
وَأنْتَ يا فار اليل gi‏ جَعَلَتْ تال في ode‏ مِنْهُمْ وأغستاد! 
لقد أثرت شخصيّة ابن عبّاد في الشعراء So‏ مدحوه بعد انقلاب أحواله lias‏ 
دليل على مدحهم الذي ath‏ بالعاطفة الجياشة والمشاعر الفيّاضة رغم بطش المرابطين 
وتنكيلهم بمن أظهروا الولاء لغيرهم. 
ووصل المديح إلى العلماء الفقهاء لمكانتهم السّامية في دولة المرابطين» فهذا الأعمى 


التطيلي يمدح القاضي الفقيه ابن tal‏ قاضى الجماعة بقرطبة المعروف بابن حمدين» حيث 


وصفه بالشجاعة وقوة الجيش من بحر البسيط أنشد: 


85 ص‎ 60 ê 5 
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الفصل IBI‏ الشعر في عمد المرابطين 


OY)‏ ابن pd‏ وَإِنْ بَعْدَ EGE Oly SAN‏ بي عَنْكَ إِحْدَى المغآرب 


صْبَابَةُ ,3 1 538 جام SUD gg‏ وَازُوحَام sts)‏ 
ne 3555‏ أن SSG‏ مهي ig‏ عَلَى i tel‏ اغب 
AL‏ ما گان وى GLE‏ وَحَطوي فيه لس ily‏ 
BLE‏ 35 ۾ IR‏ جاه مُرُورَ Stal‏ وَارْدِحَامَ TÉ‏ 
ثياب العلم والأدب واهمّة والشّجاعة ناهيك عن ala‏ لواء الشخصية الوطنيّة ai‏ تزعٌمت 
الورة القوميّة في قرطبة سنة 70539 وهو بذلك أمسك قطبين حشاسين السّيف والقلم 
فخاض المعركتين ببسالة وثبات وفي هذا المضمار أشار الأعمى التُطيلى من بحر البسيط: 
GL SH‏ من 35 Shy‏ اذب ahg‏ مِنْ GS‏ وَدِينِ 


مهو 


U 5‏ من ob‏ وین 23 طشن hae‏ وَمِنْ Oot $b‏ 
BS‏ إلى الحَمْدٍ من OB‏ وَمِنْ بُعْدٍ قَإنَهُ GE‏ من آل دين 
HSI‏ شن Spb Sybil QS Lg‏ كاله ab St‏ مير ومين 
فت في he & phat‏ وَين det ott Bas‏ المجانينة 

کر 

ومن مادحي al‏ العلاء ابن زهر (ت 525+( الشاعر ابن خفاجة حيث يشيد 

بخصال الممدوح وكرمه وإن طلب للخوض قي ميدان الوغى» فهو لما وقد ورث الشرف 


والريادة عن آبائه وأجداده من بحر المتقارب كتب: 


كنوت tees)‏ كنا ا توي إذا GE FIG‏ 


اك ديوان الأعمى التطيلي» ص 39-38 
Jay —?‏ التفاصيل: الشعر في عهد المرابطين والموخدين» محمد مجيد السّعيد» ص 91. 


— الأعمى التطيلي» ديوانه» ص 220 
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الفصل الثّالف. mad go sehll‏ السابطين 
Cog ell hats‏ إن ثاره als‏ هناك آلا ا 
oils‏ به في S BN‏ مَضَّى fg el‏ نبا 
Te Aig tall 258‏ وشک GÍ JaN 2 a‏ 
تَطُولُ الكَمَاءٌ CSCS a SG,‏ ڑگ ا" 


ويواصل بالإشارة للمشاكل التي أرقت الممدوح سالفا وكيف استطاع تحاوزها 


بفضل صرامته وحسن تدبيره للأمورت» فهمٌ المهتعون BY‏ فرحوا بتولّيه المنصب الأعلى في 


Al «4‏ ا ۰ ie‏ ريه 4 oS. 9% oO‏ 
Has‏ الورَارة في حقه وَتَنزِل عَنْ old‏ نصيا 


aiy‏ غ5 ual‏ لے he LSS‏ مم ا 
يلام EA‏ شم cA Ja‏ عَلَى جين أَصْبَحْنَ in ool‏ 
LEU, n‏ ری به Sha WS Bs hy‏ 


"ews ca) pier las القُلُوب لَهُ‎ 258 

ع E T E E‏ ش 
كما مدح ابن زهر )!> Os‏ أمثال ابن بعي وابن خلصة النحوي وعيرهم 
كثيرون”وإذ كانت نظرتهم له نظرة إجلال وإكبار JY‏ شخصيّة aby‏ استحوذت على 
قلوب العامّة fos‏ خصاله الحميدة وعلمه aol‏ وبسالته ضف إلى ذلك عراقة أصله 


الكريم. 


أ- ديوان ابن خفاجة» ص 55. 

= ينظر التفاصيل: البيان المغرب» ابن عذارى» ج 4/» ص 65 66. 

3- ديوان ابن خفاجة» ص 56. 

“- ينظر الذّخيرة» الشنتريني» ج 2 382 

7- خريدة القصر وجريدة العصرء العماد الأصبهاني قسم شعراء المغرب ج/ 2»المكتبة الشاملة رابط الكتاب 
;22021 87 

°- ينظر الشّعر في عهد المرابطين والموحّدين» محمد مجيد السّعيدء ص 91. 
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ولقد كان المدح كثيرا واخترنا نماذج من الممدوحين UL‏ أقبل الشعراء على الإشادة 
بخصاهم» وسواء OST‏ تكبا أم Golo‏ فقد غلب عليه طابع معين أعطاه صبغة pas‏ 
غالبة» لكنّه في جلّه اعتمد على القالب القديم الذي عرف به من حيث تعدّد المواضيع في 
الموضوع الواحد فنجد المزاوجة بين الفخر والرّثاء والوصف والشكوى محافظين على المقدّمة 
الطّللية التي عهدوها منذ العصر الجاهلي وغيّرت حسب طبيعة الأندلس EY) Ulag‏ 


وف أبيات من بحر البسيط مدح الأعمى التطيلي الحرّة Tel‏ إذ مازج الوصف 
والمدح عارضا نسبها الشريف blag‏ الماديّ والمعنويٌ ليستطرد في وصف CA)‏ وجواه حت 


بق لَك ابن Ue‏ بت مكيف ة له العوالي ei tats Sie‏ 
St 33 ed ING‏ به )5( انْتَدَى للقكار السَادَةُ CS‏ 
يا أخت خير ملوك Sg Lb iW‏ أعَدُوا Og‏ اموا Oly‏ ت بوا 
تا بی وبك LS he‏ وا 
296 ثلآثة هُمْ مُرَادُ اد الاس اي rs pas‏ وَمَوْجُودٌ e‏ 
وعلى عكس لمطلعيّن السّابقَيْن نجد الشاعر نفسه الأعمى التطيلي يمدح ابن 
اليناقي” مستهلاً قصيدته مباشرة دون مقدّمة أو gho‏ غرض آخر بالإشادة بالممدوح 


وتعبيره عن مدى im‏ وتعلق روحه وقلبه به» إذ ينشد من بحر الرّمل: 


أ- BH‏ حواء زوجة سير بن Gl‏ بكر والي إشبيلية» أديبة وشاعرة جليلة» شهد ها بالمهارة» كانت تعقد مجلس 
الكتاب والشعراء وتحاضرهم: ينظر البيان المغرب ج 3/ ص 47 
ae‏ ديوان الأعمى التطيلي» ص 50 
3- وردت القصيدة في الدّيوان» كان بنو اليناقى من أعيان إشبيلية وكان الشاعر ple gf‏ محمد بن ينق من 
تلامذة ابن زهر وأخذ عنه chi‏ )© 547ه) ينظر ديوانه: ص 67. 
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يا pd de‏ لي جا هَل eid‏ الصّبٌّ مِنْ : بَعْدِكَ عد 

y‏ أشَاجِيِكَ 85 SG‏ بي ai pag) i‏ وال هد 

‘ag ووی ألت في قلي زو‎ çi 
يري‎ BY يغدق عليه‎ Ob وعدح في مقطوعة من السّريع شخصًا و يستعطفه‎ 

أطفالا صغارا عاجزين كطير القطا ويعيل جدّهم أيضا إذ يعبر قائلا: 


C أ لآ طَارفٌ على‎ Shs لله‎ 2ed] 

i-ti ها‎ side في‎ Use وله انك عن‎ 46 
ASE cái on لي‎ A AS بي‎ bY 
واج‎ iik 3505 G 4 &s Mail dots & 
esa! رخ كيب الثمف‎ gs 
“Ls ربټ ابن مسين له‎ Sb hy أت أب لي‎ 


CT 


في البيت الخامس استعارة تصريحية حيث شبّه الشاعر صغاره بالفراخ نظرا لضعفهم 
وعدم قوّتهم على تأمين غذائهم حذف الأبناء وصح بدلا منهم بالفراخ والقرينة DNA‏ على 
ذلك عقلية وهذا البيت يذكرنا بالشّاعر المخضرم الحطيئة الذي سلّط لسانه على القوم فزج 
به في السّجن وراح يستعطف عمر ابن الخطاب ليعفو عنه مستعينا بالضّغط على الوتر 
الحسّاس وهو الأطفال الصّغار ومن يعوهم فهذا تضمين يوحي باطّلا ع الشّاعر على أشعار 


سابقيه وغرفه من خر القدامى في المشرق وأبيات الحطيعة ”يقول فيها من بحر البسيط: 


مادا تَمُول sce CHAN‏ مَرَخْ ع الحواصل لآ jb Vet‏ 


1- ينظر: الأبيات في الدّيوان» ص 67 


2- ينظر: ديوان الأعمى التطيلي» ص TA‏ 
ينظر : التفاصيل https://www.marefa.org:‏ 
196 


الفصل AĞI‏ الشعر في عمد المرابطين 


la الله يا عم‎ Sk. Que ab كَاسِبَهُمْ في 33 مُظَلِمَةٍ‎ Cail 
ولم يكتف الأعمى التطيلي بمدح الشخص بل تعدّاه لمدح وتعداد مناقب القوم‎ 
في‎ Šp حيث كتب عارضا المدح بلا مقدّمات‎ Fatty حضرم عيسى‎ Gd كمدحه‎ 
مدحه على جود وبذل الممدوحين طمعًا في الغدق وقد وصفهم بالبهاليل الّذين لبسوا ثوب‎ 
الجود والكرم وتحلّوا بالبأس والشّجاعة وليس ذلك بغريب على أصلهم الكريم الذي نبت‎ 


Ét‏ بآل ad Ls ected‏ بآكار الكتكاب للا 
نيتا bis SIN ÉG Uy 15 coped! SU‏ 


07 3 2 
4 oer itt of bone 4 || $ س ومع اا دن‎ 
ss dea شاك أو‎ dalle) 45-135! YI EIS ف‎ IS 


pil 5 إلى أثر مِنْ تجو‎ athe عطفي‎ js lull as 
el A, Yat UG عیسی وشاة كد فيا‎ LS ی‎ 
وَالبَأْسِ سار‎ og إل مئل‎ aS ساروا‎ OSS اليل مِنْ‎ 
يجود عليه بكرمه واستهلٌ‎ als العبّاس‎ al من صاحب الأحباس‎ pied aig 
المرجو من ممدوحه قال من بحر الكامل واختار سينية‎ Guhl قصيدته بالمدح قصد بلوغ‎ 
وهو أجود الحروف في هز إحساس المتلقّي لما له من رنين على الأذن‎ sy ليكون حرف‎ 


ووقع على الجانب الشعوري إذ يقول: 


pL) في‎ G قد سَارَ‎ OS pall Gi شغري 53.85 ي‎ 


أ- ينظر: ديوان الحطيئة» شرح ابن الشكيت» تبويب: مفيدة محمد قميحة» دار الكتب العلمية بيروت» Lb‏ 
3م ص 107- 108. 

العا ا 
http://www. wata.cc/forums/showthread.php‏ تاريخ الولوج 2020-4-7 على الساعة 
0 1سا 


3- ينظر: ديوان الأعمى التطيلي» ص 80 
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Git‏ سماحكَ كك شاو Sl ot‏ شري كل قل اس 
bs EASE‏ اب ish ah‏ وَبَنَا pi ai de‏ 
hacg‏ الأقفاس 
g‏ لك في المكارم CESANO LAG‏ 
Bh‏ مِنْ شِغْري et iat OD)‏ مِنْ zi‏ ولاس" 
ويسرّنا قراءة مدح ابن مجبر الصّقلي (ت 2540( لرجل كريم حيث ظهر fb‏ 
بالطبيعة Ue‏ منها: الورد» الترجس» البنفسج» الرّياض كما نلمس Š‏ في التعبير باستعمال 
العبارات كهالة القمر التي توحي بالشمر والترف في أيّام الأنس ويجلبنا طيب العنبر Filly‏ 


الي فيد بتشرّب الشاعر ببذخ العيش وقد انعكس على قريضه إذ يعبر قائلا: 


Ls ۾ يرل ما‎ Gg y 


أُسْتَؤْدِعٌ الله اقاب وؤ جا فيهنَ AW‏ في GILA‏ 

aS ومس‎ ust Kó وَبَتَفْسَحََا في‎ ee LAK وَالوَرْدُ‎ 

Guss مِنْ‎ Hog تحني ار‎ sii CSG SU bgi Ub 
"BLAS مِنْ‎ jl خلال‎ BI pe ASS طيب‎ ght ES ما‎ 

وعدح ابن خفاجة الفقيه أبا أميّة فذكر البحر كمقدّمة واصفا إِيّاه مستطردا وصف 

Ley‏ والسّيوف والصّحاري ثم بمدح مدوحه ليشير أخيرا بكلمة ختاميّة للها الوقع الحسن 


نفسيّة الفقيه بعدما أشار CU‏ قاصدا به الجود والعطاء من بحر الطّويل نقراً: 


SI ادى ها‎ "5 ty فط‎ SB de أذيال الاب‎ Cas 


Sp 8 ts Aly یت‎ KA tall تحمل إلى قاضي‎ 


= ديوان الأعمى التطيلي» ص 02 . 
?= تاريخ الأدب العربي» عمر فروخ» uP?‏ 254. 


>= تاريخ الأدب العربي» عمر فروخ uP‏ 255. 
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تَضُوعٌ كُمَا فَاحَتْ مَعَ الجر Jak o lbs‏ الطب digs‏ 
ssh‏ إلى لثم Cy be‏ صي إلى كن المقالي مسج" 


وق أبيات UE‏ أبو الحسن بن الباذش مدح وأشاد ببداهة وفائدة OLS‏ الإيضاح 
لأبي علي الفاسي de‏ على حفظه والتمعن فيه GY‏ ضالّة المتعلّم ومفتاح نجاحه» م يمدح 
من aif‏ فشهد له بالتجاعة والفلاح فيقول: 
eal‏ الكرى Bid‏ الإيضّاح وَصِلٍ العُدُوٌ kál‏ بصَبَاح 
مو a‏ المَعلَمِينَ وَمَنْ بَعَّى مل الكتاب يجه call‏ 
أي عَلِنَ في DUS‏ إِمَامَةٌ شَهِدَ ii‏ ها )538 الاح 
يَقْضِي Je‏ أَسْرَارِه Jigs‏ مِنْ BB aele‏ قِوَى cle)‏ 
لقد تصدّر الأعمى التطيلي غرض المدح في العصر المرابطي مما سهّل لنا مهمّة 
معرفة السّمات الغالبة على غرض المدح الذي ارتبط وثيقا بالشّعر المشرقي من حيث بناء 
القصيدة» واختيار الوزن والقافية» وقد نمل الشعراء من القرآن والحديث متأثرين بالألفاظ 
والمعاي. وانعكست بيئة الأندلس في بعض الأشعار بينما [eb‏ البعض الآخر استقاء 


الصور من المتقدمين. الأندلسيّين والمشارقة. 
5-الوصف: 


لقد أخذت البيئة الأندلسيّة بعيون سأكنيها لما حباها الله به من روعة وجمال ورقّة 
مناظر» وقد اصطبغت بظلال وارفة وألوان SET‏ منها JLH‏ الراسيات والأتمار الجاريات 
والتباتات الزكيات والطيور الشّذيات فقد cad‏ العقول وجذبت الأحاسيس» fad‏ جا 


الشعراء والكتاب cull‏ تغرّلوا بحسنها البهيج وهاموا بها Um‏ منقطع التظير فهمسوا في 


أ- ديوان ابن خفاجة» تحقيق عبد الله سنده دار المعرفة لبنان» 1b‏ 2006 ص 102 
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الآذان لرقتها وناجوا فيها كك صور طبيعتها الغناء حم cad‏ بالفردوس المفقود فهل JLH‏ 


وحده من حرّك قرائح الشعراء والأدباء؟ أم هناك Cele‏ أخرى وراد ذلك؟ 


يقال OF‏ العلاقة بين ثالوث الطبيعة والحب والطرب هي من هرّت قرائح الشعراء 
وأقلام الأدباء على الخوض في الإبداع والعطاءء ولقد بلغ فن الوصف الذّروة في age‏ ملوك 
الطوائف بعد الاستقرار الذي تنعمّوا به في تلك الفترة فنال هذا الصّنف الأدبي مكانته 
السّامقة SY‏ الشّعراء لاقوا الحظوة الكبيرة من سامعيهم وصقلوا مواهبهم بش ألوان الطبيعة 
الغناء وبذخ العيش الرغيد ومجالس الأنس والطرب والموائد الفارهة المصفوفة بأجود أنواع 
المدام» ولقد sarl‏ هذا اللّون الأدبي معرّزا مكرما في بلوغ الصّدارة من الإبداع Sy‏ 
وبقيت العناية مركزة على ألوان البيان من تشبيهات واستعارات ومنقّحا بالمحسّنات البديعيّة 
<< وقد شل IS‏ شيء وطرق كل ما وقع تحت السّمع والبصر لاتساع Sle‏ الخيال لديهم» 
ووفرة مادّة المشاهدات في بيئتهم» لذلك لم يدع شعراؤهم جليلا ولا حقيرا ولا مبتذلا ولا 
(Likes‏ ولا مظهرا من مظاهر ta‏ ومناظر الكون Yı‏ ووصفوه بعذب شعرهم ورسعوه 


رما واضحا جليًا يجعل السّامع by als‏ بعينى awl,‏ ما يسمع ash WS‏ << 


والمطلّع لعهد المرابطين جد أنّ الوصف تفرّع إلى ثلاثة مواضيع رئيسة منها وصف 
الطبيعة ووصف الأشياء ووصف الحيوانات والحشرات ناهيك عن وصف الأشخاص وجعله 
موضوعا ضمن أغراض أخرى كالرّثاء والغزل cally‏ وغيرها من الأغراض» وقد شهد هذا 
العصر ظهور عدد كبير من الشّعراء الّذين نبغوا في هذا Gal‏ الشّعري» نذكر منهم: ابن 
سارة الشنتريني» وابن GUD!‏ وابن خفاجة البلنسي» وعبد GH‏ بن عطيّة... وغيرهم. 


أ- عبد العزيز محمد عيسىء الأدب العربي في الأندلس» مطبعة الاستقامة» القاهرة» )> (b‏ 1936م, 
118 
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Í‏ وصف الطبيعة ومظاهرها: 


ولقد تربع الشاعر ابن خفاجة على عرش الوصف» وذاع صيته في أرجاء الدّولة نظرا 


لحذاقة تصويره ورقة شعره وروعة تعبيره نظم أبياتا من أروع ما قيل عن الأندلس من بحر 


ا أهل is Av asis Á l —_ ait‏ ولاقو E‏ 
ما جنه abi‏ إلا في ديار وأو DE‏ هنا كيت jest‏ 
yy PARE TA‏ 
ويشتاق لجو الأندلس فيصفها LL‏ في Ula‏ تمتع التفس Sy‏ لنسيمها العليل 
all‏ لا aXe‏ نسيانه» Views‏ مشتاقا ها اشتياق التجل محبوبته» وقد اختار السّين كحرف 
روي ليظهر حالته النفسية المشتاقة لوطوء الأندلس والتمتع بطبيعتها الغنّاء: 


Zz 


SS ao في الأندس‎ tet إن‎ 


فستا صبحتها مِنْ شتب 555 in wale‏ لس 


Sp‏ مَا هَبّتِ اليح she Le‏ وَاشوقي إلى الس 


L|‏ حين نقرأ وصف الطبيعة SG‏ أمام لوحة رسّام وتشخص الصّورة أمامنا كلوحة 


s 


حميلة ناطقة بالأصوات مفعمة بالألوان مريحة للخاطر مؤثرة في ف النفس من ذلك وصف ابن 


خفاجة لنهر حيث شبّه جماله بفتنة المرأة لما ها من تأثير في خاطر التجل بحر الكامل: 


E Al کا اک فلودا من‎ ee 3 Ji 6ل .نينا‎ ah 


/ 


Gee 


pL جه‎ ASG sail ASS ga مِثْلَ‎ abai 


أ- ديوان ابن asus‏ 133 
7- ديوان ابن خفاجة ص» 178 
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Be Dea 4م 2 م‎ Gt GL a, og 
من 4.23 في 037 خض رَاءِ‎ Leas Leis ES SF قد رق‎ 
áz 


Soe at os م‎ ge و‎ Akos 4 3 as 8 - 47 
s6 A هدب حف به‎ WIS وَعْدَتْ خف به العصون‎ 


fhe‏ الشاعر سيلان الماء في البطحاء بجمال شفة الحسناء محفوف بالأزهار كما 
حت السّوار معصمها وبدا صفاؤه كقرص فضّة في غطاء أخضر وغدت الغصون امحفوفة 
به كأهداب تحضف مقلة عيون زرقاء Ul‏ الورد في الخليج DSS‏ رمد بعيون سوداء اختار 
الشاعر الألوان المناسبة في وصفه وجعل الصّورة تشخص أمامنا فلون الفضّة إشارة لصفاء 
ورقرقة ماء التهر وتناسقه مع الغطاء الأخضر الذي Cam‏ به مولّدا صورة sgan‏ تأخذ 
العقل» كما حوّطت الغصون به كما تحيط الأهداب بالعيون BY‏ تبرز في العيون الرّرقاء 
Lily‏ الورد AV‏ فمثل مرض العيون المد وكيف يظهر بالعيون clogs!‏ استعمال الشاعر 
للخيال جعل الصّورة تشخص وقَوّى الفكرة وخدم المعنى. 
وني نفس sell‏ وصف ثرا محفوفا بشتى أنواع الأزهار منها الأقحوان والآس 
والبنفسج وخال الخد شبيهه وما زاد المنظر جمالا الأغصان المتدلّية على المياه محدثة 
اصطخابا تأنس له الأذن» وقد زيّنت بجدولين فتحا مصراعيهما يمينا ومالا إذ يصوّر من 
الكامل: 
Jiss GAS | Oh es Jely all Sia eo 4‏ 


451 وَالأَفْحْوَائَةُ مب والس Fito‏ وَالبََففْسجٌ حال 
o;‏ مَا opali Gy‏ نازع فيه o BG Lag‏ جال 


13 ابن خفاجة» ص‎ Olg a 
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e 


ما Gh‏ رَوْضَةٍ Wt ee Sn CL US Hyde‏ وفتال! 
ومن مظاهر الطبيعة التي استهوت الشعراء الأزهار ومنظرها الجميل ورائحتها العبقة 
التي ذرتما الزيح؛ ففاحت قويًا Lage‏ الشاعر ابن خفاجة فامتزجت الصّورة بالزائحة Lfs‏ 
بصوت الحمام وهو يشذو بالمنظر GIL!‏ وبالتصوير استطاع استحضار الحواس L‏ 
وهي: المع والبصر والرّؤية ليكون E>‏ مبدعا في تشخيص الصّورة من الكامل قال: 
shaves‏ الأنْوَارٍ توي gi_he‏ ریخ تلف زوع ها مِغطار 
tg bie‏ اليا cosh‏ اخ Se‏ ادال الى E‏ 
والثوز Gy basy iis‏ واليذع رند J debby‏ 
al fb tne‏ اد بجا akis‏ شَنبًا ينا الأل ور 
Gah‏ القضيب يها وَقَدْ شرب Aled) 155 SA‏ ومني E‏ 
وف مناسبة أتيح للشّاعر ابن خفاجة أن يصف زيارة الطّيف الليل الذي كان 
خفيفا ais‏ الظَّبي على JLI‏ امتزج ريق الطّيف بشراب الصّهباء مازجها بالخمرة الحمراء 
ll‏ شبّهها بالوجنة الحمراء والليل يسير الهوينى كشيخ هرم اشتعل الشّيب برأسه وصاحبته 
العصا في التثاقل ثم عاد يسحب رداءه الأسود لاقتراب الصّبح» وهو طرب هائم وقد فاح 
من نداه عطر الأزهار وشداها عبق الأرجاء من بحر الكامل قال: 


1. ح‎ Ae 1 me r * 2 a 1 aoe 
أ كظبية الوآفساءٍ‎ xb فيه مُعََانقَى‎ OLY وَرِدَاءُ لیل‎ 


z 


a7 


sl ge 3 ian ف ا‎ 


Nig lak E ef wall rey ae 


!— ديوان ابن خفاجة» ص 235 
7- ديوان ابن خفاجة 130. 
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GBI‏ وال بح فة Bi‏ من Orb‏ ف igh‏ ردَاءِ 


امتنجت الحواس في الأبيات ببراعة تصوير الشاعر الذي سرح بخياله موظفا شى 
دروب المجاز» وقد احتاجنا إلى عناية كبيرة Os‏ شفرات التصوير الرّائع ألذي عرضه<< 
فازدحم شعره بالمعاني» وتشابكت الصّور فيه وتداخلت ليستغلق معناها ويصعب فهمها 
ويعسر هضمهاء وقد فطن إلى ذلك القدماء وعابوا عليه تلك الخاصّية .>> كما راح 
ابن حمديس ia‏ يصف البحر وغمرات الأهوال التي واجهها في عرضه فيصوّره إذا 
غضب كالّذي يتخبّطه الشيطان من coll‏ لول الموقف فلا يمكن التحكم في غضبه وقد 
aby‏ التشبيه التمثيلي خدمة لتصويره GSU‏ <<فالصّورة الفئّية هي وسيلة من وسائل 
التعبير عن التجربة الشّعريّة» وتتطلب تضافر وتآلف الصّور الجزئيّة فيما بينها لتكوين الصّورة 
)<< 


رعا Sy ils‏ فة ما LS‏ سبط تروع * 
ومن مظاهر الطّبيعة التي راعت ابن خفاجة وصف اليح وهي تلاعب JÖ‏ وهال 
الأمر حين فقدت السيطرة على الأمر؛ فاضطرمت بعد الاضطراب حن يخيّل للثاظر OF‏ 


!= ديوان ابن خفاجة» ص11 

“- ينظر مقدمة ابن خلدون» تحقيق عبد الله محمد الدّرويش دار يعرب» دمشق» b‏ 1» 2004م» ج2/ ص 
275. 

°- ينظر: الطبيعة في الشعر الأندلسي في عصر المرابطين» مدي محمود ناجي» إشراف عصمة غوشة » جامعة 
الأردن ¢ 1982م»ص 233. 


*- ديوان ابن حمديس الصقلي» ص 311. 
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oman edd في‎ = AII الفصل‎ 
مض طرب‎ ood á مَسْرّى الصبا يتَبَعْهُ قَهُوَ‎ Bobs 
هناك اا‎ ax aloe يه‎ “ p Laa ale 


-Z of ې عدا‎ Ae P p r 
ا ا‎ al لما درَى أخ# ع لت متقد‎ So لو جََاءَة‎ 


ويواصل تصويره باستعارة مكنية ال هدف منها تقوية المعنى وتوضيح الفكرة حيث 
يشبّه cell‏ بالإنسان الذي يقبل الثّار لتضرم شرارا Jo‏ على خجلها Lily‏ المكان الذي التقى 
فيه GUL‏ فهو الموقد الذي خبت ob‏ مع تباشير الصّبح بقطرات النّدى واستحالت الثّار 
إلى رماد أزرق وجمرات خافتة تبعث تبرا يمكنها أن تشتعل إن قلبت وقد خبت LS‏ السّماء 
أطبقت عليها وطوردت الثار كالشهب التي تطارد الشياطين» والشعر من التاريات E‏ 


تذكر pols)‏ مالس iS‏ والشمر ف اها 


ف tay TO aig‏ ا zie od‏ ا 

في 852 قد G8‏ الصبځ به oS ieee‏ 
° رە رر oe 43 a ae zit‏ 
مُنقس م بين رم اد > Spl‏ وبين ر Eek ee‏ 


> عار 


Ee anA A فَوْةَ‎ E کت‎ CIS 


ومن الظواهر التي جذبت الشاعر منذ العصر الجاهلي: القمر الذي وصفه ابن 
حمديس ف آخره حيث يشبّه آخره أوله» lS‏ حافر الجواد الأسود ألقاه ليظهر بشعاع 
OLY‏ ف الليلة الظّلماء: 


4 44 0 ان‎ 2 we o vt) 5. “0% o a 
of 25 البدر في أولى‎ Cs Call وقد‎ ols; صبح‎ ó 


we 


أ- ديوان ابن خفاجة» ص28. 
2- ينظر: كتاب ابن صارة الأندلسي حياته وشعره» مصطفى عوض ca SI‏ مطبعة مصر بجامعة الخرطوم» (د 
ط )1960م ص 45. 
م ن» ص ن. 
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1 لاك‎ 0 ate od -9f o و .ا ر‎ 
حافره‎ Ja البح ألْقَى‎ OEM من‎ LÉ ég> الظَلمَاءٍ‎ ass Cts 


ولم يترك ابن حمديس خسوف القمر 56 دون وصفه إذ شبّهه بالمرآة الي أحميت 
Wb‏ فخالط احمرارها بياضها لتكون هالة cla‏ على أطرافها إذ يقول: 
Cade Bt gig Dee‏ يه L the ty a Sgeti‏ 
وَالبَدّرُ قد ذهب المُسُوفٌ بنوره في Cii Self once ald‏ 
كانه oH of sba‏ تمش SKA‏ الثار ى كدوقت * 
يحاول الشاعر ابن خفاجة وصف حالة الشّمس BL‏ شاحبة كالمريض» والرّيح 
مضطربة العصف مبلولة والبرق مقتضب ويرمي بالرّياح بعيدا ويسكتها؛ فالحدف من البيتين 
ليس الوصف بعينه Llp‏ هو يحاول نقل مشاعره المصطخبة التي شبّهها بالشّمس المريضة 
والزياح المدمّرة والبرق المخرّب من بحر الكامل: 
ah tars Al tele tÉ‏ تح افِقةُ الجتاح joe‏ 
ES Jit il‏ لوج هه Bs‏ روخ الج نافيل 
وقي وصف الغمام كتب ابن خفاجة من بحر الكامل وهو يصف سحابة ake‏ 
UL‏ سارت سيرا حثيئا بطيئاء ولقرما من الأرض كادت تلامسها SES‏ سوادها حبر 
للدّلالة على شدّته؛ وقد حملت بالصّقيع lily‏ فصار السّواد Loly‏ كحمامة بيضاء وكست 


ell‏ الربى Lely‏ كل غصن بالتّلج التّاعم التصوير رائع شبّه الشّاعر فيه التلج بالشيب 


أ- ديوان ابن حمديس» ص 192. 
دياف ان ان من Cc‏ 
3- ديوان ابن خفاجة ص 245. 
206 


الفصل AĞI‏ الشعر في عمد المرابطين 


من باب الاستعارة التصرجحية وما زاد المعنى وضوحا وجمالا حين صور تغطية cell)‏ للأغصان 
بمخالطة البياض بالسواد كالأشمط من الشعر أثر الصّورة تقوية المعنى وتوضيح الفكرة حيث 
يقول: 
کنات Gla Ast J still nay tg‏ الأَذْوَالٍ iy gear‏ 
GS pak oy Billy‏ حبرا لان ait) Std‏ 
0ت ابض کل غرَابٍ JÉ‏ أسودٍ 
شَابَتْ ag‏ قِتَاعِهَا لِمَمْ Ss Lit i)‏ گل sab‏ عضب "yi‏ 
Ul‏ ابن حمديس فقد أبدع في وصف برّكة حيث ذكر لوتما الأزرق oUa‏ هبّت 
عليها ريح» وقد شج وسطها جدول يستعمل لسقي البساتين المختلفة الألوان واختار صورة 
تمثيلية تضاهي توسّط الجدول للبركة جرح المحارب الشجاع من الخصر إلى الخصر فاستحال 
جسمه شفّين» وانساب منه الماء انسياب الحيّة في البساتين الغثاء لترتوي من مائه العذب» 


وقد امتنت الزياض لسقيا البركة وتمتت واشتاقت لزيارته كل حين؛ من بحر الطويل أبدع: 


pe Se السّمَاءِ بث لتخيكها‎ aes 
PRI —B tach pty he J BS jjis tts يَش‎ 

pad مِنْهُ إلى‎ fet! GS بعضب‎ BE “ot a pil aah tk 
eee AS يريك رُؤُوسًا مِنهُ في جشم‎ 


dey SG‏ إلا اسْتَعَارَتْ لشكره tt gtd ee Se‏ الل 


أ- ديوان ابن asis‏ 95. 
2 ديوان ابن حمديس» ص 187. 
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By‏ قصيدة WU‏ ابن خفاجة في وردة صغيرة طرأت عليه في غير زمانا JE‏ تعلّق 
الشّاعر بالطبيعة وشغفه وعشقه لفات المرأة وملامحهاء dy‏ يتردّد في JA‏ بها غزلا حسّياء 
ALS;‏ أمام فتاة يهواها <<وهذا لون من السموٌ بالطبيعة وإحلال لما محل ما Fel‏ ما يهواه 
العربي ويكرمه ويقدره وهو المرأة! >> من بحر الكامل: 


O Sb 4 ravers aos Je 43953 ae di هشت‎ iss 


0 4. A 


Le تشوق‎ EAE KS شَيْكَاء‎ f 5535 ليت‎ | as ede Sib 


مَفْبُولَةٌ GS‏ مث عة نظا 555 إِذًا CS isl‏ 
عدوت وقد ااا te‏ ةة كثاء SL Cael‏ مل ا 
tás‏ وقد hail EF‏ عل الا La”‏ فادها إل ا 
يلمس المطّلع على الأبيات منها غزلا في الظاهر بشابّة م تذق طعم الحب واشتهاها 
الشاعر وتم رجوع ill‏ به ليستمتع بحلاوتما وأنوثتهاء By‏ البيت الأخير ندرك أن المقصودة 
ليست بطفلة Ul‏ هي زهرة الرّبيع التي تعجب تعشّقها الجميع بعد بروزها فتيّة بين 


الأعشاب. 


ومن وطاق الطبيعة ابن صارة الشتتريق الذي اجتمعت odie‏ قوٌة التشخيص» وحسن 
انتقاء الصّورة الخميلة بتومّج الحياة بعناصرهاة : 
وَحَدِيقَةٍ من تس وجار Ea‏ لوَاءَ امش للتار 
KIS‏ هذا كى مهلل Ks,‏ هذا أصيل كار 


أ- ينظر البيغة الأندلسية وأثرها في الشعر - عصر ملوك الطوائف - رسالة جامعية» مضروبة على الآلة الكاتبة 
مقدمة إلى كلية العلوم» جامعة القاهرة» 70م نقلا عن الشعر في عهد المرابطين محمد yates) ut‏ » ص 127. 
7- ديوان ابن خفاجة ص 270. 


.135 ينظر: الشعر في عهد المرابطين والموحدين» محمد مجيد السّعيد» ص‎ a 
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GET ong‏ مَعَا شس Ung Seal‏ قمر gL cath‏ الار 
bil GI gá‏ حى gs‏ رما SH,‏ الأعتار 
وَاسْتَوْدَعَا فَمَرَيْهِمَا all pnt‏ فتأذاع ما oe GE‏ | 
تيك it‏ ھا سيا calls‏ فل كان Su‏ اك se‏ 1 


زاوج الشاعر بين الشمس والقمر لكوغما حنونين على الترجس والبهار أجمل 
وأنضر الأزهار وهما يشبهان جمال وقت الضحى وروعة أفول L‏ وهو تشبيه بليغ جسّد 
فيه المعنوي في الملموس وصبغهما بصبغة إنسانية وهي تعاطي الخمر والعربدة وذيوع الأسرار» 
فبكى التدى لحاليّهما وجاد بنداه على الأزهار لينعا و يظهر جمالا فاتنا فتانا لقد صوّر 
الشاعر ذلك الحسن في قالب قصصي سرد فيه حكاية زواج الشمس بالقمر وهنا يلفت 
انتباهنا إلى روح ابن خفاجة في التصوير وعمق المعنى وحسن انتقاء الألفاظ من حركة 


وألوان وذكر الصّبا والتّدى. 


لقد احتك شعر الطبيعة مكانة عالية في العهد المرابطي وقد عرف Ba,‏ التصوير 
ورقّة الوصف تشهد لابن خفاجة التبريز في ذلك» <<فكان شعرهم طرفة فثية dart‏ جميلة 
الشكل نادرة المثال حسنة المنظر... على حين هو أصعب أنواع الشعر منالا وأعرّها مطلبا 
إذ لا يحسن Zo‏ يدق التشبيه ويسبح JUH‏ ويندر المجاز وتغرب الاستعارة» ويكون ذلك 
وحيا من الخاطر وإلماما من العقل7>>وما الأبيات المدرجة في باب وصف الطبيعة إلا 
تعبير عن البيئة ail‏ عاشها الشعراء آنذاك في age‏ المرابطين متمتعين بأجمل المناظر وأعبق 


الأماكن وأشدى الأصوات» فقد أصبح المنظر الطبيعيه << كالقاعدة أو العامل الكيميائى 


أ- ينظر ابن صارة الشنتريني حياته وشعره» ص AB‏ 
7- ينظر الأدب العربي في الأندلس» ص 121. 
209 


الؤصل ABI‏ الشعر في عمد المرابطين 


المساعد فق القصيدة الأندل نة >> إذ استطاع الشاعر أن يحوّل وجه الطّبيعة الجميل كما 
يتصوّره هو ناطقا Sey‏ ألوان الجمال والإبداع. 
ب .وصف ال حيوانات واهوام. 
عمد الشعراء للخوض ف الطبيعة» كما تأثروا bly th‏ وراحوا يصفوتها إعجابا 
ما أو تحذيرا من خطرهاء ونجد ابن حمديس يصف أدهمَ معبّرا عن إعجابه بسرعته وبلونه 
الليلي الجميل» حين يعدو في الحقول المزروعة بالسّنابل Sp‏ يقطعها كقطع الصارم» ويصرع 
من يقف في طريقه وتفوّق سرعته الأسد؛ فلا يدركه بل هو معقود بناصيته الخير والفضل 


pig as الآسَادِ‎ de 9 f 3 f و 5 3 صَبْعَة ال‎ 


4 دا 4.3 اه ليا قد ab‏ من [ie‏ اتام حَاصِدٍ 


یکر 5S‏ جشم عَلَى الأْضٍ See bilo‏ ژوح إلى اجو صاع 
فالمتمعٌن في ألفاظ OLS!‏ يجد تضمينا من وصف امرئ القيس لجواده بقوله 

JSA LIN US‏ و يكر كما يستقي صورة UE‏ تجلب الفضل من قول الرسول كَل 
id I>>‏ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهًا الَيْدُ إلى يَوْم القِيَامَةة>>وليس ببعيد عن المعنى يشير إلى 
سرعته في GLEN‏ فيفوز في كل رهان» بل وتحسبه الوحيد SIS ALLY‏ عيناه في أذنه يرى 
يما أشخاصا قبل أوانم ولو قيّد لسبق منافسيه» والصّورة تعكس مظهرا من مظاهر الحياة 


المترفة وهي السّباق والتنافس olala‏ من بحر الطويل وصف مدفقا: 


أ- ينظر تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطّوائف والمرابطين» إحسان عباس» ص 203. 
2- ديوان ابن حمديس» ص 137. 
„by -3‏ 15122202.1210/21:/40557615// :05 طاروى البخاري )2852( ومسلم )1873( عَنْ 
غزؤة إن افد رضي الله ae‏ تاريخ الولوج 1- 5- 2022 على 12:30سا 
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gly obits‏ ون eS ide JF‏ يجري إلى BN‏ مُنْمَردًا 


Geer 


ا ا الوم EEE‏ به عا 


ميد بالمكبق igi‏ 2833 وَلَوْ مر ‘gas Tg‏ 
ومن الوحوش المفترسة اختار ابن حمديس وصف الأسد رمز الشجاعة والإقداي 
أمير الوحوش في القفر» يحمي شبليّه ويطعمهما من لحوم الفرائس ويقطع US plo‏ مقرّب 
من عرينه له الثار في فمّه وأسنان حادّة كالشفرة مر ق الفرائس إربّاء وعيناه كالسّراج تنير 
دروبه ليلا حين يمشي في ظلمة الدّجى حيث لا يستطيع أحد غيره المسير في الحندس» 
ومن صفات جبهته الصّلابة السّاترة للرأس كالترس الذي يقي صاحبه من ضربة اليف 
Lily‏ معطسه فقد برقش بالأسود كالحبر ومشى مختالا GS‏ عريض و مخالبه el‏ من ضربة 
الخنجر والسّيف القطّاع من بحر الطويل أنشد: 
gi Ss‏ في jul Bagh OE‏ عَلَى الوخش المقِيمَةٍ في AB)‏ 
wih oF als ing!‏ وَيَفْطْعْ Gals‏ الستييل عَلَى Aid)‏ 
338 لَه قي ad‏ تاز وَسَفْرَة alll (2 sts le‏ عَلَى Pal‏ 
Ul,‏ ابن خفاجة فقد وصف الطير الفصيح الذي شدّت ألحانه ورقص على الغصن 
الفينان الطّري وقد جال بين أرجاء الحديقة بالطّرب والغناء فالتصوير مرئي وسمعي تنطق به 


الأبيات من المتقارب نظم: 


ARN 


Sfi Ss Swi Gs; bs حب‎ Fb) wei لا‎ 
Ca) MB رَطيب وَمَاهو‎ laa >| b EG Ub فمل‎ 


اسان س AAA:‏ 
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وجل في الحديقة أختٍ SH‏ ودن glib‏ أم l LA‏ 
وخص ابن حمديس حمامة بالوصف وكأنّك تراها وتسمعها حيث وصف صوتما 
ah‏ حرف الراء مسجوع تردّد كانسياب المياه من الجداول وقد زيّن جيدها بطوق من 
الجمان SEY‏ وزاتما الكحل على جفوتا WIS‏ غزال في حها وأروع ما يشاهد Let‏ للماء 
وتزودها G‏ جادت يده من بحر الطويل: 
aá bby‏ بالراءِ سَجْعًا 65,4 pF dS‏ من Jade ESS‏ 
معد في Joi outy gb mite Bie Lok abl‏ 
دا ما اتی گل الدّجى من Jy aves Gik‏ گأس JASN Sia‏ 
ملأت SS‏ الصوح يُجَاجَةٌ مدهب بالراح فضة fi‏ 
يظهر مظهر الحضارة في تقديم الأكل والماء للحمام في celal‏ كما يصف زرافة 
ونعلم Of‏ موطنها الأصلي هو إفريقيا Ly‏ تسنى له رؤيتها نتيجة الأسفار إلى موطنها وهنا 
يظهر مظهر من مظاهر الحضارة وهو وصف حيوان الغابة الحصان والجمل سفينة الصّحراء 
والزّرافة رمز المناطق الاستوائيّة إذ يقول من بحر الطويل: 


إا ما اما ae gah‏ کر h‏ ما نه جَفُولٍ 


دیوان ابن خفاجة» ص 26 
- ديوان ابن حمديس» ص 361. 
= نوبة S‏ واسعةٌ للسُودانِ ينوب الصّعيد ونوبية نوع من OUT‏ كانت منتشرة في كل مكان في SLE‏ 


شرق إفريقيا 
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Wed d‏ قرم bts 55 Si‏ رم أ» i‏ ازل 
ننه الأخلاق كرا وة ا د بألشي في المشي JAE‏ 
hag Gad Lb bt Ste‏ أَشْبَهَتْ عَلَى جشيهًا تَرْصِيعَ عاج r‏ 


رأى الشّاعر الزّرافة من فصيلة نوبيّة ضخمة الجسم» والفخذ عيناها عيني غزال 


وجسمها يشبه جسم الأيل وهنا دليل ثقافته؛ فالحيوان من أوربا وآسيا ولينتهي بوصف 
مشيتها TI‏ على الع والشّموخ وزاتما ألوان الخطوط البيضاء والصّفراء all‏ ملأت 
جسمها؛ فرصع الجسم كما ae‏ العاج بالصندل من ياب التشبيه التمقيل. 


ظهرت براعة تصوير الشعراء في وصف الحيوانات gly‏ واهوام» كما أثبت 


الثقافة الواسعة وسعة الصّور البيانيّة في تقريب مبتغى الشعراء. 


'- القرم: flee‏ الزراف 
"- القرهب الكبير (eal‏ 
'- الزئم: ولد ga‏ 
- الأيل: Sigs‏ عن ote ded‏ من GOES tld ah‏ لكو East yh‏ ينا بجوف يخرف 


bash‏ ول 


- العاج مادة تتكون منها أنياب الفيل وتتوفر في أفريقيا التي تعد من أهم مصادره» كذلك يوجد في LA‏ 
وبلدان شرق آسيا https://ar.wikipedia.org/wiki: Jay‏ تاريخ الولوج 5-3- 2020على الساعة 
1سا 

Saag A alee ولخشيه ألو‎ Slo Yl أو‎ UY ab falas الرائحة‎ Cob Mas الصندل: شجر‎ = 
Bes 

أ- من ص 380 
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يدخل في هذا OUI‏ منها الأدوات كالسّيف والشّمع ila‏ في الجامع والدّار والحمّام 
والموقد والسّفينة oily‏ والدّرع في الحرب ومراكب الغزو والتيروز ومجالس الأنس والطرب 
والغانيات وأخيرا وصف القطع الشعرية والقصائد والمأكولات المتنوعة و القصور الفارهة 
والحلي المغرية. 

لقف old‏ ظاغرة وض dyno‏ ارب تأدواتها asters ode‏ وماسيها وغناكمها 
ودمائها وسباياها وغبطة فرحها ويعود ذلك للتذبذب الحالة السّياسية للأندلس والمغرب 
خلال العهد المرابطي والمعاناة الدّائمة جراء الحروب والمعارك الكثيرة بين المسلمين والتصارى 


والمرابطين وقبائل البربر تما انج عنه تخضيب الكون Og‏ الأحمر ونزيفه الدّائم فيعبّر عن 


ذلك القاضي عياض: 
انظر إل gi‏ وَخامّاته كي إِذَا مَاسَتْ as alal‏ 
عد وى 54 و a oe Lot Bef 64 Z- sos‏ 
Job GES‏ مَهُرُومَةَ las‏ النَعْمَانٍ tha Gd‏ 


ate : 2‏ اا oe‏ 4 ~ 
الوزارتين “ كاتب الملك عل بن يوسف بن تاشفين يصف الدرع في ساحة الوغى من بحر 


البسيط: 


=i‏ ينظر :رايات المبرزين وغايات المميزين »أبو الحسن علي بن موسى ابن سعيد الأندلسي تحقيق محمد رضوان 
الداية > دار طلاس »دمشق ط 1ع 7م ص193. 


“- ينظر ترجمته: في نفح الطيب ج 3/ص 552 ومطمح الأنفس 219, المغرب ج gol]‏ 241. 
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الفصل ii IGI‏ فى فد aldi‏ 
إذّا ég‏ يا في القاع gias Cbs‏ فا ري إلى َف 
g OBL ghi gts by;‏ ڪڙمي وَعَْمِي فَلَمْ als‏ و1 تف أ 
يشبّه الشاعر الذرع امحبوك وبجمال منقطع النظير حيث تبدو لك مزركشة بالجواهر؛ 


فإذا لبستها أغرت العيون ULE‏ وبماء نسجها وقت الحزم يأخذ الأمر بشدّة ويضبطه 


بثبات ولن ينفرط نسجه بل يبقى صامدا حيال الهجمات» وقد استعمل الجناس الناقص 


بين الحزم والعزم» وهو محسّن لفظي يكمن جماله في لفظه ومعه. 


وف الموضوع نفسه؛ وصف ابن حمديس درعا محبوك ed‏ جيل اللون أخضر فضفاض 
لين الملمس واق لضربات الحسام» حبك التسج وتروقك زرقته بلون السّماء صاحية» تدفع 
الوت دا كحصن OLA‏ يدفع الأذى عن قائله والشاعر إذ قال الأبيات EP‏ استقى 


عباراته من قول كعب بن زهير في قوله: 


شع العرانين أَبَطال thad‏ من شج 3516 في Nelo Lei‏ 
لقد godl gl‏ داود الملك والتبوة والقوّقه فكان مقاتلا صنديدا Lyles‏ ماهرا وسيفا 
جرّده الله كما Ae‏ في تعليم التاس ما علمه الله من فنون القتال الدّفاعية التي ترد بأس 


الظالمين» وكان النّاس من قبل يتفتنون في استحداث أدوات القتل من سيوف ورماح» 


و اقل gel‏ 

'- النصل حد حامي للسّيف أو السّهم أو الرّمح أو السّكين Bole‏ ما تكون مصنوعة من مواد أصلد :ينظر 
معجم اللّغة مادة نصل. 

'- الشجي الحزين .» GOI‏ الذي ثقل مرضه ويراد به AI‏ 


' التطف ج نطفة: aglai‏ الصّافية . 


أ- ينظر: رايات المبرزين » ابن سعيد » ص 53. 
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الفصل AIL‏ الشّعر في معد المرابطين 
فصاروا مع داود يتعلّمون كيف يصنعون لباس الدّفع» وينسجون الدّروع السّابغات1 ترد 


عنهم البأس حقى ضرب بها المثل في الإتقان والجودة؛ فيقول من بحر الطويل: 


E soli i‏ دات tives‏ إذا لست قَاضَّتْ عَلَى بطل كفو 
tl dy‏ ل كات رة تُشَافِهُهَا مِنْ ie‏ ذِي شطب pH‏ 
عَلَى lal‏ مِنْ تسج َاوْدَ 5 اق على glia!‏ مِنْ أثر الو 
وفك oe AEs Sot ge‏ بَدَتْ wall‏ في 85 val‏ 
Jas‏ الأبيات على سعة ثقافة pled‏ واطّلاعه على أشعار القدامى وتمكنه Si‏ 


حين وصف درعًا من بحر الطويل: 


E إذا وَقَعَتُ فيه کتشج‎ Bais مَوَاضٍ تسچ داد‎ iss 
وليس ببعيد عن الحرب يصف ابن الّلبانة مراكب الغزو في البحر قائلا:‎ 


asd ضواري هی على الما‎ Gis agh sh á 
لِمُخْرمٍ‎ JEH يري‎ oF فين‎ Sg pi Gh با‎ Sls 
ا لُ: 4,5 المَضْل )422 دم‎ Sth ها فضا‎ bia 


اا ةو 


ERY 
`o 


$ 


On 


: 
Gi 


اف خذاف Sus oid‏ و 


أ- ينظر: http://almahajjafes.net‏ تاريخ الولوج: 2022-5-5 على: السّاعة: سا8: 243 
- ديوان ابن مدیس» ص 392. 
°- ديوان gall‏ أحمد بن حسين الجعفيء egal‏ أبو الطيب» دار بيروت» د ط .1983 ص 346 الخرندق 
هو العنكبوت. 
الك ييظراديراة اي اللبانفد هن AST‏ 
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لقد شبّه الشاعر السّفن في رسوها في الماء وهي تحوم WIS‏ طيور الشّاهين الصّقر 
الكاسر الذي لا يهاب شيئا وظلت راسية متيقّظة لا fag‏ ها بال ولا تنام البتة» وحتى وإن 
تعطلت في التقدّم» ففيه خير كثير SU OY‏ قد يجلب Sy)‏ المضاعف كعذراء إذا ترقجت 
حملت بالتوأم. 

Lily‏ ابن مديس فيورد SLID! BLES‏ وهي كناية عن الحرب» وقد أعد فيها العتاد 
المكدّس استعدادا للتزال تعجبك في منظرها ولكن واقعها مريب كالحسناء تروقك إذا 
ضحكت ووحش إذا عبست وكشرت عن أنيايهاء فهي ترغم نوف الأعداء وتغير صدروهم 
عند حزم الأمر فيطعن العدى بطعنات تشبه عيون التجلاء في اتساعهاء وأصابت السيوف 
الصّوارم مواطن الكتمان وقضت على الأنفس غير آبمين بالرّدى Oly f=‏ ماتوا صغارا فمن 


بحر الطويل: 
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IS بالكماة‎ es SH ری‎ lest Sie في‎ SUH BUS; 
BS تراغ مِنهَا وهي كَالعُولٍ‎ yis يَضْحَلكُ‎ Md تَرُوقُكَ‎ 
تعرس‎ LB في‎ Hi EA sof أزؤاح العداةٍ‎ ality 
الفذّة التي تنازل ببسالة في ساحة الوغى» وقد‎ pull فتظهر في الأبيات شخصيّة‎ 
حزم ورجولة.‎ JX يخوض غمار الموت‎ 


ومن بحر المتقارب وصف Sahl‏ يقول ابن حمديس: 


Osa 4505‏ الجراح إا ضَجگٿ عَنْ نور oN‏ 
لست العَمَامَ ها نره فَجَرَدَتْ EE gS‏ اه 
235 ڪا B38 BAN‏ الک Gag GS:‏ 
hars sash‏ نن os‏ على عفر Js‏ شج أجل 
يَطيد به حَافِرٌ ريه GSS‏ شى البق في pul‏ ء 2ye‏ 
ضع الشاغر بين المتناقضين البكاء والضحك حين وصف — بالباكية لما gap‏ 
m‏ الررق كغمامة غطت السّماء وكغدير شق الغلل» وقد امتطى PUN‏ صهوة جواده 


السّريع الشّجاع cil‏ لا يضارعه أحد كأنّه لمح البرق خطف في عجلة من رؤيته. 
راع tag fl ade‏ على Cam yg} a‏ يضاف ssl A ope‏ 


ألا وب be‏ باب HED‏ رقيق حَوَاشِي aje (Al‏ المراشِفٍ 


'- الكماة: giy‏ وَالُودةٍ 
e‏ ان وي ع Do:‏ 
تك BO? yet, i alles‏ 
218 


الفصل AĞI‏ الشعر في عمد المرابطين 


هوت به bill od Oy; call heey als Sting AG‏ 
LE bei‏ الكاس وَالآس ia‏ تخايل سود العذر بيض SEN)‏ 
21855 راء العَيْم SiG Rie KI tg Ce Gali ibe‏ 
يَطيرُ ly‏ فيه شراع كانه 1 ضربتة ANE EST A oN‏ 
وقد بَنَ أعطاف الو دمع g hå DA‏ جَفْنٍ مِنَ الور ارف 
أغرم الشّاعر بالطبيعة فراح يستكشفها ويغمر وجده بالحبور» فمرح بين رياض 
الحقول المزهرة» والبساتين المثمرة» حيث الأغصان المورقة والأشجار النديّة والأطيار BALES‏ 
OSL,‏ المؤنسة» والسّماء الغائمة بعيدا عن ضوضاء المدينة وقد ركب سفينة على cdl‏ 
دفعت الزياح شراعها وطوّحت به ليرتعد كأحشاء الخائف من فرط الفزع» وهنا تظهر براعة 
التصوير والزيادة في انتقاء التشبيه» كذلك تظهر مظاهر الحضارة في استعمال السّفينة في 


الترهة» والبحث عن أسباب الرّاحة والاستجمام. 


ويصف ابن خفاجة قوسا حيث شبّهها بالحيّة تنساب وشبّه السّهم خارج منها al‏ 
هلال انقض منه شهاب تحسيد الصورة جعلها تشخص أمامنا حيث يقول من بحر الكامل: 


o 


KG 556 spurt e tase‏ ھی i‏ تاب 

وإذا Abily CASI‏ مِنْهَا حارج هي Sai SSN‏ مِنْهُ شِهَاب7 

وقال أبو جعفر أحمد بن الوضّاح (ت 2542( الملقّب بالبقيرة“ في القوس التي يصاد 
كما الطيور: 


ا ديوان ابن حمديس» 210. 
2- ينظر: الأدب العربي ف الأندلس» عبد العزيز محمد عيسى» ص 122 ديوان ابن خفاجة» ص 40 


199 ينظر ترجمته: م 60 ص‎ E 
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ضحت ها ds‏ وكات We‏ وكذاكَ كم حوادث MoM‏ 
Sole‏ الشاعر علاقة المشايمة بين الأغصان call‏ حوت الطيور يوما وكان بينهما عشرة 
وأصبحت وسيلة أن يقيم القضاء حتفها كذلك الإنسان قد يكون لك مسالا ويتسبّب في 


هلاكك Log,‏ فقد استعمل الوصف والغرض منه التصح والإرشاد. 


وف وصف الأماكن نجد ابن حمديس يصف ماما يع بالثاس وينقص هواؤه Ë!‏ 
ومياهه قليلة وحنياته meg‏ النفس وخاصّة Wi‏ تقطر على الزّبائن كالسّهام وسخونته كبيرة 
تذكرنا بنار جهتم LET ley‏ وقود لعظامه ويطلب العفو والعافية من كل ذنب يغمسنا في 


alas‏ وء وَخيم المَوَاءٍ قليل الاو كثير اليْحَام 

algal Lid‏ 3585 به ولا of a‏ به مِنْ قِيَام 

Bs‏ قَانِضصَات Stele bibs, old‏ اليتهام 

lbs في‎ wú LIE S gs Ó به‎ 29% 

ٿيا رب Sis Sad OU i es ie‏ اليا 

ومن مظاهر الحضارة في الأبيات جمال العمران والإبداع في تسخينه لدرجة لا تطاق 
والحنيات والقرنصات التي ملأت أرجاءه واستقى فكرة وقد النأر من قول الله عر وجل: 


اموا il JÓ‏ وَقُودُهَا اناس وَالِْجَارَةٌ Sel‏ للْكَافِرِينَ .344 


م ن» ص ن 
3ت ق his‏ ا س B50‏ 
3- سورةالبقرة: الآية 24رواية ورش عن نافع. 
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sel‏ في mad‏ المرابطين 


AĞIL الفصل‎ 


ووصف قصرا' بناها المنصور بن أعلى الناس (علناس) ببجاية من بحر البسيط: 


etre ava ee 5 of 
ee. 


aS -o Pa E 
عنده مَذْكُورًا‎ sea ما كان‎ 


gii Cheb GUN ad وَاعْمْرْ‎ 


و 4225 لَوْ GET‏ قد édas‏ بنؤره 
اشاق بن فق BAI‏ یئا 
ولؤ أن بالألوان yd‏ ئة 


وَمَضَتْ على sh pail‏ ما بن لوهم شَبَهًا لَه Prais‏ 

انبهر الشاعر بحسن بناء القصر الذي أعلى من شأنه» ويشيد بجماله فمن فرط جماله 
يكتحل الأعمى فيبصر في حينه إذا cabs‏ فهو رمز الحياة وترفيه للنفس فألوانه لا يضاهيها 
منظر ولا يضارعه بنيان dy agl Soy‏ يصلوا لمثله تشييدا ويواصل وصفه بعرض تفاصيل 
أرجائه بدءا بأبوابه المرحبة بالضّيوف Ob! Bye:‏ حيث يقول : 
جلت pe BY cod‏ 
bhó‏ ڪا wis‏ کسیر 


وَإِذَا الولائدٌ فَتَحَتُ أَبْوَاَهُ 
Eas‏ على iio {BUS‏ 
بكم الساحاتٍ سب أنه 


Ge Bits % iS o% â we 4 
Oe 3 a تضوع‎ 2 45 : ١ jb 4 7 
3 s7 a @ © es eee a, Z & لصم‎ Cae 
الماء به را‎ 2 ES عَرِينَ رِئاسَّةٍ‎ CJR وَضرَاغِةٌ‎ 


أ- ينظر: المنصور بن الناصر بن علناس بن حماد ابن بلكين الصنهاجي: سادس ملوك الدّولة الحمّادية بالقلعة 
وبجاية بالمغرب الأوسط. بويع بعد وفاة أبيه الناصر (الآتية (cas‏ سنة 481ه/ 1088م» كان مقره بقلعة بني 
cole‏ ثم انتقل إلى ale‏ سنة 483ه Laity‏ عاصمة لدولته. وني سنة 484ه استولى المرابطون على المرية بالأندلس» 
ففر صاحبها معز الدولة» تزوج الناصر بُلارة ابنت تميم ب بن المعز» التي ابت ها قصر ole‏ قصر ثلارة» ص322 = 
كتاب معجم أعلام الجزائر - المنصور بن الناصر بن علناس بن حماد ابن بلكين الصّنهاجي - المكتبة الشاملة الحديثة 
الرابط geohttps: //al-maktaba.org/book/:‏ الولوج 4- 5- 022 2على 19:37سا . 

- ديوان ابن همدیس» 546 


= ديوان ابن حمديس» ص 546 
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الفصل AĞI‏ الشعر في عمد المرابطين 


وإذا دخلت السّاحات سرك ole‏ المفرش على الأرضيات وكأنّه جلد المها في زركشته 


وأشكاله الأخاذة ورائحة الكافور لا تبرحه Lily‏ تربته فمسك وعنبر تفوح رائحته العبقة التي 
عممت الأرجاء وهم يصف صورة الضراغم 3 الشاحة ol‏ سكنت عرين الباحة مصدرة 


خرير المياه من أفواهها بدل الزئير ويواصل التدقيق في وصفه WU‏ 


fet هناك‎ Steg y Wt في‎ death Gxt SIS Ash 
pás wiii عَلَى‎ Cail LAK كان‎ thts 

Laces‏ به ab yal tee‏ كل b‏ و 

57 شکوله‎ Gy ply يبرا نَظَيُوا‎ ISI gais 
"aga في السَمَاءِ‎ Logs أنْصرْتَ‎ aiia CIE إلى‎ Sibi thy 


ولحسن Sle‏ المكان EG‏ واصلنا التمتع بوصف القصر الذي أعجب به ابن حمديس 
الصقلي وهو ينم بذوقه الرفيع وحسن تذوقه للفن الراقي ناهيك عن إبداعه في العرض 
حيث استغلٌ الوصف قي جعل الصورة تتحرّك isg Lull‏ وتسمع وهذا هو التجسيد 
بذاته فيصوّر أخيرا Of‏ الأسود ساكنة وتبدو متحتكة EY‏ مقرفصة قابعة على أدبارها GÍS‏ 
على أهبة Ohl‏ ويندهش لجودة pEi‏ في رسم الطرائد على الجدار BIS‏ حقيقة لا 
مناص منهاء la‏ مصفح الأبواب فمنقوش بتشكيلات دقيقة» Zag‏ السّقف فقد احتوى 


على غرائب الصّنيع على السّقف؛ فهو روضة نضرة في السّماء. 


وقال ابن حمديس في وصف ثريا الجامع LET‏ تشبه الشمس في إنارتما فسناها AB‏ كل 


ظلام دامس وتمحتكها يحدث صلالا حادًا لضخامتها وجدّة المادّة التي صنعت منهاء وهنا 


أ- ديوان ابن حمديس» ص BAT‏ 
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الفصل AĞI‏ الشعر في مهد المرابطين 
يظهر تطوّر الصّنآع في صنع GAL LÄ‏ كمادة a‏ والمتمعّن في BU)‏ إليها يراها LSS‏ 


ناريا توسّط بروج ال[جاج من بحر الطويل صوّر: 


itis‏ في البو Í‏ يها Act‏ ستاھا كك اسك شح وداج 
“Who StF‏ وَسَطَهَا في ys dp os‏ أشنا clk‏ 
HE Gs‏ عَلَى كُلَ ار ob oss‏ في روج fas‏ 
ووصف أبو الصّلت أميّة بن عبد العزيز مجمرة gab‏ من بحر الطويل حيث يشبّه 

وسطها بأحشاء الإنسان ey‏ حرارة تضاهي حرارة CAN‏ في قلب tl‏ وقيمتها عالية 

عند السّمر فتتعالى قطرات بخارها gH gad‏ لطافة وانتعاشا وكلّما خبا جمرها Vy‏ ولقيت 


النديم يذكيها ليشعشع Lb‏ الحاضرين الجحالسين: 


TLS sigh‏ تدْرٍ ما ds SU‏ تَدْرِ مَا يَلْقَ Ge Col‏ الوَجْدٍ 
15 بَدَا 5h al Gp‏ ا غير GE‏ في النّدي مِنَ SN‏ 
و ار UGE‏ شب جما رأث as ge aici‏ الث 
وليس بعيدا عن مجالس السّمر والشرب نجد محمدا بن البين البطليوسي في وصف 
الغانيات Geter‏ بالمها والظباء تزيّن بالحلئ كأنّه نجوم متلألئة وقدّهنّ رشيق ونحودهنّ 
مغريات وضفائرهن جالبات تمبن قلوب وعقول الرّجال cell‏ بدورهم شبّههم بالأسود: 


tins‏ الصباح فَفُسَمُوه خُدُودَا وَاسْتَنْهَبُوا قُضْب IKII‏ قُدُودًا 


وََأَوْا Soil i Las‏ دون حوره فَاسَّتَبْدَلوا ais‏ النجُومَ ع قودًا 


\gb 538215‏ كذق الها Kei ég pred aLi‏ وَأسُودًا 


= الصّلال: صوت الخزف الجديد. 
TI sees oh OS Sage‏ 


65 ينظر: م ن» ص‎ ue 
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الفصل AII‏ الشعر في عمد المرابطين 
۾ يَكْفِهِمْ مل الأسة وَالظبا Ss‏ اسْتَعَاروا Igy GH‏ 
وَتَضَافَرُوا glia,‏ ادا ا 


lsin Ql النْهَارٍ‎ aie 

> gor 428 Shea Bye 2707 % 0 7 „22 fua 
1 الحياة لو اعْتَدَى مَوْرُودَا‎ a مِنَ الأقاجي* بَيْنَهَا‎ jell صَاعْوا‎ 
الشاعر ابن خفاجة وصف خيلا ويخيّل إليك أنه‎ SF وما أثار دهشتنا في الوصف‎ 


ond GU ِن‎ ae قذ جال في عرق‎ BI طرف‎ HIS 
3 Spots pty HI وجه‎ lily يسْعَى يا قمر لَه‎ 
ماء يترقق صفاء وجمالاء وهو مع فصّه‎ SIS بنفسجي اللّون‎ ULE صف ابن خفاجة‎ 
فراق» فهو حتما کمن بحت‎ able المتميّر؛ كأنه حبيب يصعب فراقه» ولأن كتب على‎ 
وتحيّر في مصاب جلل3‎ 


ee في الظلآم‎ Albi ess الإفرند أبرق بج ة‎ GaAs 
sL—ij> الرائي ها‎ Gages مَقَتْ به للشّمْسٍ خسنا ايه‎ 


ag a T- 4 2z Bic 5 PTP w > م‎ o ر سر‎ 
gle الماح‎ Je oS مِنْ فصه بعمّاخقئة كف‎ Cares 
shia وَضَّاجَعَ‎ St Pe ها‎ gol uS> no awe 35 


4 


4s ¢ 2 00 2.02 5‏ { 
مَا إن ترف ها Aas‏ به E‏ 
. 8 - 


“- الأقاحي: DG‏ من Gol Bogs Just Aj i azii ed‏ دو رائحة ae‏ مل رووس alaki‏ 
igh}‏ ينبت FG Hh‏ في TIA‏ 
5 ينظر: الأدب a g!‏ الأندلس» ص 126 
=f‏ ينظر ديوان ابن خفاجة» ص 245 
3- ينظر شرح الأبيات في ص نء ديوان ابن خفاجة. 
a‏ ينظر: ديوان ابن خفاجة» ص 10 
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الؤصل AĞI‏ الشعر في عمد المرابطين 


ومن مظاهر الاحتفالات 5 جلبت ابن rel‏ او" وهو يوم يحتفل به الناس 3 
المغرب والأندلس مستبشرين خيرا بالعام الجديد من شهر يناير يتميز باحتفالات خاصة 
وتزين الموائد بأشهى الأطباق حيث يصف الموكب البهيج بالبدر المنير ني طلعته ويتمقى لو 
كان يانعا في فترة الصبا لما تركه Be‏ تنتهي المراسم في صباح الغد حيث يتهادى الأحباب 
العطاياء يوم ممّر برائحة الكافور تعبق الأرجاء في كل النواحي تلعب فيه كل حسناء رشيقة 
مياس في مشيتها فيقول : 

E‏ اق aah ee‏ مِنَ المَذر pth‏ الاح 

bibs Esk‏ به ae‏ الغيدٍ عَذدَاةَ لاخ 

cle ói jg} SN St 4 “all age 393 لي‎ Sf َو‎ 

cL basis Gi B33 Be IS" + bb 3b G5 BH 

ˆ الواح‎ chy CE ora مس‎ sale فيه كل‎ Cal 
المياس تتلؤى كأخبث الحيّات»‎ OF ويواصل وصف تفاصيل الاحتفال حيث يذكر‎ 
ومعجبة بنفسهاء كالخيل في مرحها شامخة بارزة كالزبوة بين الأراضي وغزالة في مشيتها‎ 
والعنق» وهنا كناية عن الحسن والجمال تلبس رداء من‎ Lill وتبخترها مرهفة الحسن وجميلة‎ 


صوف أسوة متبخترة وتتدلل 3 وسطه وطرفاه تحت إبطيها ومغط صدرها فيقول: 


في مُلتَوَى الأرْقم في جلده في JH SS‏ عند اال راح 
A je ae eee 8‏ وت Bip BO Ve 8 Bey. Bas ge oy‏ 7 
إن Cas‏ قلت g ój‏ ثرَى إن مشت قلت مَهَى في T‏ 


5 Aa 0 io o 2و‎ 3 fo A “0+, “0% 
اشاح‎ Barbe معغطفٌ يَرَفلُ مِنْ‎ IKE slate 


7- ديوان ابن alll‏ ص AT‏ 
'- تتشح: تغطى به ثم أَخْرَج db‏ الذي ألقاه على عاتقه الأيسر من تحت يده اليمنى» ثم عقد طرفيهما على 


صدره 
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الفصل „AGIU‏ الشعر في معد المرابطين 
ass Hie}‏ رث مِنْ صُورَة IH‏ وشل JBI‏ 
سَاكِنةٌ في kij‏ اط ق ينطق عَلْ ها ced oi‏ ! 


فالحسناء ساكتة لا تتحدّث وقلبها من يحدّئك عن رصانتها ورقتها وحسن 

طبعها وزينتها التي جحلب التاظرين إليها وتمهلك قلب JO‏ رجل شجاع Se‏ يخدمها ويتيّم 
بحبّها ويحارب لأجلها في سبيل at‏ منها فهو يتغرّل بجماهاء ويصف حسنها الفاتن الفتّان 
فيقول: 

ae SUE 44 > Gir‏ الدّهْرَ فيك يداح 

he‏ كنكمي له وَج ts‏ و ود قاج 

po A hg tai cil oh رخ‎ 

LL 0‏ اء i‏ الاين اط الا 

ونحن إذ عرضنا الأبيات الكثيرة E>‏ نبيّن مظاهر الاحتفال بالثيروز وهو مظهر من 
عراقة القوم واستمتعنا بتفاصيله all‏ لم نكن نسمع عنها سابقا وقراءتنا زادتنا شغفا بمعرفة 


تفاصيل الاحتفال بفضل وصف الشاعر وتحسيده التاجح للأحداث. 


لقد أطال الشعراء التظر في الطبيعة» فرسموا لوحات فتية من البيئة الحيطة بحم وقد 
أهمتهم وصفها وتحسيدها ما تطلب الاهتمام Gal ١‏ التفاصيل» dy‏ يلجموا أنفسهم من 
التغقي le‏ وذكر بديع صنعهاء ومنهم من ذكر تفاصيل حياته من أدوات ومنازل ومواقف 
تستدعي التفصيل فيهاء وقد استطعنا من LAE‏ إدراك تفاصيل الحياة في تلك الفترة وتعرّفنا 
على عناصر الحضارة والرفاهية آنذاك والأغراض الشعرية التي اتصلت وثيقا بالوصف > 
أصبح IS‏ شاعر fet‏ الوصف كوعاء للشّعر فجعلوا المدح Seats‏ بوصف جمال الطبيعة 


م ù‏ ص ن 
م ن» ص 48. 
226 


الفصل AĞI‏ الشعر في عمد المرابطين 


Jail‏ جزء لا Feet‏ منه ling‏ منها عناصر يتغزّل بها ويعبّر عن مكنوناته حبوبته» ووجدنا 
الحكمة والهجاء كذلك. 


6-الغزل: 


لقد “bel‏ الغزل - بعد الوصف- مكانة مرموقة في العصر الأندلسى» فقد وجدنا 
رسائل CI‏ والحنين والشوق للقيا ا محبوبة والمفعمة بثمار العشق والإحساس المرهف» ولقد 
ولد في البيئة الأندلسيّة وترعرع بين أحضاتما ثم نما وينع مع مظاهر الحضارة والعلاقات 
الإنسائيّة <<...فالأندلس els‏ في طيبها وهوائهاء Bk‏ في lel‏ واستوائهاء هنديّة 


في عطرها وذكائهاء أهوازيّة في عظم جبايتهاء صينيّة في جوهر معدنها!. >> 


ومن المعلوم OF‏ للبيئة الأندلسيّة أثر بالغ في تحريك عواطف الشعراء» وإثارة 
وجدانم» والتعبير عن مكنوناتحم» كما كان مجاس اللّهو الور SR‏ في إطلاق العنان 
لفضفضة المكنونات والمكبوتات تطلَّعًا للحرّية والإفصاح عن معاناة الفراق وصده وإعراضه» 
وقد غلبت عليها dl‏ والعذوبة فقد عشش Jall‏ في هذه المجالس JY‏ وجدها Latte‏ 
ومكانا مناسبا للمتع والتعم خاصّة Sy‏ كأس المدام لم يفارقهاء حيث كانت ph AS‏ 
لا ow‏ يد السّاقي<<فالشّاعر fe‏ عن عاطفة الحب التي تختلج بقلبه وتعتلج بنفسه» 
مصوّرا هذا الجمال كما يراه هوء لا كما يراه غیره» حيث يصوّر مشاعره» ويصف آلامه 
وآماله» ويبقى هذا الجمال caf‏ باعث من بواعث الغزل7>>» فكل تعبير عن المشاعر 
يكون Le‏ نابعا عن مكنونات دفينة بالقلب حيّكها الإعجاب بالجمال أو القبح . 


!= ينظرء أزهار الرياض في أخبار عياض» المقري»ج 1/ ص 60. 
“- ينظر: الغزل في العصر الجاهلي, الحوفي أحمد det‏ دار التهضة» مصر للطُبع والتّشرء الفجالة» القاهرة 
Gb pal‏ (د.ت)» ص11. 
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الفصل AĞI‏ الشعر في عمد المرابطين 


لقد احتلّت المرأة في العهد المرابطى المكانة العالية في قلب الرجل ولب القريض» 
ما قى الشّعور باحترام المرأة FL ayy‏ ناهيك عن الجالس العلميّة والأدبيّة التي كانت 
تعقدها بعض الشاعرات في pelle‏ أمثال الشّاعرة نزهون بنت القلاعى الى كانت تجالس 
الوزراء وأخبارها مع الشّاعر SLE‏ ابن قزمان والوزير أبي بكر بن سعيد“ وأجادت حمدة 


بنت زياد بن بقي من واد آش” في وصف الطبيعة والغزل So‏ لقّبت بخنساء مغرب“ 


dal شق نمجين في الغزل الأول يتمثّل في حب المرأة‎ ST للشعر نجد‎ ahead 
والآخر غزل الحبيبة.‎ 
أ. الغزل ا حسى للمرأة ا حرة سوا ءكانت زوجة أو حبيبة:‎ 

وهو تصوير لوجد الشاعر انطلاقا من وصف الطبيعة وتصوير مجالس الخمر ودمجها 
بالتجربة الشّعورية التي تصوّر المعاناة الوجدانيّة والانفعالات العاطفيّة محدّدا ملامح المرأة 
دون الخوض في المشاهد المثيرة للغريزة”؛ فقد تودّد الشّعراء لزوجاتمن lias‏ دليل محبّة الوح 
محمد بن الّشيد (ت 530ه) الذي كتب أبيات ded‏ لزوجه إثر ازديان فراشه بولده المعلى 


lg Syl 


Pal Je بلعث الذي كان افتراجي‎ SB Esl بل نَفْسِي‎ Aisi 


'- ينظر: تاريخ الأدب الأندلسي» عصر الطوائف والمرابطين» إحسان عباس» ص 31. 
7- ينظر: المرأة المغربية المرابطية في عهد المرابطين /مليكة حميدي» ص BAL‏ 
3- مدينة قريبة من غرناطة» مناظرها خلابة بها خر ينحدر من جبل شلير يجانبها الشرقي بها Ze‏ صنوف 
الأشجار المثمرة تسمى 51130136 معجم البلدان الحموي» مج 1/ ص 198. 
*- ينظر: نفح الطّيبء المقري» ج4/ ص 287- 237. 
?- ينظر الشّعر في عهد المرابطين والموحٌدين» محمد مجيد السّعيد /» ص 164. 
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الفصل BIL‏ الشّعر في معد المرابطين 
LSE‏ مِنْ soll‏ الميُونِ 525 بث لِلمُعلى مفلل jd agis‏ 
قرت به ste‏ وَعَيْنْكِ في العلا JSG‏ انمي في الل من N‏ أ 


لقد هنأ الڙوج زوجته على خلاصها من يد الردّى» وهذا دليل على مكانتها البالغة في 
قلبه» ووصلت الفرحة قمّتها حين رأى مولوده gal‏ سالما LELE‏ فقرّت عيناهم. 
ولحرص الشّاعر أبي بكر الأبيض (ت 2520( على زوجته كتب أبياتا يوصيها فيها 


بضرورة الحذر من EIN‏ البشرية > لا يطمع فيها من بقلبه المرض إذ يقول: 


کون عَلَى Lie Wide by ds‏ بالمكَانٍ <All‏ 
p‏ لَقِيتِ His 8S Bi‏ على gid‏ امام الأزوع 
ّي باتك ANY BG 6S SS ekg sigh‏ 
ويحرص الشّاعر على أن تعتني زوجه بمشيتها وتغطي أصبعها Be‏ لا تترك مجالا 
لمن يطمع Le‏ فالعلاقة قائمة على CLI‏ والغيرة على العرض والعاطفة - لا شك — صادقة 


cole‏ الشوق والحنين حين يحدث st)‏ بين الحبيبين ولمح البرق ليلا يبعث فيه 
الشجن» ted‏ لأهله وأحبابه فينفطر قلبه حزنا وشوقا على الفراق» liag‏ ما صوّره الشاعر 


الأعمى التطيلي في أبياته على بعد محبوبته من بحر الطّويل أنشد: 


واد Se Je‏ اق وى هيم Ab‏ البخيلة أو ييي 
T x‏ مِنْ لوْعَت وَأَطِيقُهَا Ee OS)‏ ُوَادِي os Je‏ 


أ- ينظر: الحلّة السّيراء» ابن الأبار أبو عبد الله القضاعى» تحقيق حسين مؤنسء دار المعارف» القاهرة» ط 1» 


3م ج 2/ ص 69 
2- ينظر ترجمته: الأدب العرب عمر فروخ» ص 295. 
3- ينظر م ن» ص 298. 
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الؤصل AĞI‏ الشعر في عمد المرابطين 


Fl eds يَوْمَ النَوَى‎ YI ESS ohh 333 فرط‎ ald bs 
القشم‎ LL Eells يَفْسِم الشّوْقُ بنا على ما اشترطتا‎ Wy ŚŚ 
لِذِي جل‎ Bb ct حلي هَل بَعْدَ النّسِيبٍ تَعلَه لذي اجهل أؤ في‎ 

وقال الشّاعر أبياتا في مدح صاحب الوزارتين أبو جعفر بن “tah‏ وقد بدأها بمقدّمة 

طلليّة يصوّر فيها هُيامه بسلمى التي ترسّخت في فؤاده بعد تأيهاء فاشتاق لطلّتها بعد أن 


dy LA) OS”‏ يصفها te‏ بل ركز على الوجد الذي أضناه وأرّقه كثيرا dy‏ يصفها ماديا 


لقد نالت المرأة حظوة قلب الشاعر سواء كانت > أو جارية» فمن نظر إليها 

افتتن بجمال وجهها وبياضه» شقرة شعرها أو حندسه» وميس القدود ورشاقة جسمها 

الممشوق» وقد أثارت ف قلبه وجدا فراح يصفها Cole‏ وحسّيا ومن مواطن التسيب: نجد 

الخصر والوسط والعينين والطول والوجه والجيد والفم والأسنان والرّيق والصّدر Soig‏ 
والبطن وإلى غير ذلك من المفاتن. 

يصف الأعمى التطيلي محبوبته ويشير إلى مقلتيها الفاتنتين ciai‏ سلبتاه القلب 

blend‏ يضارع البدر ويتمت رؤيته قبل السّرار وا محاق ويقصد هنا نأي الحبوبة حيث اختار 

apii‏ بظواهر الطبيعة من بدر ثم سرار وأخيرا محاق لأتمما سحرتا عقله ولن ينفع معه 


شيء > الرّاقي» فلن بحدي رقيته إذ يقول من بحر الخفيف: 


Glia في الذي جرا على‎ Shall es iia galt! 


5 ديوان الأعمى التطيلي» ص 193 
?~ ينظر aang‏ + الطب من أشعار fal‏ للغرب» اين دة صن 175 
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sell‏ في حفط الموابطين 
CERA‏ 


وجاء الغزل عند أميّة بن أبي الصّلت زاخرا بالوصف المادّي والحسّي لحسن المرأة 


Ulas‏ حيث مزج في أبيات من بحر السريع صورة المرأة بصورة الغزال التي أصابته بسهام 
لحظها ويعترف ST‏ قدر محتوم أن يتيّم te‏ والدّرة البكر التي لم تشبها شائبة وثمينة لا 
يضاهيها أحد بنظرتما الحادّة كسيف علي بن أبي طالب الذي لا يخطى في التُصويب نذه 


ill H بِسَهٰم‎ ob 
الحاجب‎ ot eB CE عَنْ‎ 
Sl l في‎ gle ما‎ 
tes من قُطْرٍ‎ aly 
“oth ol غلم وو‎ ae 


LN 
0 


As 


من بحر ers‏ 


ae a x0 % 20 

بي من بي MeN‏ ريم - رى 
555 2 فل Fi‏ 
gue‏ البكر" الي Sa‏ 


sol 24 في‎ lS 37 السّرار‎ z 


"- المحاق: مَا bN‏ مِنْ Oe‏ في 2B‏ بَعْدَ SS)‏ 


*نقّث- الرّاقي في العقدة : نفخ فيها. 


!= ديوان الأعمى التطيلي» ص 113 


الدرةواحدة الد وهى pU‏ العظيمة الكبيرة ولا يشويها عيب. 
- أمية بن عبد العزيز بن أبي الصّلت الأندلسي» الديوان» تحقيق عبد الله محمد الحوني» دار الأوزاعي» الدّوحة» 
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الفصل ABI‏ الشعر في عمد المرابطين 


إذ يقول معيرا عن وجده الكبير حيال ble‏ الأخاذ الذي سلبه الكرى» وهى غير 4g]‏ 


بفرط وجده بحر الخفيف : 


Eg oS | ge كك | وَأَطَارَتْ‎ li العَرَامَ‎ ái 
lie جت‎ kt هه قوي‎ G all وَجْدِي عَلَى‎ Ciel 
Leys Lad sigt لع‎ “og تامع‎ 2555 Lb 


"Leeds OF كادي المكذوو‎ 236 Uys بلول‎ gis J 
الأندلسي البلنسي بمحبوبته؛ فجعلها كالصّبح في إشراقه وكالثور‎ GUD ويتغرّل ابن‎ 
بالائحةء كما أتما بيضاءء حوراء تأثيرها‎ ately البخور المجمر‎ IS ف اتبلاجه» وأنفاسهاء‎ 
في وجده كالسّنان الذي يغادر السّقم» وهيفاء تضاهي الظبيات في الحسن والجمال من‎ 


بحر الكامل تغزّل: 


TE dy‏ رون و á ge ob a11 ca a” å a‏ َه 
سفرت SEE‏ التبجلج Jains‏ فلم ادر jY heel on‏ 
o Bea,‏ 8 ر dz P Zo‏ 42% 214% الا Ge‏ 

وننعسّت 199 استحَرَ eos‏ فوّشى Wy‏ الند هدا es‏ 


1 7 0 Rs < vey Z R .او‎ oF 0 ا‎ S 
2 asof معاي 85 .د"‎ > | Ap nite 4ه مذ ” اا‎ > 


"- سالف: ilat‏ الشّغْر toga‏ عَلَى JB‏ 
'- طرتاه: المرأةٌ من Boll SEN‏ على Legis‏ وتصقَّقُه؛ِ وهي ASAE‏ 
G -'‏ ولد Al‏ إذا قوي وتحرك ومشى مع ai‏ 
أ- ديوان gf‏ الصلت: ق75/» ص 76. 
= أسفرت: CABS‏ عَنْ وَجْههًا. 
'- أبلج الصبح: أشرق وأضاء. 
'- هندية: أورثته عشقا بالملاطفة والمغازلة. 
= سنور: عظام حلوق الجمال. 
7- ديوان: ابن BUD‏ ص 162. 
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AĞI Jamal‏ الشعر في عمد المرابطين 


في حين Í‏ ابن خفاجة ib‏ صاحبة الشّعر ll‏ كدامس الظّلام ووجهها المشرق 
الصّبّاح وخدّها وجيدها صفحتان بيضاويتان كبياض السّوسن وأناملها CAE‏ شه إذ 
يتغزّل من بحر الكامل: 


z 


me-a 
pi أَطرَاف ها‎ iss سُوسَانَة‎ Bre سَوَالِفُ‎ de 
3 2 1 2.4 Be gi de 84 

GUS التفيسك‎ SAU) به‎ Labs (4535 als 22) Sol tlds 


Pa 


"GUE النْخُور قِلآَدَة تخت اللا م عَمَامَةَ دُونَ الصّباح‎ OH 


© 


وي فرع أشحلة GGA Ae‏ 


ما نلاحظه ole Of‏ الجمال اختلفت من شاعر لآخر واتّفق الجميع على توظيف 
رموز الطبيعة في عرض نسيبهم. 


(Si,‏ على البيئة الصّحراويّة في غزله GLepl‏ البلدسي(ت 572ه)”منتهجا بذلك 


مج القدامى حيث jab,‏ الأجرع» سقط اللّوى» كثيبه واديه مورده ( عوض طبيعة 


يم 


الأندلس المرهفة» كما أشار إلى ليل الشرى والفزع الذي يركب صاحبه في الفلاة» وطول 
اليل وحلكه الحندس» ناهيك خيام الأحبّة ولقائهم والاستمتاع بغريبهم فتذكرها يقدح في 


Zo % ok Bier, ky 78 ا‎ 22 ty 
eae cau iE غلائلٍ‎ Wir tlg 
6 * ر ر ي‎ a 20, 30 34298 هر و*‎ 


أ- ديوان ابن خفاجة: ص 37 
7- ينظر حياته: مقدمة الديوان أبي عبد الله محمد بن غالب Glog‏ البلنسي» تقديم إحسان عبّاس» دار 
الشروق 2b‏ 3م ص10. 
' الأجرع: أرض ذات حزونة تشاكل الرمل 
ol‏ تتضوع رائحتهاء 
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الفصل AŠ‏ الشعر في mad‏ المرابلين 
وَخْيَامُهُمْ ايام aaa‏ سقط اللّوى 425% Sa)‏ 


وَيَطِيِبُ وَادِيه ئی اذَعَى في مائ الوَردُ 


aog 


Shed عت اللاو ا‎ Paya grate 
الأشعار السّابقة ملامح الغزل العفيف وقد اتُسمت بتسامي العواطف ونزاهتها‎ Se فما‎ 


وترفعها عن المعاني الحسّية والصّور للمثيرة للإحساس والشهوة. 


ويفحش الشاعر في مناسبات حين يغدق في الغزل ath‏ الماجن»مثل ابن 
خفاجة في قصيدة مدح أمير المؤمنين يوسف بن تاشفين حيث استهلها بالحديث عن 
محبوبته التي لم يفرقه eib‏ طول سهره» حتى شاب» وقد اتصفت مقدّمته بالحسّية من 
حديث عن alll‏ والعناق وارتشاف معسول PWI‏ ولمسات يده طيبا وعطاء ونضارة» 
فيقول 2 
ف قدا بدا wy‏ ونع لان ما wi)‏ 


الام فين تي sg‏ خي 


ا 
قاض ابرع . 


WS‏ رق جا Ay yh te OY‏ نظ 
WS EN‏ مِنْ يدو فاجتتيتا الو ie‏ 

وتعبّر الآبيات عن غزل صريح حسّي ماجن تناول الغريزة صريحا؛ حين يرسم 

الأعمى التطيلي في أبياته صورة حسّية Aetat‏ وعجن حين يصرّح بالبذل والعطاء كقوله 


roll ف‎ 
0 E iH هَجَعَ‎ i مَدَام‎ pat قي کل‎ I ص‎ 


'السّقط: الشّرر» الرّند أداة القدح 

أ- ديوان الصاف البلنسي» ص 59. 

یوان ابن الرقاق: 295 

'- عنم: شجر لأغصانه عصارة» ويشبه أصابع العذارى. 
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الؤصل IBI‏ الشعر في عمد المرابطين 


يا hes‏ ذاتِ الخال هَلْ مِنْ مرجع gd oles‏ لِمَا تول مرجع 
SF Ele glas 3‏ کل گانت SEs Gye)‏ تَشْمَعْ 
1 


os z 


هَل Od 5 S18‏ شا بجا ل أنْتِ ileg‏ وَل ei‏ 
وهذا ابن قزمان(ت 555ه) تزوره carole‏ فيقضى منها بعض SI‏ ومتعته 
فيطرب لفرط فرحه معيرا: 


2 


Gal مَاءُ‎ BAS من‎ AB مَعْسُولَة‎ oil aah ذو‎ 

ui hag للد ها أخلى‎ ibe GSAS C5 

وصف الشّاعر ce‏ لكنّه لا يصل إلى Le‏ الشبقية Opty‏ والانزلاق الكبير للّهو 
والعبث مالت ألفاظه للسّهولة والعذوبة مع جمال التتصوير. 


لقد ازدهر الغزل بنوعيه العفيف والماجن By)‏ دواعيه من سحر جمال الطبيعة 
وبذخ العيش» وانتشار الجواري والقيان» فضلا عن مجالس اللّهو والطرب» ضف إلى ذلك 
نفسية الشاعر الأندلسي المفعمة بالحسن المرهف وإقباله على رغد العيش» وقد عرف هذا 
العصر ظهور مَوْجَة غناء قويّة أثرت ف الغزل وشجّعت على ازدهار الموشحات؛ كما الت 
المرأة حرّية كبيرة في زمن المرابطين؛ فقد أتيح ها التعبير عن مشاعرها بصراحة بلغت Ís‏ 


الجرأة» Ady‏ حفصة بنت الحاج التكنونية” نموذجا للمرأة العاشقة لحبيبها أبي جعفر بن 


أ- ديوان الأعمى التطيلي: ص 106. 
5 ينظر نفح الطيب» ا مقري» ج4/ ص 24 
3- وصفها المقري بقوله: الشّاعرة الأديبة لمشهورة بالجمال» والحسن والمال» ينظر نفح الطيب» dág‏ ص 
171 وقد اعتبرها عمر فروخ: أشعر شواعر الأندلس على الإطلاق نظرا لجرأتما وفصاحتهاء ينظر ص: 339 
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الؤصل AĞI‏ الشعر في عمد المرابطين 


سعيد! وقد دفعها هواه إلى التصريح بحبّها دون IF‏ وها هي في هذه الأبيات تدعوه” إلى 


2 2 U¢ 204, 4 or, Gow ع 8% و‎ Ag aF 
بدي‎ es a] ghd فن‎ 4935 at أَرُورْكَ‎ 

4 Blt. py Bae» Met gp DOR مه‎ 
"Ldb ظل‎ CIE زلال وفرع‎ bis فشغري مورد‎ 
eee ى‎ GS) ala 13) وَتَضْحَى‎ Labs Of ELST Aas 
Psa ¢ REG قم" اواب فنا جي بوك عن‎ 


gad‏ هذه الأبيات أنموذجا حقيقيًا لجرأة المرأة وهي تبادر البوح بحبّها بلا خجل, 
فهي تخر حبيبها بين أن تبادره بالرّيارة أم تترك الأمر له كما ET‏ لا تحد حرجا في إعلان 
شوقها وشغفها به» وتطنب بعد ذلك في عرض مفاتنها بُغية إثارته» وطمعا في calos‏ وقد 
ألحت على ماع cod)‏ فاستعملت امي جميل وبثينة رمز الحب العذريّ بدل اسميهماء 


وكانت المواعدة بينهما تكون عبر رسائل شعريّة تنضح عذوبة. 
ب .غزل القيان وا جواري : 


لا شك Of‏ ظاهرة الجواري والقيان قد أدّت دورا هاما في yil‏ والانفتاح في 
ai 43‏ بالڑجل» فالجارية من Calu‏ حرّيتها وسيقت أسيرة عقب حرب مع الأعداى 


وقد نقلت عنوة من بلادها Ls grali‏ الشاعر للغناء والخدمة والرعاية وقد استطاعت الجواري 


الذي قال فيه "كان والدي شديد الإعجاب بشعره مقدما له على أقاربه"» ينظر ترجمته» المغرب في حلى المغرب» 
ابن سعيك» [Qe‏ ص:167-164» نفح الطيب» ا مقري» Ale‏ ص:179 
= قصته مع حفصة ينظر التفاصيل: الأدب العربي» عمر فروخ» uP‏ 340 
5 نفح الطيب» ا مقري» ج4/ ص 178 
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الؤصل AĞI‏ الشعر في عمد المرابطين 


احتلال مكانة عظيمة في قصور وقلوب الأندلسيين لقد أثبتت السّبايا جدارتَنٌ وحسن 


تملكهن زمام الأمور وسرعان ما زاحمت الجواري المرأة العربية في بيتها وقلب زوجها وكنّ 
يخرجن سافرات غير محجبات تشارك في مجالس الأنس والشرب والرقص والغناء ويبدو أن 
الشاعر ابن بقي لم يستغن عن المقدّمة الطللية في مديحه؛ فقد وقف على ديار سلمى 
مشتاقا لرؤياها بعدما كانت Fai‏ قصور ملوك الطوائف بالغواني والجواري: 

Slabs أؤصابي‎ ged chá مال‎ oy gale يا‎ EU Jie 

2 JET سق‎ aig مَنْ‎ ESAS gles isai المتازل قد‎ 3s 

ومن الشعراء ابن خفاجة الذي هام بجارية نصرانيّة G=‏ فراح يتغزّل بما من بحر الكامل: 


zw 
7 


يا BL‏ قَدَحَ الإنادً وَعارضاً مهالا يكب الرياع Lod‏ 

قولا لأحوى باللوى ie po‏ الُحول خصو IG}‏ 

يا od ak‏ قام ieh FAS‏ رقا Si (shag‏ ل ورا 
ما كا Ate‏ لو db os‏ ليله OK‏ من gle JS‏ قارا 

ويكرّر الشاعر التداء كما يكرّر حرف ch‏ محدثا B‏ ونغما ينساب مع 

ألفاظ الأبيات انسيابا محدثة وقعا في نفس المتلقّي» وقد وصف الجارية بأرقى الأوصاف»› 


فهي ضامرة الخصر شعرها أسود» معتدلة القامة EIS‏ غصن بان وفي شفتها Ub‏ مستحسنة. 


وكثرت محبوبات ابن خفاجة حيث تغرّل بجارية صفراء تدعى عفراء فقال: 


1- ينظر: صورة المرأة في الشعر الأموي» نصيرة JLT‏ المؤسّسة العربية للدراسات والتّشرء بيروت» 22000 
e‏ 
“- تاريخ الأدب العربي» عمر فروخ ص 260. 
3- ينظر: ديوان ابن خفاجة» ص128. 
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الفصل AĞI‏ الشعر في عمد المرابطين 


رقت لذكرى Ja‏ شط نازح wh das‏ الشَّمالٍ Go‏ 
CLs‏ لبر plies‏ اليل لابح ألا ڪي عي teli al GUS‏ 
ably‏ فَطينَ الدار aah Gt‏ على التأي ale tt‏ بو جنا 
وأقرئ عفَيراءَ YA 3 of a vi i? SNES‏ قفرا CE‏ 
وهل ss atl EUS E‏ زعي وَهَل ألوي مَعاطِفَةُ Lice‏ 
ومن لي بذاك الخشفِ من 2G eRe‏ عضا وا شا 


وأرق الشاعر تذكر وجد slide‏ حين Jy‏ ديار الحبوبة ably‏ كلفه بالتسيم SU‏ 
يهب من جهتهاء وقد استقى صورة القدامى الّذين يتذكرون الحبوبة؛ فيخاطب البرق مجتهدا 
كلما صدع ظلمة الليل؛ فب فسعث فيبعث رسالة تحيّة وسلام لما مخلصا لعهده لما على الوفاء ودوام 


ret 


ويتغرّل بجارية سوداء تضاهي الغسق في سواده» وأسناتما تحاكي الفلق في نصاعة 


بياضه وإشراقه» Uy‏ زادها جمالا ثوجا المشرق o‏ الجذّاب من مجزوء LD‏ يقول: 


ES £‏ 4 2 عت 
oe‏ ملب j‏ 

2 < 2 A ot 

J, 08 برد‎ 4 3 2 ah 3 2 E 


أ- ديوان ابن خفاجة» ص 179 


“ديوان ابن خفاجة» ص 211. 
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الفصل AĞIL‏ الشعر في عمد المرابطين 


وتيّم أبو الصّلت أمية بن عبد العزيز Ale GID‏ سوداء تدعى sje‏ فبدت له آية 


قي الجمال E>‏ جعلها والمسك في مرتبة واحدة حيث يقول: 


GAS مغ خشيلك‎ È ae ينا‎ ope S35 % fe & 
i Sh طبخ يبك‎ en Ob فَخْرًا‎ GL eds 355 


pan pong ots USS شك إذا‎ y 


وما GLY‏ فيه فقد بلغت الجواري مرتبة عالية جعلت ابن خفاجة يهيم بحبّها فصوّرها 
-ما أنه بارع في ذلك - وقد صنعت من OLE By‏ وتعطرت به وازدانت بحل ثمينة 
أظهرت حسنها 

شير IP‏ رَاحَة وسن وتشخص فبها OS‏ مقلة تزه 

ثوب عَن std‏ وَالدَّارُ عرب فما شِْتَ من ُو 556 il‏ 

ly gtd we WY 2h ge HG‏ اليح عليب تَنَفْسِ 

وجلب صوت الغواني والجواري الشّاعر ابن خفاجة Seb‏ بأصواتنّ ووصف BU‏ 

الاستماع لنٌ حيث يقول: 


مس و áz Bye its‏ ف مام ةم ايه رم 
leas‏ من كلها أعجاز غتت als gis‏ إعجاز 


Aen, 


ia gh, نَل‎ GK aya Cats لذت أَغَانِيَهَا‎ 


| ديوان أميّة ابن أبي الصّلتء تحقيق» عبد الله التعون, دار الأوزاعي» لبنان» 91998 ص 147 
- الدّست: *الجلس المغرس: التّخلة. 


- ديوان ابن خفاجة» ص 175 
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الفصل AĞI‏ الشعر في عمد المرابطين 


كما تغزّل ابن مديس بالجواري المتزيّنات “DEL‏ والخضاب مستمتعا برقصامَنٌ 
المتناسقة والمتناغمة حيث يقول: 


3 إلى سي زق روي وَيَؤماً إلى GB He‏ ربيب 
ليالي & se Las‏ علي وض با في زوب 
os‏ من ba‏ لول وا ph‏ لكأ فق اليب" 


ويظهر مما سبق OF‏ غزل الجواري لم يختلف كيرا عن الحرائر فكلتاهما ملكن قلوب 


col at‏ وأخذن بعقوهم وقلوكم؛ فراحوا Sd pias‏ وصفا Gols‏ ومعنويًا. 


وما نلاحظه OT‏ شعر الغواني والقيان قد راج بعد أن أعجب الشعراء بمنّ على 
غرار الحرائر» وقد تباينت درجات الجمال من شاعر لآخر فمنهم من حبّذ المسيحيّات 
ومنهم من عشق الزنوج و الصّفر والحمر Jy‏ معياره في الحسن» وقد استقى معظمهم 
وصف النّساء انطلاقا من الطبيعة؛ فمنهم من شبّه ا محبوبة بالغزال وأسمائه» ومنهم من اختار 
غصن البان Jus‏ على La‏ الممشوق ومنهم من اختار ألوان الأزهار والطبيعة ليترجم وجدّهء 
كما fe‏ الشعراء عن لوعتهم بنار الجوى diy‏ الفراق رابطين ذلك بصور القدامى كسقط 
اللوى وديار سلمى ... رامزين للأسى واللوعة بالبرق الخاطف في all‏ الظّلماء» وقد 
طغى الشّعر ا محافظ على الغزل العذري الخالي من الشّهوة OF Le‏ البيئة كانت دينيّة وتحارب 


الفساد بأشكاله» وقد وجد التزر من الماجن fe‏ في استعراض الشهوة صريحا عن جرأة 


= ديوان ابن حمديس» ص 12 
240 
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امحبوبة حيال معشوقهاء حيث زاحمت الشواعر الرّجال في جرأتما بالغزل الصّريح وهذا دليل 
على التفتح على المجتمع ونشر سبل التحرر التي لم تكن معهودة قبل ذلك» وزاوج أغلب 
الشعراء بين الغزل والمدح والوصف والمجاء والفخر وغالب الأبيات التي قيلت في الغزل 
كانت مقطوعات صغيرة. 

وأخيرا ل نتتبّع is‏ أغراض الشّعر في العهد المرابطي OY‏ ذلك يمكن أن يستقلٌ ببحث 
وحده» Ely‏ اكتفينا بنماذج استطعنا من خلاها أخذ صورة حيّة على واقع الشّعر في تلك 


الفترة. 
7-الموشحات والأزجال: 


بعدما لوّحت راية الموشح في سماء ملوك الطوائف ردحا من الرّمن »لكن سرعان ما 
تراجع في age‏ المرابطين لاعتماد الشعراء على ما قاله المشارقة »<< ولم تكتسب القصائد 
المقلّدة كثيرا من صِحّة الشّعر المشرقي ومتانته ... لكنّه لم بمنع جانبا من الشعر الأندلسئ 
من الاستمرار على acer‏ الأولى". >> ينؤه القائل إلى تراجع فنّ التوشيح الذي استقى من 
أشعار الفطاحل في المشرق أمثال المتنيٍ وا معزي Ee‏ تفرد بصبغة الأندلس وبيشتها الخلابة 
»وقد عرفنا شعراء كثر إمام IE‏ نجد ابن قزمان الأصغر ( ت555ه) Gu?‏ اعتبر 
فة شيّقة في حلة معضلة أذهلت الجتهدين في حلّها »وكشفت ستر المتوقّر ووأدت الوقار 


وا حشمة من المستمع حين ذكر اللذات والشّهوات الدّنيويّة في شهر Colas‏ وقد ترك 


1- تاريخ الأدب العربي Oe‏ عمر فروخ ص 43 
by - 2‏ : نظرات 3 الأدب الأندلسي كامل كيلاني» مطبعة المكتبة التجارية» مصر» ط1 4م uP?‏ 
300 
3- ينظر ديوان ابن OL‏ القرطبي» GAS‏ كوري بينتي ف» دار ابي قراق 2013م 
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ديوانا ضخما من حوالي ألف صفحة إصابة الأغراض في وصف الأعراض legu‏ في أغراض 
القريض من مديح ووصف وغزل sale‏ بدأ حياته شاعرا Fe‏ تفوّق في الڙجل على 
معاصريه أ» وتعدّدت مواضيعه من وصف ومديح وغزل عبّر عن انغماسه في الملّذات ببراعة 
التصوير وحسن التظم والتخيير والحوار القصصي في التعبير”. 

وأشعار وموشّحات ابن اللبانة (ت 505 ه) وردت LE‏ مدؤنة لكتها لم Sulas‏ 
»وقصيدة المنفرجة GY‏ الفضل (ت13 5ه) التي لقيت إقبالا منقطع التظير» حيث ذاعت 
بين الاس ET‏ تفج الحم وتزيل hd call‏ الأماني لأنّه نظمها شكرا لله بعدما استرجع 


مالا فقد له »وقد نُسبت للعطار محمد بن أحمد القرشى 590ه وتُسبت للغزاليى أيضا؟ . 


ولا ننسى فضل الزجالين ابن GED!‏ )25302( وابن خفاجة (ت533ه)» 
وابن بقي القرطبي )2940( حين برعوا في أزجالهم ونظموا الموشحات لتغقى» كما فعل 
ذلك ابن باجه الموسيقي البارع على تلحين وتعليم الموسيقى» وكانت له القيان يصنع SS‏ 
التلاحين Sealey‏ الغناء5 toy‏ ديوان الأعمى التطيلي بين دفتيه اثنين وعشرين موشّحا 
تراوحت مواضيعها بين الغزل والمديح ورسائل شعريّة للأصدقاء والأحباب*» واعتمد على 


الخرجة الزومانسية في نماية موشحاته'. 


eee a OO a اك روطو‎ 

2 کن glad E‏ على tt‏ اه 95 ا0 

.409 المغرب» ابن سعيد» ج 2/» ص‎ be? 

“- ينظر: تاريخ الأدب عمر فروخ» ص 109 

ف تاريخ الأدب» عمر فروخ» ص 43. 

6- ينظر ترجمته الديوان: تحقيق محي الدّين ديب» المؤسسة الحديثة للكتاب» لبنان ط1 2014 مقدمة 
الدّيوان 9. 

257 oe 8 ج‎ sill ناريخ‎ say” 
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الؤصل ABI‏ الشعر في عمد المرابطين 


وشاعت أزجال التصوّف مع أبي الحسن الششتري برع في تصويره AY Cod‏ 
بمستوى العاميّة» OY‏ فن شعي لكته لاقى دعما وإقبالا في تلك الحقبة ويقودنا للحديث 
عن أرجوزة Ul‏ عبد الله محمد بن مسعود خاطب 6 الوزير بقنة على OLJ‏ جارية» وقد 
اشتهر LAL‏ والحزل فيما وصل" وأخيرا موشّحات ابن بقي القرطبي )29405( وقد 
كانت فنونه الشّكوى والمديح والغزل والتسيب2. 

في العصر العباسي امتزجت الحضارات مع أمم أخرى؛ فتلقّف الشعراء DLL‏ 
الأخرى وظهر أثر هذه الحضارات في شعرهم وطفقت تظهر فنون شعريّة جديدة ŠIS?‏ 
التعليمي الذي غرفه العرب والمسلمون عن الهنود اليونان والفرس وقد وجدها الطلبة 
متنفّسا لحم ليسر الحفظ شعرا عن ترديده نثرا »كانت في عهد المرابطين نزرة مقارنة بالعصر 
السّلف والعهد Ly Mehl‏ يكون لانصراف المهتمّين بأصناف التعبير الأخرى والفنون PSM‏ 
شيوعا والأيسر ذيوعا alge‏ أرجوزة في التحو تستوقفنا منظومة حيدرة التحوي علي بن 
سليمان (ت 599 ه) في جوع التكسير وقد تألّفت من ثمانية أبيات» كما نظم سعيد 
بن ALY‏ بن الدّهان( ت569 (a‏ قصيدة في عويص الإعراب ضمُّنها أحاجي وألغاز 
نحوية ناهزت الثلاثين بيتاء Jif‏ ما يجذبنا من الأراجيز في هذا العهد أبو الحجّاج الكلبي 
)25202( ونظم ابن السيّد البطليوسي مقطوعات لغويّة نحويّة »كما أورد أجوبة عن 
الأسئلة اللغوية والتّحوية ضمن قالب علمي محض UAT‏ ابن عظيمة أبو الحسن محمد بن 
عبد المن (ت540ه)؛ فقد ألّف أرجوزة في مخارج الحروف وقد اتُصلت بعلم الصّوتيات 


»وهو علم حظي بالعناية الفائقة من لدن المغاربة والأندلسيين GY‏ مرتبط ADL‏ العربي 


أينظر الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ابن بسام ج 553/1 -554 
7- ينظر الإحاطة لابن الخطيب ج 418/4 
3 - حسين علي che‏ الأدب الصوفي 3 مصر 3 القرن السابع هجري» دار المعارف عصر .1964 ص 
177. 
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الؤصل AĞI‏ الشعر في عمد المرابطين 


»وخصائصه واختلاف مخارج الحروف وتباين طرائق gbil‏ تبعا للبيئة وأهلها »ونظم الأديب 
أبو طالب عبد الجبّار من أهل جزيرة شقرا (2537S)‏ أرجوزة ذات طابع أدبي تاريخي. 
ومن خلال دراستنا للأشعار لاحظنا ما يلي: 

ole‏ غرض الحجاء سلك منحى ZF‏ بذكر صفات وعيوب الممدوحين وتراجعت 
اللغة المستعملة فيه حم وصلت للابتذال والتكاكة وكان المهجوّون Gl‏ أقارب أو حكام 
أو عامّة الثاس. 

“اعت الشعراء في غرض التثاء على القضمين من القرآن الكريم وشمل رثاء 
الأصحاب والعلية والأحباب والتفس والأماكن والغلمان والجواري Soy‏ الحيوان 
والأثاث نال حظه من هذا اللون الأدي» مؤّكدين على حتميّة الموت »وضرورة التمشك 
بحبل الله المتين . 

rote‏ الشعر ca‏ الحظ الوافر في العهد المرابطي وارتكز على مناجاة الله وذكر 
قدرته وصفاته tilly‏ على el‏ صلى الله عليه وسلّم» كما اختار الشعراء عرض 
خلاصات بحارهم المتمثّلة في حقيقة الحياة الفانية محمزين على العمل والالتزام بصراط 
الله المستقيم للفوز في الحياة الباقية متجنبين الخوض في المسائل الفلسفية اثّقاء لبطش 
الحكام وثورة المتزقتين. 

* جادت قريحة الشعراء في غرض call‏ وكان التكسّب تمجه؛ فخصٌ به أصحاب 
التفوذ والمكانة المرموقة في المجتمع المرابطي» حف ينالوا حظوة عند الحكام ومن أشهر 
الممدوحين نجد شخصيّتين سياسيتين معروفتين : ابن حمدين وابن زهر. 

ee‏ الوصف طرقه “le‏ الشعراء مسن مظاهر الطّبيعة والمظاهر الحياة الحضارية» 
وقد هام الوصّافون بعقد أجود الصّور البيانيّة مما جعلت شعرهم متميّرا مصقولا بروح 
وجمال الطبيعة الغنّاء التي عاشوا فيها وليس هذا فحسب بل وسّعوا قريضهم بسعة 
ثقافتهم وتفتّحوا على الشعوب المجاورة في نقل مكنوناتهم. 
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الفصل الرّابع 


النثر في عهد المرابطين 


الفصل الرَابع: Sill‏ في عمد المرابطين 
لقد سار All‏ جنبا إلى جنب مع الشعر »وخاض CUS!‏ في الرسائل الدّيوانية 


تمثّلت في المراسلات gedi‏ والقرارات والرّسائل الإخوانية ورسائل علميّة بطابع tual‏ ولقد 


سمت بخصائص ومميّرات تعلّقت بالجانب Sal‏ مع غلبة الصّناعة والسّجع والإبداع في 
الكتابة» ولا ننسى المقامات والخطب والمصتفات؛ كما نب طائفة من الكتاب منهم الفتح 
بن خاقان» وابن عبدون» وابن gi‏ خصال وغيرهم سنحاول في هذا الفصل إدراج sal‏ فنون 
ا على age‏ لمرابطين معرّجين على sal‏ المؤلفات والمدۇنات التي وصلت نفحتهاء 


ولازالت تصدح شهرتما إلى يومنا هذاء مع استعراض نماذج لتوجّس EYEE‏ وسبر أغوارها: 


1-فن الرّسالة: 


هي فنّ لا يقل aval‏ عن الفنون الأخرى .وقد تنؤعت من حيث مضموناتا 
إلى رسائل ديوانية وإخوانية وأخرى مسّت الجوانب BAM‏ واللغويّة الأدبيّة والتَاريخيّة 
والجغرافيّة...وغير ذلك» وأوّل ما يعترضنا في هذا العهد الرسالة المصريّة' gh‏ أبدع في 
تأليفها أميّة بن عبد العزيز بن Gf‏ الصّلت GI‏ (ت528ه) لول نعمته أبي الطاهر oh‏ 
بن تميم بن المع بن باديس (ت 509ه)75 >> ULIG...‏ وثيقة مهمّة يرجع إليها البلداني, 


والموئخ وباحث الآثار» والاجتماعي .والحكيم »والطبيب .والمنجّم »والأديب... >> 


ML! - |‏ مطبوعة» حققها عبد السّلام هارون وتتضمن 25رسالة وكتابا في مجلدين» ينظر 
التصنيف» ص 178 

2 - ينظر التفاصيل» تاريخ طرابلس الغرب المسمى التذكار فيمن ملك طرابلس وماكان بها من 
الأخبار» ابن غلبون» نشره» الطاهر أحمد الزاوي» القاهرة 21349 ص 36 


3 - مقدمة تحقيق الرسالة المصرية: نوادر المخطوطات» تحقيق» lg‏ ص6 
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وقد برع في تصوير و وصف مصر ونيلها بالشّعر والتثر» كما تكلم عن سكاغا وأجناسها 
وأخلاقهم وعقائدهم من عهد الفراعنة إلى ظهور الإسلام وفصل في وصف الآثار العجيبة 
.كما عدّد الأطباء وعلماء الفلك والتجوم بعد رحلة شاقّة أرغم c'hede‏ وقد fe‏ فيها 


للمرسل إليه( الملك أبو الطاهر يحبى بن تميم بن المع بن باديس) عن مدى احترامه وتقديره 
لحسن صنيعه”»وكان يأمل في بسطة العيش» وثراء PIU‏ فهي قمّة في الإبداع ضمّت 
عدّة علوم وآداب cls Ue]‏ على ثقافة ودراية المؤلّف في Ze‏ الميادين»<<حيث برع في 
الطب والفلك وف الفلسفة والطبيعيات والزياضيات والموسيقى» ومع ذلك كان بارعا في 
الأدب“> > كما ملت وثيقة يرجع led)‏ البلداني» والمؤرّخ» وباحث الآثار» والاجتماعي» 
والحكيم» والطبيب والمنجّم» والأديب” وإن كانت حالته الشعورية متدهورة؛ فقد أبدع حين 
أدرج الشعر في الرسالة cle Ga‏ فيها: << كنت OU)‏ الشباب مونق »وغصن L‏ 
مورق ومن سامحه الدّهر بغفلة من غفلاته» Blig‏ له عن غفوة من غفواته »فعاش آمن 
السّرب سائغ الشّرب» لا يتفرّغ من أدب يرود رياضه »ويرد حياضه إلا إلى طرب يعمر 
يداه »ويسحب ذيوله وأردانه .م تلوّن فقلب لي ظهر att‏ ...واضطررت إلى مفارقة الوطن 
»والخروج عن العطن”. .. >> >>. 


أ - ينظر م ن» ص 9» وينظر تفاصيل رحلته: تاريخ الأدب» عمر فروخ» ص 181. 

7 - ينظر نوادر المخطوطات» عبد السلام هارون» مطبعة مصطفي البابي الحلبي» مصر» ط 2 
13 مقدمة gil‏ ص T‏ 

oy 3‏ تواذر المخطوطات» ص 6 

7 - ينظر: تاريخ الأدب» عمر فروخ» ص 181. 

” - ينظر م ò‏ ص 9. 

° - ينظر: نوادر المخطوطات» ص 12 
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الفصل الرَابع: البّثْر في عمد المرابطين 


Lace. ره‎ ole Wao a 03 
BH إذ )54 6354 وَلِمَاءِ وَجْهِي‎ 


ويشير الكاتب إلى فترة ينوعه حيث كان latag KE‏ إنجازاته قيمة» arata‏ مودّة 


برفاقه وحاء وجهه ورونقه طافح» والبيت الشعري مقتبس من قول المتنقي حين يقول: 


ولذ ES‏ عَلَى الشَبَابٍ ولتي oly Bah‏ وَجْهِي BIS‏ 


نلاحظ Of‏ الكاتب أتخم الرسالة با محسّنات البديعيّة اللفظية التي تستحسنها 
الأذن؛ فتطرب لنطقها وسمعها. 
ويواصل معربا عن سبب قدومه لمصر قائلا: << فكانت مصر ما وقع عليه 
اختياري» وصدّقت حسن Gb‏ قبل اختباري» وسرت قاصدا إليها أعتسف امجاهل 
والتنائف» وأخوض المهالك والمتالف» فطورا أمتطى كل حالكة الإهاب» مسودّة الجلباب» 
ثابتة كصبغة الشّباب» قد فسح ميدانا» ووضع براحة ble ail‏ فجرت جري GÉ‏ 
الجموح» Cally‏ مض الف الطّموح2> > 
نما أضفنا هذا الجزء Se‏ نلاحظ Sf‏ الكاتب كان يستعمل AE‏ الفواصل بحرف 
يستعمل مرّتين في قوله اختياري واختياري» والتنائف والمتالف ما أحدثت نغما موسيقيًا 
مرا للانتقال من فاصل لآخر» وترك أثرا منقطع التُظير في فكر القارئ» ورغم Y ISS‏ 
OF‏ الجمال باق» فقد اهتمٌ بالمبنى دون إهمال المعنى؛ <<.. .ومن الخصائص العامّة لأسلوبها 


الصّنعة واضحة مع التلاعب في الألفاظ لإظهار المقدرة والتمكن من اللغة 3 >> 


- ينظر: م ن» ص 6. 
“ - ينظر: م ن» ص 12. 


3- حسن علي حسن» الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس 495. 
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الفصل still DI‏ في عمد المرابطين 


Ls أميّة الدّانى حدائما- عن إعجابه لجمال مصر يشير أنه أذهل‎ Ul بن‎ plug 


ULL‏ وحسنها وقد عبر عن ذلك نثرا حيث يقول :< < ضالق المنشودة وبغيق المقصودة» 
ههنا ألبث وأقيم فلا أبرح ولا أريم» "بلدة طيبة ورب غفور" وحيث Eal‏ فروضة وغدير» 


ioe ai: 1 . = ult Wage 
ونسيم عليل >>> ويسرد وقائع ولوجوده بمصر قائلا في‎ (fle وخورنق وسديرة» وظل‎ 


وكم (alt Of Lae‏ با ast‏ دل عق اله أو لقي يهن eel‏ 
فعا فحكدت سوق 235 إِذَا EGS aa‏ مَوَاعِيدُهُمْ JUS‏ 3 الكذب 
OS‏ إلى bs Selb tee‏ به óp‏ دائي é Gt‏ الب 
قَمَا ala‏ أَظْمَارِي سِوّى قبي ولا e sisi CHE‏ 


يعرب الشّاعر عن تمتيه قبل ولوج مصر رفيقا يسلي همومه ويعينه على Sigil‏ 
لكته أصيب بخيبة الأمل فقد وجد الكذب Lider‏ في المجتمع واستخلص أنه لا يمكنه 
استعمان أحد ويواصل نثرا ier‏ > ولم تطل مدّة اللبث حتى تبينت بما شاهدته أن فيها 
مبخوس البضاعة» موكوس dolial‏ مخصوص بالإهانة والإضاعة؛ Sly‏ عيشها EB‏ 


مقصور على الوغد» وعقابما cH‏ موقوف على A)‏ فلو تقددّمت فعلمت ذلك BE BE‏ 


tad‏ كان للتّعمان الأكُبر بالعراق» ينظر معجم المعاني: المادة خورنق» *السّدير: Bly‏ ذو ثلاث 

(oa‏ أو Cog 3 as‏ قباب متداخل ويراد كما الأهرام» 
-https://www.almaany.com/ar/dict‏ 
- ابن أبي الصلت» الرسالة المصرية» ص 13 


> - م ن» ص ن. 
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الفصل still UI‏ في nad‏ المرابطين 


مركبي وصرفت إلى سواها وجه مطلي» وكان لي في الأرض مرمى شاسع ومنتاب واسع 
»بل cbs‏ حقی تورطت !> > 

وحمد الله أنه تعرّف على الكري» أبي الطاهر حى بن تميم بن المعز بن باديس 
<< الذي لم تزل حضرته مصاد العناة» ومراد العفاة» ومجتمع الفضائل» ومنتجع الفضائل» 


°“ اء‎ ۳ à |e 2 ò 0 3 


hob 35 مَنْ‎ Gs ما‎ galt Bl لِمَا‎ fl ads گر‎ 


وينتقل إلى موضوع WE‏ ما سبق» وهو وصف مصر جغرافيا من حيث الموقع 
<< أرض مصر بأسرها واقعة في المعمورة في قسمي الإقليم QU‏ والإقليم الثّالث ومعظمها 
في الثالث“>> يبدو Sf‏ الكاتب مطلع جيّد على موقع مصر وتقسيماتا ومدنما التي 
يذكر فيما بعد موقعها بالتدقيق وإذا عدنا إلى OLS‏ الإدريسي نجده يثمّن ما قاله وخاصة 
حين يصف النيّل fall Um < soley‏ فينبوعه من وراء خط الاستواء» من جبل هناك 
يعرف بجبل القمر »فاه يبتدئ بالتريد في شهر أبيب» الذي هو بالرومية يولية والمصريوّن 
يقولون :"إذا دخل أبيب »كان للماء دبيب"» وعند ابتدائه في التّرايد تتغير جميع كيفياته 
وتفسد والسّبب مروره بنقائع مياه آجنة يخالطها فيجتلبها »ويستخرجها معه 


ويستصحبها. . .”>> ويصف الإدريسي موقع النيل من نفس الأوصاف قائلا: < < نيل 


1 - أبو الصّلت الذان» Dl‏ المصرية» ص 13. 


2- م ن ص 14. 
- م ن ص 14. 
| - م ن» ص15 
- م ن» ص 17. 
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الفصل still gD‏ في ممص المرابطين 
مصر الذي شق أرضها وجريه من الجنوب إلى JUNI‏ وأكثر مدن par‏ على ضفتيه 
... والقسم GU‏ من التيل مخرجه من جبل القمر الذي أله فوق خط الاستواء بست 


عت دروي !<< 


تناول alps‏ الرّسالة المصريّة مواضيع جمّة أثبتت جدارته وتألّقه في علوم متشغبة 
؛حيث تناول الوصف LIU Slat!‏ المصرية مركزا على رافدها النيّل »وقد أبدع في تصوير 
جمال ربوعها مستعينا Sy‏ حينا وبالشّعر أحيانا ثم أسهب في الكلام عن MIS‏ 
وأجناسهم» ومذاهبهم» وأخلاقهم وعقائدهم منذ عهد الفراعنة Ze‏ مجيء الإسلام» وقد 
برع في الحديث عن آثارها العجيبة كالأهرام »وقد ذكر عواصمها Lend‏ وحديثا » مستطردا 
pal‏ الفلاسفة والأطبّاء اليونانييّن والرّوم؛ ومتأسّفا أن العلم في مصر لم يشق طريقه للتور 
نظرا لعزوف أهلها عن العلم والطّبّ والحكمة» وقد ركزوا عنايتهم برصد التُجوم”؛ وبذلك 
عدّت GH‏ كشكول معارف يعود إليه المؤرّخ والجغرائي والاجتماعي والحكيم والطبيب 
والمنجم والأديب og‏ من يريد التنفيس عن خاطره . 
وبزغ نجم ul‏ الحسن سراج بن عبد الملك بن سراج (ت.508ه)* silly‏ 
ابتدع الفكاهة والسّخرية في الرّسائل حيث ابتدع رجلا ممّاه بالرّريزير وقارن بين صفاته 


- م » ص 32 
7 - لزيد من التفاصيل ينظر: مقدمة الرّسالة المصريّة» أبو الصّلت أمية sl‏ ص 9. 


307 ينظر ترجمته : تاريخ الأدب» عمر فروخ» ص‎ =A 
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الفصل الرَابع: sill‏ في عمد المرابطين 


وبين صفات طائر الزرزور؛ ومن هذا المنطلق نشأ فنّ الزرزوريات' حيث أعطى الرّسالة 
ملامح eee‏ 

ومن تلك الرسائل رسالة استهلها بالحمد والثّناء على التسول صلى الله عليه 
whey‏ مثل الخطبة في بدايتهاء وقد ine‏ شعرا يشفع فيه للزرزور < < قائلا: 


oe gos 4 of fox t‏ 2 َه رع 
ها إن ff ay‏ بَكُمْ عَنٍ Laili‏ لاور 
a dzs‏ ين انم 1ه TY‏ رە ر 34 
يمر في gas)‏ کل طبر at les‏ 1 فتور 


... وقد عافاكم زرزوركم من التصب ومد إلى السّماء من ألفاظ steli‏ بسبب 
فأمدّوه رحمكم الله - من ضمائركم الأرجة بعرف» وصلوه من التأمين BA‏ ليحظى 
بالوصول» ويبلغ مدى القبول* >> 
كما ؤجد في تلك الحقبة GUS‏ لم يتمكنوا من السفر للبقاع المقدّسة لأداء 


احج فكتبوا رسائل يناجون فيها الرّسول الكريم صلى الله عليهم وسلم فيها كثير من 


1 - الرّرزوريات: رسائل تبادها عدد من كتاب الأندلس في زمن المؤلف» وأصلها ad‏ عابرة في 
رسالة أبي الحسين بن سراج أحد كتاب الأندلس» يشفع فيها لرجل لقبه (الزرزور)؛ فكان يتكلم عنه 
كأنه طائر الرّرزور ويستعير له الريش» والطيران والفراخ وشارك في هذا النوع من الرسائل أبو القاسم 
بن AH‏ وابن أبي الخصال» وحاول كل واحد منهم أن يتناول الرّسالة الزرزورية بأسلوبه الخاص ينظر 
ا AGS)‏ 

2 - عمر فروخ el‏ ذ» ص نء مقدمة امحقق» رسائل ابن gf‏ الخصال » تحقيق محمد رضوان الداية 
دار Swi‏ »دمشق 1988م ص 1 3. 

, 164 التصنيف» ص‎ oige 
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الفصل الرّابع: sill‏ في عمد المرابطين 
الشوق والتوسّل» Ë‏ يبعنوتما مع الوفود all‏ تقصد المكان؛ وقد حملت معها القصائد كما 
فعل ابن أبي الخصال؟ وابن اليد البطليوسي.” 
ومن هؤلاء المبدعين نجد أبا الفتح ابن خاقان(ت529ه) صاحب كتاب قلائد 
العقيان“ حيث كتب رسائل ديوانيّة مرتبطة بالوعظ من أجل اتباع سبيل الحق gÜ‏ عن 
طريق البغض والضّغائن» Lege‏ أهل الأندلس بطاعة أولي الأمر منهم و hia‏ من مغبّة 
Las Ge‏ الطّاعة ؛ وثمّة رسائل إخوانيّة أرسلها إلى USI‏ الأندلسييّن والوزراء aiU‏ 
والمدح والتعزية والعتاب والوصف بأسلوب لا يبتعد عن slig‏ السّابقة”. 


Le‏ جمع الكتاب الألوان الأدبيّة المتنؤعة حيث حاول الكاتب القطف من كل 
5a; Ow‏ بأسلوت راق te‏ يجيي الفنّ السّمق gill‏ حف يعيد للأدب مكانته المعهودة 
ويلفت الانتباه dal‏ العربيّة فيرجع لحا مكانتها المستحقّة» كما كتب oped)‏ رسائل إخوانيّة 
حملت في ثناياها غرض اهجاء والشكوىء كما حملت مشاعر جيّاشة بأسلوب منمّق يعج 
ball Gag‏ والخيال الرتحب متأثرا في أشعاره بأسلوب المعرّي (الأروميات) ” خاصّة 
في ديوانه اقتراح القريح واجتراح الجريح» وهو من أهم وأغزر أشعاره نظمه في رثاء ابنه عبد 
الغني وقد قدم له بثلاث مقدّمات الأولى :خالية من LU‏ والثّانية كلماتما معجمة Bg‏ 


مازج فيها بين كلمات معجمة وعاطلة © <<وضمّنته قصائد على حروف المعجم وإن 


| - ينظر تاريخ الأدب» عمر tap‏ ص 45 

7 - ينظر: تاريخ النقد الأندلسي» ص 183. 

254.387 253. ينظر المغرب 3 حلى المغرب ابن سعيد ج2‎ ae 

4 -ينظر قلائد الأعيان» الفتح بن خاقان» مقدمة الحقق» ص 13. 

155 ليهص‎ jay — 5 

° البخاري عبد الحمود الشيخ إبراهيم» أبو الحسن الحصيري القيرواني حياته وشعره إشراف: بشير 
عباس بشير» جامعة أم درمان الإسلامية »قسم الأدب ciila‏ 2009« ص .58 
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الفصل الزابع: التثر في عمد المرابطين 
كنت من الأحزان كالملجم» ومقطعات تقفو كل قصيدة في قافيتها'>>>؛ولقد رتب 
الحروف ترتيبا متقنا ومكلفا أحيانا fal‏ عن ملكته الشعريّة المتميّزة فكل قصيدة تحتوي 
على خمسة عشر by‏ مرتبة قوافيها ترتيب حروف المجاء 7 »وقد fe‏ عنه الشّيخ حسين 
يتصف بال جد إلى الحزل ومن الأوصاف إلى التشبيهات» ومن الشعر إلى A‏ ومن الشعر 
إلى CA‏ ومن المطبوع إلى المصنوع» وهذه الطريقة من أهمٌ الطرق في التأليف. ”> >ومن 
ذلك قوله: < <السّلام عليك أيّها القلب gl‏ والبعيد QIAN‏ الزاقى في سماء SLM‏ 


الواقي من دواء الليالي» أؤل من عددت» وأفضل من أعددت“ > >وله في مدح والإشادة 
بصديقه إذ يعبر قائلا: < حما أفصح لسانك» وأفسح ميدانك» وأوضح بيانك» وأرجح 
ميزانك» وأنور صباحكء وأزهر مصباحكء أيّها السّابق المتمهّل في ميدان التبل» والسّامق 
المتطوّل بفضائل الذّكاء والفضل”>> لقد بدا الشجع جليا في القول dy‏ يهمل المعنى في 
تعبيره 

وأبدع ابن عبدون في رسائل نثريّة خاطب فيها أعيان عصره كالوزير أبي 
القاسم بن الج وابن Gf‏ الخصال والفتح بن خاقان »كانت في جلّها رسائل رسميّة لاشتغاله 


في بلاط بني الأفطس YG‏ ثم المرابطين لاحقا »وقد لمس في أسلوبه التمط المشرقي أمثال 


أ - gh‏ الحسن الحصري القيرواني» محمد المرزوقي والجيلاني بن الحاج يحبى مطبعة المنار تونس 
1963 ص 264 

yf - 7‏ الحسن الحصري حياته وشعره» 59. 

3 - ينظر زهر الآداب وثمر الألباب» أبو الحسن الحصري القيرواني تحقيق ركي thle‏ دار الجيل 
oby‏ ج 4b1‏ ص 14 

gf - 4‏ الحسن الحصري الدمشقي حياته وشعره» البخاري عبد الحمود الشيخ إبراهيم ص68 


57 - أبو الحسن الحصري القيرواني» المرزوقي والجيلاني» ص 98. 
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الفصل الرَابع: البّثْر في عمد المرابطين 


ما يقتضيه الغرض JUS!‏ رسائل dhe‏ في نظام الحسبة؛ فكانت بمثابة القانون الذي يسيّر 
WI‏ فمثلا في باب SAI‏ يقول: < <ويأمر الرئيس بالحرث وبالحافظة عليه» وبالرفق 
لأهله» والحماية لحم في أعمالم ويأمر وزراءه وأهل القدرة من أهل بلده LAL‏ ؛فيكون 
له ولمم أنفع .ولأحواله lly‏ أمتع وأشبع؛ ولبلاده أطيب وأرخى» ولحمايته أنمى وأزك؛ 
فالفلاحة هي العمران ومنها العيش كله» والصلاح جلّه”... >> نلاحظ Of‏ الكاتب لجا 
كغيره للمحسّنات البديعيّة بالّغم من أنه في مقام تعداد قوانين الحسبة في قوله جله IS,‏ 
ترادف وي الوقت نفسه جناس ناقص 

وتنؤعت رسائل بن خفاجة الإخوانيّة لأغراض الاعتذار والحنين والفخر 
والعتاب ورسائل الاستدعاء» والوصف المداعبة وأردفها بأبيات Bad‏ حسب المناسبة 
وهذا خير دليل على الكتابة الفنيّة المتميرة 

ونوّع ابن gf‏ الخصال (548ه) في كتابته [slog‏ السّلطانية والدّيوانية 

ورسائل الزدود التي رد بها على إخوانه Lat‏ على رسائلهم ad le‏ البارق وقذف المارق 
ورسائل المعارضة التي عارض فيها CUS‏ والأدباء» رد فيها على ابن غرسية وفضّل فيها 


العجم عن العرب”أمثال ابن اليد البطليوسي من أجود الزسائل وحملت عنه” »وقد 


TT 

2 - ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والحتسب» ليفي برفنسال المعهد العلمي للآثار 
الشرقية بالقاهرة» e1955‏ المجلد gW‏ ص 7 

stg sas?‏ وه 

7 - ينظر مقدمة الحقق» رسائل ابن أبي الخصال» تحقيق محمد رضوان الداية دار الفكر» دمشق 
8م ص 14. 


” - ينظر: تاريخ النقد الأندلسي» ص 183. 
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الفصل الزابع: التثر في عمد المرابطين 
عرف بالرّسالة السراجية التي نظمها بتكلّف السّجع وحسن البديع وقد ذكرها ابن سعيد 
في مقدّمته عن الأندلس. !كما عرف play‏ الزرزورية”» وقد أعطى الزسائل منحى 
الخطبة» ومن أمثلة ذلك قوله: < <القول - Susi‏ الله ينصات وقد طال الإنصات 
؛والبركة ترفرف على سمائكم, وتحوم حول فنائكم» وتستشرف إلى دعائكم وتستبطئ 
مسموع ندائكم »وتستأنس بناديكم »وتنحطٌ على أيديكم؛ فاستنزلوا بالدّعاء ديمتها 
وحقّقوا بالتأمين عزيمها ؛...وقد أعفاكم زرزوركم من النصب »ومد إلى السّماء من ألفاظ 
tele‏ فأمدّوه من ضمائركم الأرجة بعرف »وصلوه من التأمين بحرف ليحظى بالوصول 
»ویبلغ ساي foley e Squall‏ الكاتب حديثه معتمدا على البديع ومنهيًا رسالته 
على Le‏ الخطبة بالدعاء» والصّلاة على الرسول الكريم حيث يقول: < <...ورحم الله 
من أمدّنا بالتأمين؛ vlog‏ الله على التسول الأمين »صلى الله عليه وعلى آله ced‏ 
ley‏ جميع الأنبياء الصّالحين» وعليه التؤكل وبه نستعين» وهو المؤيّد المعين Ye‏ ربت سواه 


>> ا‎ YY ea Vg gee Vy تاه‎ YY ani Vg 


وانبجس عن احتكاك عدوة المغرب بالأندلس مفاضلات ومفاخرات بين 


الأندلسيّين الذين تعصّبوا وافتخروا ببيئتهم وثقافتهم وتراثهم فراحوا يتبخترون ويفخرون 


.66.67 ابن سعيد» المغرب ج 2/ ص‎ =A 

© ب روات رال UL‏ عله من LSI‏ ومن E E‏ عاب ن رسا أن 
الحسن بن سراج يشفع فيها لرجل لقبه الزرزور وأدار الحديث وكأنّه الرُرزور فاستعان منه الريش والطيران 
والفراخ وقد Ele‏ الزورزورية بطريقته الخاصّة المختلفة عن GUS‏ الآخرين: ينظر رسائل ابن gf‏ الخصال 


ص 31 
3 - ابن أبي الخصال» رسائل ابن أبي الخصال» ص 38 
- م » ص 38 
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الفصل الوابع: sill‏ في عمد المرابطين 
بتلك الفضائل مثالنا من ذلك أبو الوليد الشّقندي الذي ناظر أبا oH‏ بن معلم الطنجي' 
JS‏ منهم ينصر bag aty‏ من نظيره فكانت المفاضلة في الغلبة والسّبق في شي الميادين 
<<وهل لكم في حفاظ اللّغة كابن سيدة صاحب كتاب الحكم وكتاب السّماء »العام 
الذي Of‏ أعمى الله بصره فما أعمى بصيرته وهل لكم في التّحو مثل أي محمد بن السيّد 
وتصانيفه ومثل ابن الطراوة ومثل أبي علي الشلوبين ...وهل لكم في علوم النّحو والفلسفة 
كاين ey‏ >> 
الجميل في التسالة SF‏ المتحدّث أورد العلماء والأدباء oll‏ عاشوا في الأندلس 
OGI‏ المرابطين فقد ۾ شتاتم» وجمع فرقتهم» ثم خصّص كل phe‏ وما لمع erat‏ ولم يهمل 
algal‏ ولا الفقهاء» Zag‏ الحواضر العلميّة؛ فقد كان ها القسط من مفاخرته» وما نستغرب 
له أنه SUI‏ فضل المرابطين في إعلاء راية الإسلام بعدما فشل وذهبت ريحه مع ملوك 
الطّوائف ومؤامراتحم الدّنيئة »وما لمسناه من الرّسالة ينم عن عودة الحميّة الجاهليّة والعصبيّة 
العرقيّة التي Ee‏ الإسلام وقضى عليها. 
wl‏ ضاهى. أسلوب CUS‏ أسلوب اللشارقة ق SPs‏ بن أي 
الخصال(ت540ه) نمج ابن نباتة الفارقئ الخطيب (ت 2374( وأبي العلاء المعرّي 
(449ه) والحريري o) SLL Cole‏ 516ه) “ Giy‏ محمّد بن فغور الكلاعي ( 


2م )؛فقد كان Ub le‏ العلاء rah!‏ حيث كتب رسالة (السّاجعة والغربيب) 


| - ينظر تاريخ النقد الأدبي عند العرب» إحسان عباس» ط4 دار الثقافة e1983,‏ ص 


530 
7 - نفخ الطيب» ج 4» ص 177. 
3 ينظر م ن» ص 31 


4 - عمر فروخ تاريخ الأدب العربي ج 3 ص 44. 
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الفصل الوابع: sill‏ في عمد المرابطين 
نمج المشارقة يقودنا للتفكير باطّلاع المغاربة على نتاجات غيرهم والتّهل من روافدهم وهذا 
يقودنا للتساؤل طويلا كيف استطاعوا الوصول إلى تلك التتاجات رغم بعد المسافات ؟ 


2-2 التأليف: 


خاض كثير من الكتاب والأدباء في تأليف الكتب والمصتفات وعلى اليّغم من 
الحم الحائل مما وصلنا إلا أن العصر حكم عليه جزافا من لدن المستشرقين والمؤرّخين الّذين 
ينظرون للعهد نظرة شزراء و OF‏ التأليف فيه قد شح وما نصدره من أحكام يكون عن 
دليل من غير اعتباط؛ فهذا ابن عبدون الذي نال LAI‏ الوفير بفضل aale‏ ودرايته وشاعرينه 
الفذّة 7 وابن AH‏ وابن أبي الخصال والّذي روي عنه أنه GUS aT‏ المنهج في معارضة 
المبهج »وكتاب Ib‏ الغمامة وطوق الإمامة في مناقب من خصّه الرسول صلى الله عليه 
وسلّم بالكرامة »كما برع في الماع والرّواية حتى روي عنه سيرة Jail‏ الكريم صلوات 
الله عليه وسلامه 3كوابن Batali‏ الذي جاد في علوم alll‏ وخاض ف التاريخ “ »الوقسي 


» والشلطيشى »وابن الأزرق القرطى” اما ابن باجه؛ فقد اشتغل فى التأليف والموسيقى 


l‏ م ن صن. 

200 قيام و اا اط جن خد عردو ضن‎ aS 
ينظر: م ن» ص ن.‎ - 3 

“ - ينظر م ن» ص ن 


7 - التاريخ السياسي والحضاري في المغرب والأندلس في عصر المرابطين» ص 390. 
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الفصل stil gÜ‏ في mad‏ المرابطين 


والفلسفة وناهز العشرين عاما في بلاط أمراء غرناطة وسرقسطة | .هؤلاء جميعا WIZ‏ 


عنهم سابقا على sl‏ شعراء OS}‏ وتميّروا في علوم BS‏ 

وكما احتضن قصر الأمير تميم بن يوسف بن تاشفين fal‏ الأدب والعلم» فكان 
معقل JUYI‏ لما لقوه من رعاية وحفاوة وتشجيع GIG‏ الوزير أبو عامر بن الأرقم مقامة 
أدبيّة F‏ كما كان تاشفين بن علي - أثناء ولايته للأندلس يحضر المجالس العلميّة ويشارك 
فيها بمعيّة كبار العلماء كالقاضي والكاتب أبو القاسم أخيل بن إدريس الرندي * »وقد 
خصّص كك يوم جمعة في الأسبوع للمناظرات “ التي كانت في الحواضر الكبرى كسبتة 
وفاس ومراكش فشملت ميادين شق منها الأدب واللّغة والفقه ما جعل ASL‏ الأدبيّة 
والتقافيّة في تقدّم مستمد” aola‏ بعد الحفاوة التي طبعت حكامهم واستقطبت جمهورا 
من الوافدين على المدارس ينهلون من نبعها »و يصبّون عصارة ما شربوه من روافد عدّة 
كمدرسة فاس التي قصدها AW‏ المتبحّر ف اللّغة العربيّة محمد بن أغلب بن موسى المرسي 
(ت511ه) وإمام iali‏ محمد بن الحكم بن أحمد بن باق الشرقسطي (ت538 P(e‏ 
ولاشك OF‏ المعلّمين وجدوا تحفيزات كبيرة حق تمكنوا من الاستقرار في دور العلم ودرايتهم 
الكافية» ومناهجهم المتنوّعة فأينعت و أثمرت بظهور تلامذة أفذاذ تشرّبوا من التبع GUI‏ 
فأجادوا وأبدعوا في كل الميادين؛ وقد ساهمت المكتبات بالقسط الوافر في إشباع نهم 


pol‏ كمكتبة مراكش التي ضمت بين جوانحها مصتفات الكتب Hol)‏ »وقد عني 


أ - ينظر قيام Ugo‏ المرابطين» ص 360. 
7 - ينظر النبوغ المغربي» عبد الله كنون» ص 83. 
5 ينظر: التاريخ الأندلسي» عبد امن حجي »ص 448 
° -ينظر الحضارة الإسلامية في Gall‏ والأندلس» لحسن علي لحسن» ص 417. 
° - ينظر: التصنيف اللغوي »ص £70 
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الفصل الوابع: التثر في عمد المرابطين 
الأمير المنصور بن محمد الحاج اللّمتوني على جمع الكتب والدّواوين تشجيعا للعلم ورفعا 
لرايته عاليا 1 فشهد للفطاحل منهم بامتلاك المصتفات أمثال ابن زهر وابن ماجه aly‏ 
بكر بن العربي” في الأندس وابن tal‏ البيراني endl‏ في العدوة الأخرى Oly‏ فصلنا بينهما 
لندلّل SF‏ التشجيع والحركة العلميّة رست بالعدوتين» بل وتحاوز العلماء الحدود إلى المشرق 
لينهلوا من روافده أمثال أميّة بن أبي الصّلت(ت 546ه) الذي رحل إلى المشرق وألّف 
كتبا منها كتاب الحديقة على أسلوب كتاب اليتيمة. 3 وكان عارفا بفن ASL‏ فاضلا 
في علوم الآداب 4 
والملفت للانتباه انشغال العلماء اللغويين بترجمة وشرح gles‏ الأشعار المشرقيّة من 
هؤلاء: gil‏ بكر pele‏ بن أيوب البلوي البطليوسي (ت494ه) التحوي فقد كتب كتابا 
في شرح الأشعار السّتة الجاهليّة» وشرح اللّغة» وأوضح GLE‏ ووضع الملاحظات اللغوية 
والنّحوية مشيرا إلى مصطلحات العرب وعاداتهم »مستشهدا بالمأثور والمروي” 


Oy‏ الاهتمام انعكس إيجابا على تذوّق الفنّ القديم ثم فجر مواهب الإبداع. 
3-أدب الرحلة: 


دب بصيص الرّحلة العلميّة مع اليّحالة العام القاضي gl‏ بكر بن العربي محمد بن عبد 


لله الإشبيلي (543ه) الذي سافر إلى المشرق رفقة أبيه بعيدا في رحلة دامت GUE‏ سنوات 


أ ينظر: التصنيف »م ن »ص 71. 

7 -ينظر دولة المرابطين» سلامة Gb)‏ .314.315 

3 - تاريخ النقد الأندلسي» ص 46. 

4 - ينظر وفيات الأعيان وأنباء أبناء الثمان» ابن خلكان» تحقيق إحسان عباس عدار صادر 
عرزت ديك dle‏ 


7 - ينظر تاريخ النقد» ص 135. 
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الفصل الرابع: sll‏ في معد المرابطين 
1S‏ على سرد تفاصيلها في كتابه (ترتيب الرّحلة وترغيب (all‏ وعدًا من الدّبلوماسييّن 
للوساطة بين سكان المشرق والمغرب على شرعيّة المرابطين في الإمساك بزمام الحكم بعد 
استهتار وخلاف ملوك الطّوائف؟؛ وقد كان للها الوقع البالغ من الجانب العلميّ sey‏ 


2 a 
. والسّياسئ‎ 


ولقد شد العالم والطّبيب الفيلسوف والشاعر أميّة بن عبد العزيز بن أبي الصّلت 
الان إلى مصر في الرّسالة المصريّة حيث وصف الآثار بحذافيرها فالتقى بأصحاب العقول 
البثرة من غرقوا عن آهل gill‏ كما رأينا ذلك سابقا- مثلما ألّف ME‏ التّجيبي السّبتي 
رحلته »وابن رشيد الفهري وغيرهم“- فيما بعد- .والمتمّن في هذا اللّون الأدبي يجد نوعين 
بارزين من الرّحلة الدّاخلية بين المغرب والأندلس وخارجيّة من الحدود نحو GAM‏ ومن 
ذلك رحلة الفقيه القاضي أبي عبد الله محمد بن عيسى بن حسين التميمي 
الفاسي(ت505ه) والّذي انتقل إلى سبتة ثم إشبيلية AG‏ وقد حصل بذلك ثقافة 
موسوعيّة منقطعة التُظير جعلته lie‏ مناصب سامقة في الحكم والقضاء 5 

كما خاض القاضي عياض (ت 544ه)غمار العلوم بعد رحلته الدّاخلية من سبتة 


إلى الجزائر الشرقية فبرع في wall‏ والتحو والحديث وخبر أيام العرب وأنسابهم وكلامهم© 


1 ينظر من أدب الرحلات في الأندلس» بشرى محمد طه البشير » كلية التربية ا جامعة المستنصرية 
»العدد السادس 5 موقع التحميل : https://ebook.univeyes.com/‏ - 

افص 101 

by - 3‏ التصنيف» ص 122 

4 - ينظر التصنيف» ص 119 

7 ينظر» النبوغ المغربي عبد الله كنون» ص 87. 

6 - ينظر النبوغ gall‏ ص 87. 
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الفصل الوابع: التثر في عمد المرابطين 
»ومن آلذين رحلوا إلى المشرق ابراهيم بن أحمد السّلمي المسمّى ابن صدقة 
(ت558ه)!؛فقد مع عن العام الأندلسي أبي بكر الطرطوشي (ت520ه)2 ورحل 
حسن بن إبراهيم بن محمد بن تقي المالقي إلى الإسكندرية سنة (515ه)) وولح مصر 
كذلك الفيلسوف والطبيب البارع أميّة بن عبد العزيز بن أبي الصّلت gi‏ )2529( 
فكان لرحلته أثر بالغ في بزوغ نتاجه dy oy Co Sal‏ شتات ما لاحظه بوصفه لأحوال 
مصر جغرافيًا وبشريًا واجتماعيًا و فصّل في ذكر تراجم من التقاهم قي كتابه الرُسالة 
المصريّة 7 .وأخيرا نورد اسم MES‏ المتميز أبو عبد الله محمد الشريف الإدريسي (ت 
09ه) صاحب كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق الذي عاش في سبتة ردحا من 
ol‏ وعاصر المرابطين والموخدين ورغم all ST‏ الكتاب بعد هجرته لصقليّة وعد من 
الآثار الجغرافيّة العربيّة المهمّة ومرجعا LE‏ للأوربيّين لعهود متتالية» إلا UST‏ نفخر بنسبته 
للمرابطين فلا غرو أن يكون قد استقى من BLE‏ وعلوم معاصريه قبل الهجرة Lopas‏ 

أنه تعلّم في جامع القروبيّن ج في جامع قرطبة .” 
ولقد رحل عدد هائل من العلماء إلى مصر والشام والحجاز والعراق كعلي بن 


الإمام كاتب الأمير المرابطي تميم بن يوسف بن تاشفين؟ فحدث تلاقح كبير بين التتاجات 


| - ينظر ترجمته: تاريخ المقريزي الكبير (المقفى الكبير)» تقي الدين أحمد بن علي المقريزي» 
تحقيق محمد عثمان» دار الكتب العلمية بيروت »1978م »ج/1 ص AD‏ 

7 - ينظر التفاصيل: https://al-maktaba.org/author/80‏ تاريخ الولوج :15- 
2021-9على السّاعة 12:00 سا. 

IE TE T E 

١‏ - ينظر التفاصيل: https://search.mandumah.com‏ تاريخ الولوج:9-15- 
1ع 00 9سا 

” - ينظر ترجمته: تاريخ الأدب ج5» ص 374 


6 - ينظر نفح الطيب من غصن الأندلس الرُطيب» ج2/» ص 116. 
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الفصل الرابع: sill‏ في aad‏ المرابطين 


المشرقيّة والمغربيّة نتيجة الزحلات العلميّة» وكان الزحالة يأخذون معهم مخطوطاتهم إلى 
المشرق ويحمّلون ما وجدوه من علم وأدب في البلاد التي زاروها وبذلك ربطت الصّلات 


بين المغرب والأندلس من جهة وبين المشرق والمغرب من جهة أخرى بوشائج متينة . 
4-فنٌ التراجم: 


ما يلفت الانتباه في هذا العهد هو تراجم الأدباء والشعراء مغاربة وأندلسييّن 
وما يتعلّق بأخبارهم» وقد ساعد في تطوير حركة التّرجمة بقدوم الكتب المشرقيّة! لتكون 
الأنموذج المنسوج على منواله» فنجد الفتح بن خاقان في قلائد العقيان ومطمح الأنفس 
ومسرح التأنّس في ملح أهل الأندلس” وهو le‏ ضخم ضمّنه الكاتب تراجم أعلام عصره 
من أدباء ووزراء وشعراء وأمراء وملوك ومازج بين الشعر Ally‏ »وحرص على ذكر الأراجيز 
والقصائد وأجزاء من المقامات والمخاطبات السّلطانية والرسائل الإخوانيّة وما غاب من 
ذلك الموشحات والأزجال رما يكون قد أنقص من ULE‏ مقاربة بالألوان الفنيّة الأخرى 
ably -‏ أعلم - ففي المقدّمة يشير قائلا عن الأدب :<< لما رأيت عنانه في يد الامتهان» 
وميدانه قد عطّل من الڑهان» وبواتره قد صدئت في أغمادها »وشعله قد قذيت برمادها 
داكت AU die‏ الباقي وتلافيت له نفسا قد بلغت التّراقي ..وانتقيت من توليده 
المخترع »وتحديده المبتدع ... go‏ أتى OIG‏ البدر في لبته» ونسيم المسك من aia‏ >> 

ولقد حاول ابن خاقان إعادة إحياء مجد الأدب بالتنويع في الفنون في aly‏ 


[ke‏ بالمشارقة» وقد ebi‏ غيره من معاصريه باتباع نجه أمثال بن بسام 


أ - ينظر تاريخ النقد» ص 58. 

49.50.51 ينظر ترجمته: تاريخ الأدب العربي» عمر فروخ» ص‎ we 

3 - ينظر: مقدمة الكتاب :قلائد العقيان »ومحاسن الأعيان »ابن خاقان »ص 11. 
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الفصل الوابع: التثر في عمد المرابطين 
الشّنتريني(ت542ه) الدّخيرة في محاسن أهل الجزيرة واستوى Ze‏ من جاؤوا بعده أمثال 


لسان الين الخطيب ف ade‏ الإحاطة في أخبار غرناطة (ت776ه) والكتيبة الكامنة 


ف عن لقيناه بالأندلس من شعرك ASU‏ القامنة؟ وقد عمد على تصنيف الأعلام حسب 
مكانتهم؛ فبدأ بالرؤساء والقؤاد ثم ذكر الوزراء الكثاب عفأردف الفقهاء والقضاة وذكر 
بعد ذلك الكتّاب والشعراء ؛كما ذيّل الولف قلائد العقيان بمجلّد جديد oli‏ مطمح 
الأنفس ومسرح التأنس في مُلح أهل الأندلس ليستكمل الأول ثم استدرك من لم يذكر في 
السّابق فالهدف من تأليفه تخليد JL‏ الأندلسيّين وحمايتها من الضّياع” خاصّة مع إهمال 
المشارقة للأدب الأندلسي فرأى of‏ يكون aiga‏ سجلاً خالدا لفضائل أمّته يفتخر Lg‏ 
قومه ندا للمشارقةة dye‏ يبتعد عن منهج القلائد في التأليف حيث قشم الكتاب إلى ثلاثة 
أقسام بدأها بالوزراء والكتّاب م عرج على محاسن العلماء وأعيان القضاة والفقهاء وخاتمة 
المسك نفحت بأخبار محاسن الأدباء والشعراء التوابغ منهج الكتابين كان واحدا ane‏ 
تراجم وأخبار ومختارات أدبيّة لأصحاب التراجم من وزراء ووجهاء وقضاة وفقهاء وأدباء 
وشعراء عاشوا في الأندلس dy‏ يترجم للمغاربة أو المشارقة »وقد عكست التماذج الشعرية 
التي عرضها في ade‏ حياة البذخ التي عاشها الأندلسيّون من أنس وهو وشراب كمرآة 
عكست الحياة الاجتماعية والثقافية للمرابطين بالأندلس »كما نقل لنا صورة الثدوات 


الأدبيّة التي شاعت في أوساط cogadh‏ فكانت ذاكرة حيّة لشعراء أهملوا وأهملت نتاجاتهم 


1 - ينظر: مقدمة قلائد العقيان ومحاسن الأعيان ابن خاقان »ص 18. 

7 - ينظر: مقدمة الحقق» مطمح النفوس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس cele‏ بن 
خاقان الإشبيلي » تحقيق :محمد علي شوابكة »دار عمار »مؤسسة الرُسالة سوريا »ط1 » 1983 c‏ 
ص 118.119 

3 - ينظر خطبة المؤلف: 148- 149. 
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الفصل still DI‏ في عمد المرابطين 


لذلك عد من المصادر الأندلسيّة الحامّة التي دنت تلك الحقبة ولا يمكن للباحثين والمهتمّين 
pla‏ ا 

والحديث يقودنا إلى ابن بسام الشنتريني ( ت542 (a‏ الذخيرة في محاسن 
fal‏ الجزيرة الكتاب مطبوع ني أربعة أجزاء aim‏ إحسان عباس» “feted‏ الكاتب aly‏ 
sti‏ على جال الأدب الأندلسي شعره ونثره far‏ أعلامه يتبوّؤون المكانة العالية ويآخذ 
من تأئْروا بالمشارقة في الأسلوب مفتخر أنه م يقلّدهم في مناهجهم dy‏ يسلك نجهم في 
التأليف SY‏ التفوّق ليس محصورا على أهل المشرق" لكنّه م يتخلّص من القيود المشرقيّة 
باتباعه نمج Gf‏ المنصور ILE‏ في كتابه يتيمة oA‏ 7 »وقد عدّ من المصادر AAD‏ 
والأدبيّة والتقدية GY aad!‏ جمع إنتاج الأدباء بأسلوب شيّق وتعبير راق مع BBM‏ 
التواريخ وتأريخ مهم لايمكن الاستغناء cae‏ ناهيك عن مصتفات أخرى عدت من أدب 
السير والتراجم وهي : الاعتماد على ما صح من شعر المعتمد ابن عبّاد والإكليل المشتمل 
على شعر عبد الجليل بن وهبون والاختيار من أشعار ذي الوزارتين أبي بكر بن عمّارة 
و سلك الجواهر من نوادر ترسيل ابن الطّاهر وهو أديب ناثر له رسائل كثيرة (ت 507ه)* 
ual‏ محمد بن عيسى ابن الّلبانة( ت 507ه)؛ فقد ألّف نظم السّلوك في وعظ الملوك” 


وق الموضوع نفسه» كتب محمد بن الوليد الطرطوشي ( ت520ه) سراج الملوك حيث 


أ - ينظر الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» القسم الأول »ص 16. 
7 -ينظر الذخيرة» القسم الأول » المجلد الأول »ص 32. 

3 - تاريخ الأدب عمرفروخ» ص 274. 

1 ينظر ترجمته: تاريخ الأدب عمر فروخ» ص 89. 


.81.82 تاريخ الأدب عمر فروخ» ص‎ ao 
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الفصل الوابع: sill‏ في محمد المرابطين 
حاول وعظ الملوك وبحث في التاريخ والاجتماع مركزا على الأخلاق BY‏ سر الصلاح 
والسّداد op‏ صلح الحكام صلحت الأمّة »وقد راوح في أسلوبه بين الشعر l ih‏ 
وأحصى طبقات الشعراء العام الجغراق والأديب of‏ عبيد البكري )24872( 
كتاب إحصاء طبقات الشعراء2 وألف أبو بكر محمد بن عيسى الذان المعروف ابن اللبانة 
(ت505ه) OLS‏ سقيط الذرر ولقيط الزّهر وقد وصلنا منه الاسم فقط - كما أشار- 
gle‏ ديوانه »وقد كان الكتاب ملفا خصّيصا gd‏ العباد تناول أخبارهم وأشعارهم 
وتراجمهم” »لأنّه كان معجبا بحم وبشخصيّة المعتمد U‏ بذله من عطاء وسخاء لأشعاره . 
Ó‏ المتطلّع لأدب التراجم يستوقفه: الحديقة في مختار أشعار SAAI‏ لأميّة بن عبد 
العزيز بن أبي الصّلت الدّاني (ت 529ه) وقد نسجه على منوال يتيمة الدّهر للثعالي 
(ت 429ه)ففيه جمع ترجمات وافية لمعاصريه من الشعراء” وسابقيه بزمن قصير ° وخالف 


فيه المعهود أي ترجمة مجموعة من الشعراء حسب بلدهم »أو إقليمهم” .وقد ANT‏ كتابا 


| - ينظر ترجمته: تاريخ الأدب» ص 144.146 

7 -ينظر التفاصيل: الصلة في تاريخ الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم »أبوالقاسم 
بن بشكوال ج/1» تحقيق بشار عواد معروف .دار الغرب الإسلامي »تونس ٬ط1»‏ 2010 
6 وترجمته ينظر :سمط اللآلي في شرح أملي القالي »أبو عبيد البكري »تحقيق عبد العزيز الميمني؛ 
دار الكتب العلمية ‏ .2012م ص 5. 

by - j‏ ترجمته ومؤلفاته في ديوانه: تحقيق محمد مجيد السعيد 2b‏ دار الراية للنشر والتوزيع» 
الأردن» 2008 م »ص 17 

4 - ينظر: المعجب في تلخيص أخبار المغرب» المراكشي» ص 219. 

” -تاريخ الأدب العرربي» عمر فروخ ج5.180.182. 

fae 8‏ موسيعة idad al lle‏ عمد فاس tle pel‏ الات ارخا قلا 
https://islamsyria.com/site/show_articles/6068:.,‏ تاريخ الولوج 16- 
9- 2021م على الساعة 11:33 سا 

by - 7‏ التصنيف» ص 168 
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الفصل still DI‏ في عمد المرابطين 


آخر لايق aaf‏ عن السّابق cell ole‏ العصريّة من شعراء الأندلس والطارئين عليها ومن 
وفدوا إليها. T‏ كما اهتمٌ بالتّرجمة لأمراء الدّولة الصّنهاجيّة الذين ترعرع في كنفهم »فذكر 
أنسابهم »ومدّة ولايتهم »وما قيل فيهم من أشعار» Vas‏ عن مدى احترامه وتقديره طم 
وقد سار في كتابه على النهج التاريخي مبتعدا عن Ga‏ اللفظي والتكلّف في تراجم 
الشخضيات2 

ولا يمكننا أن فمل فهرست أي بكر ابن خير الإشبيلي )& 5 ) الذي عني 
كثيرا *بالمؤلفات برواية أسماء الكتب حسب العلوم والموضوعات أكثر من عنايته بالمؤلفين 
بمعلومات قيمة ونادرة الوجود في مراجع أخرى؛ فهو أفضل المصتفات gh‏ أثرت المكتبة 
العربية وذخيرة لا يُستهان ها في الأدب الأندلسئ» فقد sie‏ مجموعة الكتب مرويّة 
بأسانيدها حملها أبوعلي القالي معه إلى بلاد الأندلس.4 


5-الخطب: 


of‏ العصر عرف تررّيات في الأوضاع السّياسية باشر الخطباء ومنذ تباشير 
الفتح وإرساء الأقدام في العدوتين بخطب عملت على استتباب الأمن وغرس روح الثّقة 
بين الرّعية» واستخدمت لبث الحماسة وروح الجهاد استنهاضا للهمم وشحذا للنفوس في 


سبيل الجهاد في سبيل الله . 


أ - تاريخ الأدب call‏ عمر فروخ 51826 

7 - ينظر نصوص من التاريخ المفقود» لابن gf‏ الصلت الداني دراسة في المحتوى والمنهج التاريخي» 
محمد علي دبور مجلة عصور جديدة» Load »9 Al‏ ماي 2019. 

3 - ينظر ترجمته» تاريخ الأدب العربي» عمر فروخ .442 443. 


“ ينظر تاريخ النقد الأندلسي» ص 57) تاريخ الأدب عمر فروخ» ص 442443 
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الفصل الرابع: sSill‏ في mat‏ المرابطين 
وعرفت Ghd!‏ الذينية حظها الوافر في المجتمع نجد خطب الأمير للشّعب 


»والفقيه للعامّة والمسؤول للرّعية» وما وصلنا مجموعة خطب كثيرة الغريب عقويّة العارضة 
زعيم المغرب وشيخه مروان بن مجون الطنجي (ت491ه)! »وخطب القاضي عياض 
الّذي خصّه المقّري بكتاب ole‏ أزهار الزياض في أخبار القاضي عياض” ناهيك عن 
ابن له Legal‏ :طمن Lath‏ والخطب وها + غنية الكاتب وبخة الطالب ق الصدور 
JO‏ وسرّة السّراة في أدب القضاة” »ولم تقتصر خطبه على الدّين» بل خاض في 
السّياسة وبأسلوب مقنع خاطب الرّعية من أجل إصلاح الأمور با ووصفت خطبه 
بالجودة والفصاحة والتأثير فقد تميز بالفصاحة وحسن الإيراد» لايخطب إلا بما يصنع» 
خطبعد فص ذات رودق وغلية BUY‏ وسهلة اا غ مع ذلك قول > اليد لله 
مبدي الحقائق» ومبدي الخلائق» ومبدع السبع الطرائق» ومزينها بالكواكب الشوارق» 
أحمده على نعمه التوالي والسّوابق» حمدا يطبق مابين المغارب والمشارق» وأستعيذه كما أمر 
من كم حاسد وغاسق”... >>> في المثال يظهر أسلوب القاضي Ue‏ من اعتماده على 
البديع والّلغة الجميلة حتى يسهل حفظها وتداوها بين RAL‏ كما تستلطف الأذن سمعها 
وتحذب المستمع للانتباه للكلمة» ومن خصائصها ET‏ شبّعت بالرُوح الإسلاميّة ولم تخل 
من الآيات القرآنية والأحاديث التبويّة قصد إقناع المستمعين مع الإيجاز والبلاغة لاستمالة 


| -ينظر النبوغ المغربي» عبد الله كنون »ص 92.93 

2 - ينظر النبوغ» ص 290. 

178 ص‎ wage 3 

i‏ - ينظر القاضي عياض dle‏ المغرب .وإمام أهل الحديث في وقته » الحسين بن محمد شوّاط 
ص 168 

7 القاضي عياض» ص 168 


الفصل الرَابع: sll‏ في عمد المرابطين 


Call‏ »ومن أشهر خطباء تلك الفترة أبو الحسن بن شريح شهد له بالفصاحة والبيان» 
وقد Bat! slef‏ والبهاء للخطابة في الأندلس l‏ 

وندرج خطبة الفتح بن خاقان الذي أدرجه في كتابه مطمح 
الأنفس < <أمّا بعد حمدا لله الذي أشعرنا إلماماء وصير لنا أفهاما ويسر لنا برود آداب 
»ونشرنا للانبعاث إلى ثباتما والانتداب» وصلى الله على سيّدنا محمّد الذي بعثه رحمة 
aie oli ge‏ ونعمة وسلّم تسليما...7>> افتتح الكاتب على تج سابقيه بحمد الله والصلاة 
على نبيه صلوات الله عليه وسلامه ثم يدخل للموضوع الذي استهدفه حيث يقول: 
البدائع closing‏ وقلدوها بمحاسنهم» وطوّقوها ثم هووا في مهاوي LLL‏ وانطووا بأيدي 
cig‏ وبقيت مآثرهم غير مثبتة في ديوان» ولا مجملة في تصنيف أحد من الأعيان تحتلي 
فيه العيون وتحتني منه زهر الفنون إلى أن أراد الله إظهار إعجازه» واتصال صدورها 
بأعجازهاة..>>وكان الشبب فى تليق OLS‏ هو اسنكمال قلاند العقیان: فذكر 


الأدباء والعلماء تخليدا لمآثرهم وحماية له من ضياع أخبارهم t‏ 


| - ينظر: أشكال الخطاب النثري الأندلسي» حسين علي المنداوي» (د ط) 2019م دمشق 
موسوعة المرصد الأدبي» ص 45. 

7 الفتح بن خاقان مطمح الأنفس» ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس »147ص. 

ذ - الفتح بن خاقان» مطمح الأنفس» ص 148. 


.113 ص‎ ò م‎ by - “ 
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الفصل الزابع: sl‏ في عمد الموابطين 

ولا يفوتنا الدّيوان الشّعري التثري مع الحصري القيرواني (ت588ه) حيث 

ضمٌ بين جناحيّه il‏ والشّعر وهو gie ale‏ ومطبوع '»وكتب ابن gf‏ الخصال خطبا 
دينيّة وإرشاديّة الغرض منها النصح والإرشاد.” 

لقد اتسعت الأساليب وغنيت بالألفاظ واعتمد الكتاب على الخيال 

والمعرفة الواسعة بعلوم شد موظفين السّجع الذي ترتاح إليه الأسماع» مستقين التعابير من 


القرآن وأقوال المشارقة . 


6— فن المقامة : 


كثر اهتمام الأندلسيّين في العصر المرابطي بفنٌّ المقامات متأثرين ببديع 
الرّمان الهمذاني (ت398ه) والحريري ) ت 513ه)ءفسرعان ما طفقوا يتدارسوتها 
ce le Glo Spreng Vert‏ لين elas ok‏ کے ماقا 
gii‏ تحدّث فيها على أبي محمد عبد الله بن محمد ابن السّيد البطليوسي ( 
ت521ه)حيث ty‏ بطل المقامة المتخيّل علي بن هشام الأندلس قادما من PÉI‏ 
ليتعرّف على الأدباء” منتهجا نسق المشارقة أمثال الحريري وابن خفاجة وابن أبي 
خصال فكلهم ألفوا مقامات وأبدعوا Led‏ وأثقلوها التنميق والتّرويق في الأسلوب وألزم 
أبو الطاهر التميمي القرطبي السرقسطي الأشتركوبي (ت538ه) ف المقامات اللزومية 


أ -ينظر: التصنيف» ص 148 
7 - ينظر مقدمة الحقق» رسائل ابن أبي الخصال» تحقيق محمد رضوان الداية دار الفكر» دمشق 
8م ص 15. 
https://www-.noor-book.com bs - 3‏ تحليل المقامة ص12 
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الفصل الزابع: التثر في عمد المرابطين 
أو الشرقسطيّة أ وقد كان عيطا باللّغات وهجات العرب مما جعله Shy‏ في 
المقامات » مركزا على فكرة الوعظ التي يلجأ إليها البطل للخداع وقد أراد معارضة 
الحريري فجعل مقاماته خمسين اكتست حلة البراعة ورصّعت بالبلاغة في peed!‏ 


وكسيث: yh‏ الاروهية مأنسيا بالمعتي وقد dge‏ بعضا متها السترقسطية نسبة 


لسرقسطة والقرطبية نسبة لبلده والتميمية لأصله العربي القديم »ومقامة الشعراء والمقامة 
الحمزية والبائية ومقامة النّظم ly‏ كل مقامة إلا وبرع في انتقاء التسمية ما يناسب 
انتقاءه الراقي »فحكم على Of‏ أغراضها أكثرها مأخوذة من المشرق.7 حيث يقول في 
مقامته الثانية: < < حدثنا المنذر بن حمام» قال: حدثنا السائب بن تمام» قال:لما فارقت 
جرجان أريد Ob!‏ برح بي الشوق» وجد التزاع والتوق فسرت أستسحب BUI‏ 
وأجوب الآفاق» حى فارقت المأهول وركبت seth‏ وإذا أنا بلمّة رجال على نجائب 
عجال» يخبون في أرض نطيّة وينطوون على عزمة وطية» فعطفوا علي الرّمام »وبذلوا 
التحية والذمام... ”> > الكاتب ألزم نفسه BF‏ سجع لاستواء التغم الموسيقى . 
ولقد طرق أبو عبد الله محمد بن مسعود بن gf‏ الخصال (ت540ه) 
باب المقامة بتأليفه مقامة عارض فيها الحريري محتفظا edly‏ الحريري: الحارث بن همام 


وأبي زيد A gy‏ وقد برع 3 رسم مناظر متعددة جمعت ف مقامة واحدة o‏ 


1 - ينظر تاريخ الأدب ج /5» ص 45. 
by - 7‏ تاريخ الأدب» ص 238. 
3 - المقامات اللزومية gf‏ الطاهر» محمد بن يوسف »السرقسطي »تحقيق حسن الواركلي عالم 
الكتاب الحديث »الأردن e2006 2b.‏ ص 25 
4 - تاريخ الأدب إحسان عباس» ص 252. 
0 - تاريخ الأدب» م ن » ص 254. 
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الفصل الزابع: sl‏ في عمد الموابطين 
والملاحظ OF‏ فنّ المقامة في ذلك العصر لم يخرج عن ad‏ الحمذاني والحريري لتأثرهم 
البالغ بحسن وروعة التشويق في السّبك وجمال الصّورة والدّعابة في LAN‏ 
oe‏ ت EA E Uh‏ ااب الو ر کي س 
سهلة واضحة؛ وقد استخدم الكتأب السّجع بشكل سائغ» مع التركيز على إبراز BLE‏ 


الواسعة» مقتبسين من القرآن والحديث Lay‏ قصد ST‏ في المتلقّين واختدمت في 


أغلبها بأشعار حق تارك اتطباعا ie‏ للمتذوقين اع iy‏ المت ol SY‏ اة 
تربويّة ومع توثيق اللغة العربيّة في حافظات القرّاء» فأهدافها كانت توعويّة محضة بطرق 
فكاهيّة وأدبيّة مع الاستعانة بالوعظ والوصف” مركزين على معالجة المشاكل التي يتخبط 
فيها الجتمع . 

7- النقد وعلوم اللغة: 
Í‏ النقد: 


لقد برز الاهتمام بالتّقد في الأندلس بعد انتشاره في المشرق عفأخذه اللّغويُون 
والتحويّون والبلاغيّون كما هو ولم يطرأ عليه تحديد منتهجين سبيل المشارقة في بادئ 
الأمر بعد احتكاكهم ومخالطتهم للشعراء والأدباء والعلماء ؛فكانت الملاحظات CF‏ 
الجانب التحوي Bally‏ والبلاغي المتعلّق بانتقاء الصّور والتعابير» وسرعان ما ارتسمت 
معام التقد واضحة »بعدما كان التقد للشعراء أكثر منه للشعر A‏ ذاته << وأحكامه 


شخصية قاصرة فى Mable fa‏ مسجوعة ... وفيها بذور من LE‏ مفيدة أحياناة>> 


- ينظر: أشكال الخطاب النثري الأندلسي » ص 1.101 
eo‏ م ن» ص 98. 


3 - عمر فروخ» Oe‏ ص 50 
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الفصل gül‏ : التثر في عمد المرابطين 
لاشك في ذلك فالأحكام بُنيت اعتباطا »لاعتبارات شخصيّة »ولم تبن على ضوابط علميّة 


محكمة وفق قواعد معيّنة تحيد شخصيّة الشاعر عن نتاجه . 


اعتمد ابن خفاجة على التقد في مقدّمة ديوانه مركزا على الجانب الجمالي Sal‏ 
للشّعراء ' »وسار على سبيل الفتح ابن بسّام الشنتريني صاحب الذخيرة في الثثر الأنيق 
المسجوع .والاهتمام بإيصال فكرة أناقة وجودة الشعر الأندلسي ويضاهي في جودته 
المشرقي ولو أنه لوحظ زفرة من نزعة المشرق” مهملا ما نقص أو ضعف منه 3 »وظهرت 
بوادر التقد مع الأديب ابن عبد الغفور الكلاعي(ت543ه)“ في كتابه إحكام صنعة 
الكلام الذي ركز فيه على البلاغة في الثثر مهملا الشعر »وتمخّض التقد في هذا العصر 
ليلد ابن خيرة المواعيني (ت564ه)نفي كتاب الرّيحان والرّيعان والذي لم يبتعد فيه كثيرا عن 
نمج المشارقة” وحاول السّرقسطي في التقد في المقامتين الثّلاثين والخمسين من المقامات 
الأزومية6 وأينع الثقد مع مجيء تسهيل السبيل إلى تعلّم الترسيل للحميدي (ت488م)” 
الكتاب الذي برع في تعليم فنّ الخطابة والكتابة ally‏ خملت الكتابات السّلطانية والإخوانية 


| - ينظر تاريخ الأدب عمر فروخ ج5/ ص 51. 
ae‏ ينظر تاريخ الأدب Oe‏ ص 63 


3 ينظر we‏ ص ن 
“ - ينظر ترجته: م ن» ص 281. 
by - 5‏ م ن »51. 


© - ينظر تاريخ الأدب العربي: إحسان عباس» ص 93.94 

i‏ -ينظر ترجمته: جذوة الملتمس في تاريخ علماء الأندلس» ee‏ غك الله ين بن فتوح بن عبد 
لله الحميدي» حققه وعلق عليه بشار عواد معروف» محمد بشار عواد» دار الغرب الإسلامي» تونس 
00081 ل مقت افقو ILA 6p‏ 
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الفصل الوابع: التثر في عمد المرابطين 
وني كتب الّلغة نجد المثلّث في اللّغة لابن السيّد البطليوسي(ت 521ه) في مجلدين أتى 
فيه بالعجائب Jog‏ على اطّلاع عظيم» كما وازن بين الحروف الخمسة السّين والصّاد 
»والطاء والضّاد والدّال جع فيه كل غريب Glad‏ في أدب الكتاب ابن قتيبة » 
إصلاح الخلل الواقع في أبيات ال جمل »الحلل في شرح أبيات الجمل لل[جاجي» كتاب فيه 
مسائل في العربية. © 
المعرّج على عصر المرابطين لا يمكنه ألا يعجب بكتاب غريب اللّغة لإبراهيم بن خفاجة 
(ت533ه)» ولا غرو في الغريب ما دام الأديب برع في البلاغة و وأجاد في أصناف 


البديعة تنا جعله يمسك زمام اللّغة ويحكم قواعدها. 4 


وكتب عبد الله التّميمي السّرقسطي كتاب المسلسل في غريب لغة العرب )25382( 
حيث صرح المؤلّف في ii‏ مؤلّفه أنّه مع الكتاب المداخل في اللّغة فاستنزره» بحشد الألفاظ 
والشواهد والجوانب اللّغوية Jud‏ ذلك على قدرة خارقة في حشد اللغة واستعراض الثّقافة 
التحبة”؛حيث اعتمد في المسلسل على افتتاح الخمسين bb‏ ببيت Coad‏ ليختار منه المفردة 
E‏ سيقوم علبها بناء الأسلسل :ويقق عبد Guo]‏ للفردات ليستشهد ها cay‏ اام 
وقد استقاها من القرآن واليّجز والشّعر والأقوال والأمثال »وقد أولى العناية البالغة للظواهر 


اللُغوية »بالإضافة إلى غريب اللّغة كالأضداد والمشترك deal‏ والمترادفات بالإضافة إلى 


| - ينظر تاريخ النقد الأدبي في الأندلس» محمد رضوان الداية» مؤسّسة الرّسالة بيروت» ط 2 
,3م ص 7 

2 - ينظر: تاريخ النقد الأدبي في الأندلس ص؛182. 183. 

5 ينظر المغرب لابن سعيدك») Qe‏ 367.2 

4 - ينظر التكملة لكتاب الصلة» ابن الأبار 186. 

> - مقدمة المحقق» المداخل في اللغة »محمد عبد الجواد »المكتبة الأنجلو أمريكية 1956م »ص 
34.35 
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الفصل الزابع: التثر في عمد المرابطين 
وإبداء الرأي في المسائل اللغوية | وينم ذلك عن دراية المؤلّف بعلوم اللّغة وإيحاره في معانيها 
aad‏ بأسلوب طريف خال من الملل »منتهجا سبيل أبي عمر المطرّز في كتابه المداخل في 
all‏ وتلميذه أبي الطيّب اللّغوي في كتابه شجر الدّر SAD‏ اعتمدا المشترك اللّغوي في 


ا 


لقد ذكر الشيخ حسن قويدر في منظومته نيل الأرب في les‏ العرب مشيدا فيها 
بابن السيّد البطليوسي (ت 521 (a‏ في CLG‏ في الكلام مرَكزا على قيمته ومحاسنهة ناهيك 
عن مصتفه الفرق بين الحروف الخمسة: (ض 30 De‏ س »ص ) » وقد جمع بين alll‏ 
soni‏ والقراءات والأصوات والأدب مشيرا إلى أصل اشتقاق TSU)‏ هذا المؤلف Way‏ 
للاستنتاج Sf‏ الكاتب وصل إلى قمّة العلم والمعرفة في ميدان علوم اللّغة dy‏ بعلوم شق Be‏ 
تقحّم الذّراية بالتّحو والصّوتيات والبلاغة على Le‏ سواء. 


وني نفس المضمار ألّف أبو مروان عبد الملك بن يزيد المروائي )25212( في cle‏ 


1 ينظر الدراسات اللغوية في الأندلس» رضا الطيار 47. نقلاعن التصنيف» ص 197 

by - 2‏ الدراسات اللغرية» رضا الظيار TAL ee‏ 

3 - ينظر ابن السيّد البطليوسي وجهوده في اللّغة» طعمة منى det‏ إشراف من إلياس» دمشق» 
4 ه.. 

“ - ينظر الفرق بين الحروف الخمسة (ظ» ضءذ»س»ص)» محمد ابن السيد البطليوسي »دراسة 
وتحقيق عبد الله التاصير »دار المأمون للتراث »دمشق الطبعة الأولى 1984م » ص 36.130 


alot say 5‏ اللغرية ق clas!‏ رضنا الطيار» ص 77 
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الفصل الزابع: التثر في عمد المرابطين 
ويعطف عليه رسالة في التبات GY‏ عبيد البكري (ت478ه) وهو معجم Blea‏ 
SS yg‏ رد pat ele‏ للدي | sapada aly‏ 
شرح رسالة Gf‏ الحنيفة الدّينوري في التبات ويقع في ستين مجلّدا وللأسف -فقد كذلك- 
* نرجح أن يكون الفقد للأوضاع السياسيّة المزريّة بعد فشل ريح المرابطين في التصف SE‏ 
من القرن السّادس هجري. 
وف ae‏ لغوية بحتة اكتست رسالة ابن اليد البطليوسي (ت521ه) طابعا 
طريفا أشار فيها الفرق بين الاسم والمسمّى .معتمدا على الحجّة والأسلوب المنطقي 
الفلسفي المقنع بغية توضيح الفكرة »فشاعت بين العلماء وجمهور اللّغويين وراحوا يناقشوتما 
مبدين آراءهم فيها 3 كما taal‏ بتصنيف ge‏ شرح فيه مشكلات موطأ مالك بن أنس 
بنظام تبويب الكتاب مركزا على الجانب اللّغوي ومستندا على كلام القاضي عياض“ »وقد 
ظهر طابع الشرح لغويًا قحا لا فقهيًا »فقد حرص على ذكر آراء وتفسيرات أهل اللّغة في 
الأحاديث النبويّة »وقد سلك تج مناقشة أقوال الفقهاء Spy‏ عليهم بتوجيهات لغويّة 
ونحويّة وصرفيّة »مكثرا من الشّواهد المستمدّة من القرآن والحديث” لتوضيح الفكرة وبغية 


أ - ينظر المعجم العربي بالأندلس» عبد العلي الودغيري» ط1, 1984م, مطبعة المعارف» 
الرباط» ص 72 

161-159 8 فع‎ ne ol gut ed صن‎ Wp ee 3د‎ 

3 - ينظر ابن السيّد البطليوسي وجهوده في اللّغة» طعمة منى det‏ إشراف من إلياس» دمشق» 
92004« ص 41 

“ - ينظر مقدمة المحقق: مشكلات موطأ مالك بن أنس» ابن السيد البطليوسي» تحقيق طه بن 
على جورم ای دار ن جو لات 1 1009 4ا 

- م ن. ص 10 
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الفصل الرابع: s$ill‏ في aad‏ المرابطين 
إقناع السّامعين »بأسلوب واضح بعيد عن الاستطراد والتعقيد والغموض فالشرح قصده 


الإيضاح لطبقة بسيطة في امجتمع LY‏ من الوضوح E>‏ يبلغ الهدف المنشود. 


وجمع مسائل متنوعة في التحو واللّغة والفلسفة والأصول والتفسير والأدب' 
سمّى بالمسائل والأجوبة عكس شخصية المؤلّف المتميّزة والمشبّعة BLL‏ والعلوم المتنوّعة» 
وقد حرص على إدراج الشواهد المتنوّعة مبديا رأيه في المسائل اللّغوية» فالمبدأ قائم على 


الاعتراض والأسئلة Spy‏ والأجوبة ˆ 
ب .علم الحو 


ظهر على واجهة المرابطين ote‏ لابأس به من Chagall‏ والبلاغييّن الذين شاركوا 
بمصنفات نحويّة تناولت قضايا الحو واللّغة منها : slid‏ عليل العربية” لأبي عبيد عبد 


الله بن عبد العزيز البكري الأونبي (487ه)“ الكتاب لم يصلنا Sy‏ عنوانه لكن نرجّح 
تعلّقه بالنّحو واللّغة »وألّف بن طراوة المالقي سليمان بن محمّد بن عبد الله (ت 528 


ه) كتاب الترشيح في التحو »موضوع الكتاب يشتمل على آرائه في المسائل النحويّة 


| - ينظر المسائل والأجوبة» ابن السيد البطليوسي مجمع اللغة العربية دمشق »1963م مقدّمة 
المؤلّف. 

> - لزيد من التفاصيل ينظر: مجلة المورد» ابن السيد البطليوسي حياته» منهجه» في التحو واللّغة 
والشعر» صاحب أبو جناح» المجلد 6 العدد 1» العراق» 1977م» ص12 

3 - ذكره مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة في كشف الظّنون عن أسامي الكتب والفنون» 
تحقيق محمد شرف الدّين بالتقاياء رفعت بيلكا كليسي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ج2/» 
ص1050 

4 - ينظر مقدمة سمط JÜ‏ ص 12. 
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الفصل الوابع: sll‏ في محمد المرابطين 
مؤيّدا بعض النّحاة والّلغويين ومعارضا بعضهم AYI‏ | وهذا لإمساكه زمام cg‏ 
asi;‏ مع أصول naii‏ 
Ui‏ أبوبكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الإشبيلي (ت543ه) فقد 
ألف التتلخيص في "pill‏ وخاض ابن السيّد البطليوسي في الشرح والتعليق وتوضيح 
gh‏ على أبيات الجمل لل[جاجي(ت 339ه) لما ذاع صيته في الأندلس والمشرق 
واستفاد منه الطلآب في SLE‏ احتضن الّلغة والتحو والصّرف والتقافة » فقد وضّح 
الكاتب معان الأبيات الواردة في جمل التجاجي وحرص على ŠIN‏ والوضوح في عرض 
الشاهد الشعري» معتمدا التأصيل yall‏ لمعظم الألفاظ Lol)‏ الألفاظ ) وتطوّرها 
JYI‏ وأصلها الاشتقاقي »كما سلك التعليق بالوسيع في الشرح بمعلومات متبخرة 
في Ze BL‏ يستعرض ثقافته الشّاسعة وتمكنه الواسع من علوم جمّة ,منبّها على 
الأغلاط التي وقع فيها الرواة وعلماء اللّغة في نسبة الشواهد أو في بعض المسائل 
اللغوية والتحوية“ »مرتكزا على الشواهد من القرآن الكريم والحديث التبوي 
الشريف وهنا تظهر ثقافة المؤلّف المتشعّبة التي مشت جوانب عدّة احتضنت ŠI‏ 


والشرح المقنع gall‏ على أسس متينة ملكها من الشواهد والمعارف المتنوّعة» فراح يشرح 


7 ينظر: بغية legl‏ السيوطي 21 تاريخ الأدب العربي» عمر فروخ» ج 5 172. 

7 - ينظر ترجمته: الديباج المذهب في معرفة علماء أعيان المذهب» بن فرحون المالكي» تحقيق 
محمد الأحمدي أبو النور» دار التراث للطبع والنشر» القاهرة 6م ج2/ ص 252 

3 - الحلل في شرح أبيات الجمل» أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي » تعليق حى 
مراد »دار الكتب العلمية ¢ بيروت > ط 1 .2002 مقدمة الناشر »ص 30 

4 - ينظر على سبيل المغال: الحلل في شرح أبيات الجمل» ص 34. 

ليور الو مر O50‏ 
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الفصل الرابع: sSill‏ في mat‏ المرابطين 
كذلك GY poll‏ بكر te‏ القاهر بع gal te‏ بن gle Al ae‏ )5712( 
الشّاعر pole‏ الولف liag‏ دليل على شدّة تواصل الأواصر بين المشرق والمغرب في 
الرّمن حينه» وقد كثرت شروح ابن HEN‏ حيث شرح Lal‏ أبيات المعاياة للأخفش 
سعيد بن مسعدة (ت215ه) العام المتبحّر في النځو والتصريف الأبيات تتضمّن 
LS‏ نحويّة تحتاج إلى عناية بالغة للغوص فيها وشرحها IS‏ تعبي UN‏ في ui-‏ 
فسْمّيت “sb Lely‏ ولقد تحشم الكاتب عناء الشرح والتّمحيص فيسّر الصّعب flay‏ 
الغامض Ge‏ يسهل على CBI‏ استيعاب كنه الأبيات ddl‏ ابن 
طراوة(ت 528ه) لكتاب سيبويه فوضع مقدّمة ضمّنها الشرح والتوضيح للمضمون3 
كما شرح الإفصاځ ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح لأبي علي الفارسي“» كما 


رصّع علي بن أحمد بن خلف المسمّى "بابن البافش" (ت558ه) مصتفات الشروح 


' - ينظر الحلل في شرح أبيات الجمل» أبو محمد عبد الله بن محمد بن السّيد البطليوسي» تعليق 
يحبى مراد» دار الكتب العلميّة» بيروت» ط 1 .2002 مءمقدّمة الناشر »ص 29» كشف الظنون 
حبص oe ttle‏ 1602 

7 - شرح أبيات مغني اللّبيب» عبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق عبد العزيز رباح» أحمد 
يوسف دقاق» دار المأمون للتراث» دمشق» b‏ 2 1988م ج1/» S758‏ 

3 - ينظر: بغية الوعاة» ج 1 602., تاريخ الأدب» Sle‏ 172. 

7 - تاريخ الأدب» عمر فروخ» ج5/» 172 ينظر ale‏ جامعة تشرين SLA‏ والبحوث 
العلميّة» سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية» المجلد 27 العدد 2.2005 عنوان المقال: أبو الحسين 
بن الطراوة وآراؤه في التحو والصّرف, د مزيد اسماعيل نعيم» رفائيل مرجان» ص71. 
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الفصل الوابع: sill‏ في محمد المرابطين 
بمجموعة لا يُستهان بها من الشروح منها: شرح كتاب سيبويه شرح المقتضب Spee‏ 
شرح الأصول لابن الشراج »شرح الجمل لل[جاجي »شرح BIS‏ لابن التخاس” . 
من الشروح التحوية gh‏ طفحت على صفحات المرابطين وتناولت 
المصتّفات المشرقيّة شرح كتاب الإيضاح ede gY‏ الفارسي(ت 377ه)3 لمحمّد بن 
حكم الجذامي“(ت538 ه)” واهتمٌ البكري( ت 487ه) باشتقاق الأسماء” وأبو 
منصور محمد بن علي الجياني Glee‏ بأبنية الفعل”...ومن المؤلّفات ما يطول 
عرضها في مقام شروح المصتفات .وما fe‏ جميعها أتما السمت بالوضوح والتنؤع 
مرتكرة الارتكاز الوثيق بالمشارقة وتعدّدت مواضيعها وتشكيت EVE‏ فكان مؤلفوها 
يستعرضون الكفاءات العالية في علوم de‏ عكست تكوينهم المتميّر وثقافتهم الشّاسعة 
المتمكنة من التحو والصّرف والبلاغة مع إثبات آرائهم وتعليقاتهم وتوجيهاتم للأخطاء 


التي وقع فيها سابقوهم مثلما نبّه أبو عبيد البكري الأونبي لأغلاط أبي علي القالي في 


| - بغية الوعاة ني طبقات الّلغويين Bley‏ الستيوطيء ج 2 143. 

7 - ينظر الدّيباج CRW‏ في معرفة علماء أعيان المذهب» بن فرحون SOW‏ محمد الأحميدي 
أبو نور» دار التراث للطبع والنشرء القاهرة Le‏ 201م؛ ج 2 ص» 108-107. 

3 -ينظر ترجمته: شرح شواهد الإيضاح» لأبي علي الفارسي» عبد الله بن بري» تحقيق مصطفى 
دون عند دی ع ا Te ie MOBS‏ 

“ -هو أبو جعفر محمد بن حكم بن باق الجذامي» من أهل سرقسطة» سكن غرناطة» ثم فاس 
فكان مقرئا lage‏ متقدّما في التّحوء حافظا cael)‏ فصيح OLD‏ ولي أحكام فاس وأفتى فيها ودرس 
كما العربيّة ومنها كتا ب سيبويه» ومات بتلمسان ينظر بغية الوعاة ج/1» ص 96. 

7 - بغية الوعاة» السيوطي» ج1/» 96 دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بن تاشفين» 
Alan.‏ 323, 348 

° - ينظر بغية الوعاة AD 2g‏ 

7 - ينظر المعجم العربي بالأندلس» الودغيدي ص100. 
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الفصل الوابع: fill‏ في عمد المرابطين 

أماليه »وقد حرص AS‏ الحرص على الإشارة إلى جل ما أغفله القالي سهوا أو زلّة 

مستدركا التقص» مصحًحا الخطأ؛ كاستدراك clef‏ الشعراء الّذين ذكرهم القالي ولم 

ينسبها إليهم »وصحّح الأخطاء المتعلّقة بمعاني الألفاظ .وقد شدّد على تقديم 
الإضافات المفيدة الي تثري رصيد القارئ المعرفي2 

وراح ابن الباذش علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الأندلسي 


(ت528ه) يشرح كتاب GIN!‏ التحو لابن pd‏ منبّها فيه على أخطائه 


وأوهامه” وفيه ظهرت موهبته الفذّة في الحجاج والتنبيه والإقناع والمناقشة بزخم من 
oll‏ 
لقد تلت تشجيعات حكّام المرابطين للعلم والعلماء في العدوتين» وظهرت 
إسهاماتهم جليّة من خلال الحركة الثقافية والفكريّة والعلميّة التي ترعرعت في كنف 
المؤسّسات التعليميّة والمساجد والحواضر العلميّة التي طفقت محجّة العلماء والمتعلّمين على 
de‏ سواء يقصدونها من EIS‏ عميق؛ فأذكت شعلة الحضارة المتميّزة odiy‏ بمصتفات 
ومؤلّفات محكمة السّبك جميلة الحبك ينم عن صفاء المنابع gs‏ استقى منها USS‏ 


والشعراء والعلماء نتاجاتحم متشبعين بالثقافة المشرقية بلمسة أندلسية مغربية 


1 أمالي القالي يقع في مجلدين ضخمين, الجلد الأول يضم جزأين: الأول والثاني من الأماليء 
والمجلد الثاني يتضمّن ذيل الأمالي والتوادر وكتاب التنبيه على أوهام gf‏ علي القالي في أماليه للوزير أبي 
عبيد البكري CLK‏ مطبوع ينظر :التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه »عبد الله بن عبد العزيز 
البكري phe‏ عبيد تحقيق محمد عبد الجواد الأصمعي» (2b‏ 2000 

7 - ينظر التنبيه على أوهام Gf‏ علي في أماليه» مقدمة الحقق ص 6 


3 - ينظر الديباج المذهب» ابن فرحون» 2g‏ ص 108 
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الفصل stil bill‏ في محص المرابطين 
8- شرح وتفسير المصتفات: 


Í‏ تفسير القرآن والأحاديث: 


غاص في هذا العهد كثير من اللغوبين والبلاغييّن في glee‏ القرآن فشرحوه وفسّروه 
ودرسوه» كما تمعنوا في الحديث وأطنبوا في تفسيره من جميع المناحي الفكريّة والبلاغيّة 
والتحوية والصّرفية » وجل من فسّر عرف بإمامه بعلوم متشعّبة من هؤلاء :محمد بن خلف 
الأوسي (ت 537ه)! الذي استهواه كتاب الموطأ »فراح GUS hay‏ شرح مشكل ما 
وقع في الموطأ ^ وفي نفس المضمار شرح محمد بن أحمد الجيّاني (ت540ه) غريب 


البخاري مستعرضا براعته في علوم gly OLD‏ والأدب 3 


ويعترضنا -دائما- في مجال اللّغة كتاب الإفصاح في بعض ما جاء من الخطأ في 
الإيضاح لابن طراوة رت 88 ) حيث طفحت بلاغته الفائقة وتفوقه 3 gl‏ حى 


لقّب بالأستاذ وهو لم CEL‏ أحد من الأندلسيّين بهذا الأقب غيره.“ 


أ - هو محمّد بن خلف بن موسى الأوسي نزيل قرطبة وحافظ كتب الأصول وقف على منهج 
أب موسى الأشعري وشارك في الأدب» كما تقدم في الطب» ينظر ترجته في الوافي بالوفيات للصفدي 
Ble‏ ص 46. 

> - ينظر الدّيباج RAY‏ ابن فرحون الأوسي» تحقيق محمد الأحمدي أبو النور دار التراث 

3 - ينظر بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» نشر 
عيسى البابي الحلبي» 2012م Jiz‏ ص 41. 


0 - ينظر ترجمته» تاريخ الأدب عمر فروخ ج 5 ص 172 
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الفصل الرَابع: التثر في معد المورابطيوق 


(ت544ه)! في كتابيه مشارق الأنوار في تفسير غريب الحديث والآثار وفيه شرح BUY‏ 


الكاتب وذاع صيته بعد وفاته لقيمته العلميّة والفقهيّة لتاس lye‏ الكتاب الثاني شرح 
حديث AT‏ زرع؛ وقد وجد في بعض المصادر بتسمية: بغية الزائد لما تضمّنه حديث أم زرع 
من الفوائد وهو شرح لما يستفاد منه في الأحكام الشرعية وتوضيح لغريب الحديث مع 
الدّراسة البلاغيّة له 4 


ب .ا مصنفات: 


ggs‏ التصنيف اللوي في عصر المرابطين وتشعّبت الموضوعات اللّغوية في 
المصئّفات من غريب اللّغة والفروق اللّغوية chery‏ الكلام ومعاجم المعاني »كما ظهرت 
رسائل لغويّة في ابحاه فلسفة all‏ وشروح المؤلّفين سواء UG‏ المشرقيّة أو غريب 
الحديث .وما os‏ المصئفات الموسوعيّة حيث ملت علوما Sa‏ عبرت عن ثقافة واتساع 
فكر أصحابها وتفتحها على رحابة صدر المشرق وتألّق حضن الأندلس UE,‏ كانت نزرة 


مقارنة بعهد ملوك الطوائف وعصر الموحدين Kya‏ يرجع ذلك للفترة السياسّية العصيبة 


| - ينظر ترجمته: الدّيباج المذهّب» ابن فرحون الأوسي» ج ]2 ص 51-46. 

7 - ينظر مشارق الأنوار على صحيح الآثار » القاضي of‏ الفضل عياض عتقديم إبراهيم ont‏ 
الين» دار الكتب العلمية 2011م 

3 - ينظر منهج القاضي عياض في شرح غريب الحديث في كتابه مشارق الأنوار على صحاح 
الآثار» بكر بن محمد البخاري »عي مجلة العلوم الشرعية » جامعة محمد بن سعود الإسلامية » العدد 
الثالث والعشرون »1433ه ص21. 

7 - ينظر القاضي عياض وجهوده في علمي الحديث رواية ودراية» البشير علي حمد الترابي »دار 
Elb ma‏ 
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الفصل still DI‏ في عمد المرابطين 


3 عرفتها العدوتان في تلك الأثناء ناهيك ST‏ التأليف كان قليلا لكن شهد له بالجودة 


وعد lam‏ بداية شعلة الإبداع في العهد الموخدي. 


وذاع صيت الأمثال بالمشرق وتداولها الاس »فحملها pi‏ عبيد 
البكري(ت 487ه)! Condy‏ طريقين : الأمثال الواردة في القرآن الكريم و الحديث 
الشريف والأمثال العامّة »وقد تألّق في تأليفه لكتاب :فصل المقال في شرح PU‏ »حيث 
zaal‏ بقريت bul‏ كما 53 dale! Us‏ بالأمثال سالكا ad‏ المتقدّمين أمثال المفضّل 
Za‏ »وأمثال الأصمعي gf Jef‏ عبيد القاسم بن سلام »أمغال أبي عبيدة معمر بن 
مثنى وغيرهم كثيرون” »وقد عرض OF GEA‏ الولف وضع كتابه في عشرين Ub‏ مشت 
جوانب الحياة الاجتماعية .والصّفات المعنويّة الإنسانية »وحرص كل الحرص على الفوائد 
اللغوية والثّقافية مستعرضا قدراته الخارقة في اللّغة والثّقافة بش EVE‏ »وقد برز نبوغه في 
سمط GSU)‏ من شرح الأمالي للقالي حيث عمد لشرح النوادر وألفاظ الغريب lege‏ 
الشّعرية »والأخبار والألفاظ المرتبطة بمعاني الأحاديث والخطب“ كما قام بشرح الاختيارات 
اللَغويّة والأدبيّة »وعلّق عليها كما استدرك ما أغفله gf‏ علي القالي” كتفصيله في التُعريف 


بالأماكن والأعلام وحرصه على التفصيل في الإضافات والتعليقات؟° عكست غزارة زخمه 


أ ينظر ترجمته: سمط SU‏ في شرح أمالي القالي »أبو عبيد البكري » تحقيق عبد العزيز الميمني 
الراجكون دارالكتب العلمية »القاهرة 1935م مقدمة المؤلف »ص ب . 

7 - الكتاب مطبوع حققه إحسان عباس وعبد المجيد عابدين» دار الأمانة» مؤسسة LG‏ 
بيروت 16 م. المنهج مسطر في مقدمة امحقق» ص 10. 

3 - ينظر مقدمة gid‏ م ن» ص 7- 12. 

4 - ينظر سمط اللآلي في شرح أمالي القالي» م ن ج 1» مقدمة الحقق» ص 3. 

7 - ينظر م ن» ج1» ص 129. 

el ينظر التصنيف› ص‎ an 
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الفصل الوابع: التثر في عمد المرابطين 
اغوي والتقاني وبالتالي غزارة اللّغة والثّقافة في العهد المرابطي والّذي تشرّب الإنتاج المشرقي 
وتحاوزه في الجودة والإبداع» والجدير بالذكر SF‏ وجد كتاب قرّة التُواظر بشرح التوادر للقالي 
فمنهم من نسبه لابن AEE‏ البطليوسي »ومنهم من أده CSU‏ | وما يهمّنا مضمونه 
الذي لم يخرج عن abel‏ وقيمته في العهد المرابطي . 


وليس بعيدا عن الشروحات فقد شرح ابن السيّد البطليوسي أدب BUS‏ 
aiga‏ الاقتضاب في شرح أدب الكتّاب لعبد الله بن مسلم ابن قتيبة 
الدٌينوري(ت276ه)ءفا موف من الأصول الأدبيّة والّلغويّة المتشعّبة» لا يمكن للدّارس 
الاستغناء عنه > »< <فهو أحد الكتب الأربعة التي كان شيوخ ابن خلدون Wyle‏ أصولا 
لفنّ الأدب وأركانه.3 << نظرا لأهميته البالغة؛ فقد وضعه في BU‏ أجزاء »وخصّص كات 
جزء لموضوع محدّد فالأؤل في شرح خطبة“ أدب الكاتب الطويلة والحافلة بالفوائد اللّغوية 
والتقافية والأدبيّة المتنوّعة »وذكر ما ghey‏ بها من أصناف GUS‏ وآلاتحم alge‏ الجزء الثاني 
من الاقتضاب فخصّصه لأغلاط ابن قتيبة »وهو في أغلاطه دقيق الفهم Glee‏ الطبع 
لطيف الحست ثاقب النظر يتعمّق في العلوم العربيّة والفلسفيّة؛ فكان له عونا على إدراك 
خفي المعاني والفروق بين الألفاظ” .وخص القسم الثّالث للحن العامّة معوّلا على ما رواه 


أبوحاتم عن الأصمعي . »وف القسم الرابع تناول مواضع وقعت غلطا في رواية أبي علي 


| - ينظرالتصنيف» ص 229. 

7 - ينظر hetps://al-maktaba.org/author/249:aa3‏ المكتبة الشاملة dpat‏ 
تاريخ الولوج .2021-10-15( على الستاعة 14:30 سا. 

3 - الاقتضاب في شرح أدب ESI‏ أبو محمد عبد الله بن محمد بن السّيد البطليوسي» تحقيق 
مصطفى السّقاء حامد عبد المجيد» دار الكتب المصرية القاهرة ep L996.‏ القسم الأول > ص 18 

0 - الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» القسم SBM‏ ص 19 

0 - الاقتضاب في شرح أدب الكاتب» القسم الأول» ص 21. 
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الفصل الرابع: still‏ في mad‏ المرابطين 
البغدادي والجزء CI‏ من alll‏ خصّه لشرح أبيات أدب الكاتب منهج سهل وعبارات 
واضحة بعيدة عن الغموض والتعقيد مع التقصّي في المسائل وتحري BAN‏ العلميّة واللّغويّة 


في العرض! »حيث ذكر كله ما يحتاجه: كاتب اللفظ وكاتب العقد وكاتب المجلس والعامل 


وكاتب الدّيوان وكاتب الشرطة والمظالم ...وأشار إلى أدوات الكتابة كالأقلام والمداد 
والدواة. Gy.‏ الجزء الثاني تحدّث عن ألوان الخيل” وهذا يعكس درايته الواسعة وتبخره في 
شق العلوم» كما قام بشرح LS‏ الكامل se‏ فقد “bol‏ مكانة عالية في المكتبة 
الأندلسية إذ تناول المؤلّفات الشرقية بالشرح والتفصيل والاستنتاج والتعليل كمعاصريه من 
أهل الأندلس الذين اطّلعوا على المؤلّفات المشرقيّة وسرعان ما طفقوا يشرحوتما ويبدعون 
في التعليق عليها ونقدهاء وتصدّرت مؤلماتم المكتبات الأندلسيّة بل وبرت المصتفات 
المشرقيّة” وتحاوزتها بالشيوع والذّيوع »فكانت بثابة YI‏ التي تعين وليدها في صغره »ويشتدٌ 


أزرة بفضلها quad‏ شابا Lal‏ ويرد ضنيعها SEL‏ والعطاء. 
ج. شرح الدواوين الشعرية: 


لقد طالت الشّروح Ze‏ الدواوين الشّعريّة وكما هو الحال شرح OŠ‏ الأشعار 
لمشرقيّة ؛فقد كانت af‏ اهتماماتهم LE,‏ ليظهروا تفوّقهم من جهة SY Ling‏ الطّفل لا يمكنه 
الاستغناء عن حضن So ath‏ يشت عوده »إذ لا يمكن البدء من العدم إذ يتصدّر هؤلاء 
الشارحون للأشعار أبوبكر البطليوسي في شرح دواوين الشعراء الستّة :امرؤ القيس »التابغة 


hell‏ »عنترة بن شدّاد العبسي » طرفة بن العبد »زهير بن gf‏ سلمى » علقمة بن عبدة 


| - ينظر الاقتضاب» القسم الأول» ص 21. 
2 - الاقتضاب ج 1/» ص » 75. 
3 - التُصنيف: ص 234 
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الفصل الرابع: اثر في عمد الموابطين 
الفحل! معتمدا على الاحتجاج اللّغوي والتحوي في شرح الألفاظ والمعاني »مضمّنا أقوال 
اللغويين والتحاة المتقدّمين أمثال الأصمعي Salye‏ »وابن Ze‏ »وأبي عمرو بن العلاء »كما 
استعان في حجاجه بالقرآن الكريم والحديث الشريف والشعر العربي وحرص كثيرا أن يتراوح 


الشرح بين الألفاظ والمعاني »مشيرا إلى مصطلحات العرب وعاداتحم »وقد Sd‏ أسماءهم 


والمواضع والأماكن عندهم وسرد بعض أخبارهم وقصصهم فعكس ذلك سعة ثقافته ورحابة 
acd‏ خاصّة حين تناول الضّرورات الشعرية والسّرقات” .كما شرح سقط الزند“ BY‏ 
العلاء المعرّي؛ فقد jy‏ ولعه بالمسائل اللّغوية ووازن وقابل بين Sal‏ وا معزي ملتزما بالنّسجيع 
من غير تكلّف؟ في يسر لافت» وقد اهتمٌ في ترتيب الشقط على حروف المعجم .وعد من 
أقوى الشّروح »وأوفاها وأكثرها استيعابا LEP‏ ظهرت شخصيّته الملمّة بعلوم جمّة »ناهيك 
عن روحه المتمكنة من زمام اللّغة ونقده البنّاء التابع من اقتناع بوادره ABD)‏ بشخصه .وقد 
طفح ذلك حين عاكس معاصريه من شارحي ديوان المعرّي وقد JE‏ لنفسه موقفا من شعر 


© معانيه وساي‎ (shall 


أ - ينظر: تاريخ التقد الأدبي في الأندلس » محمد رضوان الدّاية » 153.154 

“ - ينظر: م ن »ص 136.147 

3 - سقط الزند ديوان Uf‏ العلاء المعربي )24492( وله ديوان اللزوميات ,سمي بالسقط لأنه 
أول ما يخرج من النار من الزند ينظر :شروح سقط الزند ‏ تحقيق مصطفى السقا »عبد الرحيم محمود 
» عبد السلام هارون » ابراهيم الأبياري »حامد عبد المجيد » إشراف ab‏ حسين Able‏ المصرية العامة 
للكتاب 1945م» ط 3 مقدمة المؤلف »ص 6 

* - ينظر م ò‏ ص 9. 

7 - ينظر م ن ص 8. 

6 - ينظر التصنيف» ص 244. 
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الفصل الزابع: الثثر في عمد الموابطين 
ede Lily‏ بن عبد GA‏ ابن خضر الإشبيلئ (ت545ه)؛ فقد شرح ديوان 


al‏ تمام يكنا شرح العلقات أبو بكر عاصم بن أيوب البطليوسي (ت494ه).2 


Sy‏ الشرح والتحليل والتركيب Gl EL‏ بعد التحكم في زمام المعاني والبيان والبديع 


والذراية بعلوم axl‏ والقواعد وإن وجدنا تلك الشروح Cbs‏ توحي بثقافة ودراية المؤلّفين. 


د. علم الفقه وا حديث: 


قامت دولة المرابطين على أنقاض فساد ملوك الطوائف الّذين تكالبوا على 
الحكم وتآمروا مع الأعداء الإسبان فسرعان ما ELE)‏ تآزرهم وانفصم شلهم »وقد عجّت 
الدّولة بالفقهاء iby‏ بعدما شجّعهم الحكام على اتباع نمج الصّالحين وما دعا إليه ديننا 
الحنيف حيث < <وكان الخلفاء يجالسون العلماء والأدباء والفقهاء بصفة خاصّة حف 
يشاورونم في أمور الدّنيا ومشاكل الحكم ولا يبرمون أمرا إلا على اعتبارات شرعيّة3> > 
بل واشتدٌ إيثار أمير المسلمين علي بن يوسف لأهل الفقه والدّين على de‏ تعبير المراكشي 
ولا غرو من ذلك مادام Sf‏ الدّولة المرابطيّة قامت دعائمها على أسس Riya‏ »بل وقد 
تبأ الفقهاء منازل عالية وصلت لتحديد المصير في عبور العدوة وقرارات سياسيّة هامّة 


وحساسة »وكانت المشورة قائمة بين الفقهاء ولا يصدرون حكما إلا بعد مشورة أربعة 


1 - ينظر بغية الوعاة» ج 174./2. 

2 - ينظر تاريخ الأدب ج 5» ص 60. 

3 - الحسن tll‏ الحضارة الإسلاميّة في المغرب» دار التقافة للنشر والتُوزيع »الدار البيضاء 
»2 1986م« 175. 

4 - المراكشي» المعجب» ص163. 


الفصل الرابع: sill‏ في عمد المرابطين 
منهم' »ومن ثم كان لمم التّفوذ والمكانة السّامية عند الحكام وبين l. pÒ‏ ومن أعلام الفقه 
SW‏ :قاضي الجماعة بقرطبة :أبو الوليد محمد بن dat‏ بن رشد الجد (2520s)‏ 
gl‏ برع في علم الفرائض والأصول» ومن أشهر تواليفه كتاب المقدّمات لأوائل كتاب 
Old Gls. wpa‏ فل و حصا doped‏ اعا UY farts‏ وكيب 
المبسوطة من تأليف يحي بن إسحاق بن يحبى وتمذيبه لكتب الطحّاوي في مشكل SEYI‏ 
وكتاب المقدّمات لأوائل كتب المدؤنة. 3 


ويستوقفنا العام المتبخر والقاضي الفقيه * أبوعلي gia‏ ( ت514 ه)” كتب 
sie‏ مؤلفات 3 الحديث بعض حفظه Ogh‏ وأسائيك الحديث ورواتها »وكتب منها صحيح 


البخاري في سفر و صحيح مسلم في سفر؟ » ولمع نجم القاضي الفقيه أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي المعافري (ت 542ه) العام الحافظ التي تول 


قضاء إشبيليا من مؤْلّفاته كتاب ترتيب الرّحلة »العواصم والقواصم وأنوار الفجر في مدح 


الرّسول الكريم وكتاب قانون التأويل وكتاب التلخيص في التحو وكتاب القبس في شرح 


ATL ص‎ tS cena by =! 

7 - ينظر: الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس ص 343. 

3 - ينظر ترجمته: الديباج المذهب» ابن فرحون» ج2/» ص 249-248, صلة في تاريخ أئمة 
الأندلس وعلمائهم ومحدّثيهم وفقهائهم وأدبائهم ج/2» ص211. 

4 - ينظر ترجمته: دولة الإسلام في الأندلس» محمد عنان» مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الثانية» 
21411= 1990« ج3/ 455 456. 

° - ينظر: أزهار الرياض تي أخبار القاضي عياض» المقري» تحقيق: مصطفى السقا- إبراهيم 
الإبياري- عبد العظيم شلبي» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 1939م ج3/ 151- 
154 
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الفصل الوابع: التثر في عمد المرابطين 
موطأ مالك وقد بلغت tilga‏ نحو أربعين كتابا" » وزامله وسار على جه الفقيه وامْحدّث 
والحافظ أبو القاسم أحمد بن عمر بن يوسف بن ورد التميمي (ت540ه)من أهل BM‏ 
»وقد كان كشكولا ضمٌ الأدب والتّاريخ والنّحو والتفسير وعلم الأصول استطاع رئاسة الفقه 


المالكي في عصره رفقة بن العربي.2 


شهد العصر نابغة في الفقه والقضاء لازال اسمه محفورا بجامعات مراكش القاضي 
أبو الفضل بن موسى عياض اليحصبي الستبتي (ت544ه) dy‏ قضاء غرناطة ترتع على 
عرش المذهب SOU‏ وله كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب 
مالك » وقد عاصره الحافظ .والقاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت 474 
ه) »وقد خلف ثلاثين le‏ أثرى ما المكتبات الأندلسيّة منها المنتقى في شرح الموطاً 
والتعديل والتجريح وإحكام الفصول في أحكام الأصول“ ally‏ محدّث عصره أبو علي 
الحسين بن محمد الغسان المعروف بالجيّاني ( 2498( عشرة كتب أشهرها: تقييد المهمل 
وتمييز المشكل وضبط رجال الصّحيح وشيوخ التسائي وشيوخ داود وقد عرف بتقدّمه في 
العلوم وتقحمه مجال الفقه والحديث” إلى جانب أب العبّاس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد 
ابن الصّقر الأنصاري الخزرجي (ت559ه) SE‏ من الفقه وخاض في علم الكلام Íy‏ 


قضاء غرناطة ومن أشهر ما صنّف شرح الشهاب وكتاب أنوار الأفكار فيمن دخل جزيرة 


| - ينظر دولة الإسلام في الأندلس ص :456 الصّلة, ابن بشكوال» ج/2» 158. 
7 - ينظر دولة الإسلام في الأندلس» ج3 AST‏ 
3 - ينظر ترجمته: القاضي عياض» dle‏ المغرب وإمام أهل الحديث في وقته» تأليف الحسين بن 
محمد شواط» دار القلم» دمشق» 1b‏ 1999م .28 
4 - القاضي عياض» علم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته» ص 20. 
- م ن» صن 
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الفصل الوابع: sill‏ في محمد المرابطين 
الأندلس من الزهاد LS,‏ كما LES alt‏ في التسول صوات الله عليه وسلامه ole‏ 
آفاق الشموس وأعلاق التفوس .وكتاب آخر oli‏ مقامع الصلبان ومراتع رياض آهل 
Coley‏ ومنهم الفقيه الحافظ أبو محمد عبد ŠH‏ بن غالب بن عبد o‏ بن عطيّة 
محاربي قاضي غرناطة ll all,‏ في التفسير LES‏ ضخما في التفسير معجم 
شيوخه(ت542ه) وكتب أبو الحسن علي بن عبد الرحمن المعروف بابن أي Osim‏ مختصرا 
في أصول الفقه ممّاه بالمقتضب الأشفى من أصول المستصفى“ »وكان للرّشاطي أبوحمد 
عبد الله بن علي بن عبد الله بن خلف بن أحمد بن عمر اللّخمي(ت542ه)” العناية 
البالغة بالحديث واليّجال والرّواة والتواريخ Callie‏ اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب 
الصّحابة ورواة الآثار؟»وشرح صدر الرّسالة القاضي والإمام الفقيه والأصولي المفسّر أبوبكر 
عبد الله بن طلحة الاشبيلي (ت519ه) كما al‏ سيف الإسلام على مذهب مالك 


الإمام” »وقد استدعى بعض أمراء المرابطين أبا الحسن علي بن إسماعيل بن حرزهم 


| - دولة الإسلام في الأندلس» محمد عنان» ج458./3. 

jay - 7‏ التاريخ السياسي والحضاري» ص 405. 

3 - دولة الإسلام في الأندلس» Ble‏ ص 458 

4 - ابن GUY‏ المعجمء ص 300. 

ينظ عه اقباس الأنوار والتمناس الأرهار ى أساب Beta‏ ورواة GUY‏ عبد الله ين 
علي اللخمي blag‏ الأندلسيء إخراج محمد سام هاشم» دار الكتب العلمية» 1.19995 
way‏ ص 3. 

۶ - ابن بشكوال: الصلة» ج 1» ص297. وينظر: https://al-‏ 
maktaba.org/book/‏ تاريخ الولوج 2021-10-12على الساعة 13:12 سا 


7 ت joy‏ القاطي Ctl cole‏ ننه يه قراط ص 21 
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الفصل الرَابع: sill‏ في عمد المرابطين 


(ت559ه)ءوهو فقيه حافظ للقراءة عليه والأخذ عنه وقد كان من pill‏ أشاروا بإحراق 


إحياء علوم الدّين LB)‏ للفتنة! 


وبرز في الحديث أبوعبد الله محمد بن الحسين بن أحمد الأنصاري المعروف بابن أبي 
أحد عشر” الحديث في مجال الفقه والحديث يطول لقيام الدولة على أساس الدّين وإعطاء 
الحكام الأهمية البالغة للجانب الديني دفع ذوو AEM‏ لولوج المكانة العالية والامتيازات المغرية 
ناهيك عن الحظوة العارمة في عيون المجتمع المرابطي في العدوتين . 


وبعد عرضنا لمضامين الفنون النثرية في عهد المرابطين يمكن أن نستنتج مايلي: 


في عدوة الأندلس نجد مدارس أنتجت في عهد المرابطين مثل مدرسة قرطبة ally‏ أنجبت 
الفيلسوف ابن رشد» ومدارس cbli‏ بطليوس» سرقطة» غرناطة » بلنسية »طرطوشة 
»مرسية »دانية »المرية »شلب »غرناطة وقد كان GZ‏ لعلم الفقه والزواية والحديث والّلغة 
lf‏ الكتاب مؤلّفات ضمّت ألوانا أدبيّة متعدّدة منها الطب والرّسائل والأشعار والتراجم 
فمازجت بين الصّنوان (الشعر والثثر) في آن واحدء وقد تأثر الأدباء في الغالب بأسلوب 
المشارقة. 

ساهمت التحلات العلميّة MU,‏ في توطيد العلاقات بين المغرب والأندلس من جهة 


أ - by‏ التفاصيل مدينة فاس في cage‏ امرابطين والموحّدين دراسة سياسية حضارية» جمال 
cab sal‏ دار الوفاء 274الاسكندرية . 
7 - ابن GUY‏ المعجم» ص 127128 
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الفصل still DI‏ في عمد المرابطين 


عرف التصنيف اللّغوي في عهد المرابطين تنوّعا في المواضيع فثمّة مصتفات في غريب al)‏ 
ومثّلث الكلام والفروق اللغوية By‏ معاجم المعاني وشروح لغويّة» ورسائل لغوية في فلسفة 
ciall‏ والموسوعيّة BY‏ المؤلفات والمصتفات شملت علوما مختلفة. 

كما عرف العهد عدّة شروح للمصتفات المشرقيّة gill‏ أصحابها بعدما نقّحوها بآرائهم 
التي عكست ثقافتهم الشّاسعة ودرايتهم الكبيرة بعلوم Te‏ وضمّنوها الشواهد المنطقيّة 
erly‏ المعرفيّة المقنعة. 
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حاتقمة: 


وبعد الانتهاء من هذا البحث المتعلّق بحضارة المرابطين وأدبهم نصل إلى أهمٌ التتائج 
أفضت إليها هذه الحاولة وهی کالتالي: 


- كانت تعتمد الدولة المرابطية على العصبيّة القبليّة والأسرة فلم يخرج الحكم والقيادة 
من قبيلة لمتونة؛ فتول الحكم الأمراء أبناء أمير المسلمين وقرابته وأصهاره» متبعين سياسة رشيدة 
في قيادة الجيش وإعطائه الأهميّة البالغة من حيث تحهيز العتاد وخطط القتال» وقيادة الجيوش» 
ولم تخرج عن الأسرة الحاكمة لضمان الولاء ولأهمّية المنصب في استمرارية قوّة الدّولة» وقد انتهجوا 
سياسة USE‏ في نظام الحكم معتنين بالقضاء plbilly‏ الحربي ناهيك عن المعاملات التقدية التي 
أعطت القيمة للدّينار المرابطي. 
- قامت دولة المرابطين على أساس دي محض» وقد بدا ذلك جليًا في استشارة 
القضاة والأئمة في صغائر أمور الحكم وكبارها. 
- لم تثن age‏ الحكام من تسيير شؤون الحكم في العدوتين بالرّغم من صعوبة التضاريس 
وبعد المسافة بين المغرب والأندلس» وم A Si‏ "يوسف ابن تاشفين" ولا مرضه من نيل مراده 
في استتباب الأمن والاستقرار بين go‏ الدّولة» كما E‏ توحيد المغرب الأقصى والأوسط تحت لواء 
المرابطين وتمخخض عنه قوى جابمت خطر القبائل المعادية للدّولة بني هلال في المغرب الأوسط 


- دخلت clef‏ النساء كنيات القوّاد فقيل "بن عائشة"» و"محمد ابن فاطمة " 
ويرجع ذلك لتعدّد زيجات الحكام» وقد كان يُنسب التجل لأمّه تفريقا له عن BL‏ إخوته» Jy‏ 
يخرج الحكم عن زمام اللّمتونيّين» واعتمدوا على مبدأ المشورة في أمور المعارك» وعُرف بمجلس 
ا حرب ; 
- كانت دولة المرابطين في بدايتها جرد رباط عند Cees‏ غر Slants‏ وسرعان ما 
بسطت يدها على مصراعيها لتضمٌ المغرب والأندلس . 
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حاقمة: 


- أرست مبادئها على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتكزة على محاربة 
الفساد Lag!‏ حل أمرا وفرضاء متخذة الجهاد مبدأ ونهجا في سبيل زرع تعاليم الدّين وسُبل الفلاح 


عاشت من أجل الجهاد وذهبت Ks)‏ 3 سبيله. 


-استطاعت توحيد عدون المغرب ls‏ وانضوت تحت لواء واحد وأمير مسلمين 
واحد» رغم تعدّد الأجناس وتباين الأعراق فقد مثّل العرب والبربر صنوا المرابطين كما تباينت 


Clb -‏ الخلافة مسيطرة للأموئين يتحكمون بالثيادة فى شؤون gl‏ الإسلامية 
الأندلسية» حي مجىء المرابطين الّذين أسّسوا مراكش من المغرب حاضرة للخلافة الإسلامية 
تصرف Byte‏ بعدما استطاعت الدّولة صد المجمات من كل حدو وصوب منها هجمات 


الإفرنج بالأندلس وشرٌ بني هلال في المغرب . 


- لما قامت الدّولة فبسطت lb‏ على السّاحل المطك على بحر الرُومء بعد المعارك 
الحامية الوطيس وظلّت صامدة أمام الحروب التي شنها الفرنجة على الأندلس طيلة عشرين سنة 
وعطّلوا من سقوط الأندلس بضعة قرون» كما بذدوا فكرة الاسترداد التي كان التصارى متيقّنين 
منها »وأنشأوا أسطولا بعد فتح طنجة وسبتة» واستولوا على السّاحل الشرقي لبلاد الأندلس؛ 
فاتخذوا من مواتئها قواعد لأسطوهم »وقد شارك هذا الأسطول الناشئ في مهاجمة صقليّة . 


- أظهر المرابطون الولاء للعبّاسيين على العملة الثقدية بسك اسم عبد الله أمير ومني 
على الشكة» وكانت ei)‏ سوداء مضاهية بذلك العبّاسيّينء كما لقّبوا ولي أمرهم بأمير المسلمين 
عوض أمير المؤمنين» واختاروا نظام الحكم الوراثي من يوسف بن تاشفين إلى ابنه على Ë‏ تاشفين 
بن علي بن تاشفين على أن بيعة علي تمت بقرطبة حاضرة الأندلس ومراكش حاضرة العدوة 
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حاقمة: 


الأخرى وبذلك اشترك الأندلسيون والمغاربة في مبايعة أمير العدوتين وموخد الشعبين وحامل slal‏ 
الجهاد. 

- تأر المرابطون بالفرنجة في تجهيز الجيوش فراحوا يبرعون في صنع الأسلحة والدّروع 
والتروس مستخدمين قرع الطّبول التي كانت ترعب Ay gadi‏ الجيش على نمج السّودانيين» SY‏ 
أهل الأندلس لم يعتادوا عليها. 


not -‏ المرابطون أسطولا قويًا لا مثيل له وتخصّصوا في صناعة السّفن كثغر المريّة. 
- ازدهرت التجارة عند المرابطين في الضفتين منها صناعة الحديد والحرير والنحاس» كما 


انتعشت التّجارة بما ET‏ كانت حلقة وصل بين الأندلس والتورمان» والمغرب وصحراء إفريقيا. 


- أكثر المرابطون القلاع والحصون Lal‏ هجومات الفرنجة بالأندلس» وقبائل زناتة 
والموحّدين بالمغرب. 
- أقحمت للمرأة المرابطيّة في غمار الحكم فشاركت في مجالس القبيلة والمشورة ومتّعت 


بالمساواة aA,‏ واقتنت lg il‏ ونافست في طلب العلم» والقريض 1 


- وقع تلاقح بين الثّقافة المغربية والأندلسيّة في So‏ ألوان الحضارة كالعمران والأسطول 
والشّعر...وتأئقوا تي الملبس والمأكل وعاشوا في بلهنية بمجالس الأنس والطرب والشّعر إذ لبست 
مراكش حياة البذخ والقصور الفارهة» وأنواع الموسيقا الشّجيّة . 


- من مظاهر الحضارة التي ental‏ المرابطون: جامعة القيروان و مدارس بطنجة وفاس 
وسبتة وتلمسان وأغمات ...»فقد كانوا تمهيدا لعصر الموحٌدين الرّاخر بالإنجازات القيّمة من علم 
وفن وحضارة» وقد استعانوا بالأندلسيّين pÉ‏ والفثانين بعد أن شجّعهم أمير المسلمين وقد 
أولى العناية الفائقة للأطبّاء والشعراء والفلاسفة والفقهاء وأغدق عليهم بالتحفيز والتشجيع 
لتقحمهم ميدان العلم والحضارة مركزين على أمور الدّين والفقه نمجًا US‏ 
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-نجد في عدوة الأندلمن مدارس أنتجت في age‏ المرابطين مثل مدرسة قرطبة Er‏ 
cuti‏ الفيلسوف ابن رشد» ومدارس شاطبة » بطليوس» سرقطة »غرناطة» بلنسية »طرطوشة 


»مرسية» دانية» المرية» شلب» غرناطة وقد كان eyes‏ لعلم الفقه والرواية والحديث واللّغة والأدب 


CEU! Ulf -‏ مؤلفات ede‏ ألوانا ahal‏ متعدّدة منها الخطب Lilly‏ والأشعار 


والتراجم فمازجت بين الشعر والثثر في OT‏ واحد» وقد تأثر الأدباء في الغالب بأسلوب المشارقة. 


- ساهمت OE‏ العلميّة LB,‏ في توطيد العلاقات بين المغرب والأندلس من جهة 


- ظهور عدد هائل من الفقهاء ورجال pI‏ الّذين اهتمّوا بالفقه والحديث وكان لهم 
الور البالغ في تسيير شؤون الدّولة مادامت قائمة على مبدأ الشورى» واتبّاع نمج الدّين في إصدار 
أحكام القضاء »بعدما IBY‏ تشجيعا منقطع التظير من لدن الحكام . 

- عرف العهد عدّة شروح للمصتفات المشرقيّة التي ألفها أصحابما بعدما نقّحوها 
بآرائهم؛ فعكست ثقافتهم الشاسعة ودرايتهم الكبيرة بعلوم جمّة وقد ضمّنوها الشواهد المنطقيّة 
والحجج المعرفيّة المقنعة. 

- انتعشت التّجارة في العصر فاستوردوا Cad‏ والمرجان والحلية Eby‏ مظاهر البذخ» 

كريش التّعام والجلود الفاخرة والجواهر الفارهة »وسوّقوا الملح للسّودان بثمن الذهب نظرا لندرته» 
وقد استقينا تلك الأخبار بفضل نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» كما استعانوا بالعبيد في العيشة 
الراضية »واستغلوا السّودانيات في طهي شق أنواع الطعام. 

- لعب الأسطول دورًا مهما لا يمكن إغفاله تفرع لجهتين: SIT‏ فحريخ من خلال 
ASLAM‏ في الوقائع الكبرى» Lily‏ الآخر فتمثّل في الود عن الميناء والمرافئ» وقد انتعشت التّجارة 
ني الموانئ. 
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- سلك الشعر والنثر مواضيع متنوعة عكست الحياة الاجتماعية والحضارية MAT‏ 
fl‏ غرض ال هجاء منحى gf‏ بذكر صفات وعيوب الممدوحين وتراجعت اللّغة المستعملة فيه 
حتى وصلت للابتذال والركاكة 

- اعتدٌ الشعراء في غرض lish‏ على التضمين من القرآن الكريم وشمل رثاء الأصحاب 
والأعيان» والأحباب» والتفس» والأماكن والغلمان والجواري Zag‏ الحيوان والأثاث نال حظه من 
هذا اللُون الأدي» مؤّكدين على حتميّة الموت» وضرورة التَمسَك بحبل الله المتين . 

-احتل الشعر BL oA‏ الوافر في العهد المرابطي وارتكز على مناجاة الله وذكر قدرته 
وصفاته والثناء على الي صلى الله عليه وسلّم كما اختار الشّعراء عرض خلاصات تحارهم المتمثّلة 
في حقيقة الحياة الفانية cge‏ على العمل والالتزام بصراط الله المستقيم للضّفر بالحياة الباقية 
متجنبين الخوض ف المسائل الفلسفيّة sli)‏ لبطش الحكام وثورة المتزمّتين. 

- طرق جل الشّعراء غرض الوصف ued‏ مظاهر الطبيعة والحياة الحضارية» وقد هام 
الوصّافون بعقد أجود الصّور البيانية مما جعلت شعرهم متفرّدا مصقولا بروح وجمال الطبيعة الغنّاء 
التي عاشوا فيهاء وتداخلت الأغراض وتنوّعت في القصائد» وليس هذا فحسب بل وسّعوا قريضهم 
بسعة حقى أدخلوا الموشحات والرّجلء فزاحمت الشعر Coil‏ في أغراضه وتمكنوا من طرق 
أغراض جديدة لم تكن معهودة لدى سابقيهم» وهو ما يشهد على براعتهم في التظم» وقد 
اعتمدت البساطة والسهولة E>‏ يسهل حفظها وتداوها . 

-كما زاوج شعراء بين الموشّحات والشعر التقليدي في نقل مكنوناتهم» وهذا التنويع 
دل على مرونة فكرهم وتمكنهم من المزج بين اللّغة واللهجات دون الإخلال بالمعنى. 
- عكس الإنتاج الأدبي الغزير شخصية الأديب المرابطي المتشبّع بالثقافة 
المشرقية والمتشرب لعوامل الإبداع والتَألّق . 
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UREN 
والتفتن في البناء والتشييد مبلغا عظيماء تفرد عن غيره ويعكس‎ eI بلغ المرابطون من‎ - 


شخصيتهم المتميّزة بالبساطة والمفعمة بروح تعاليم الذين الإسلامئ» ويشهد على ذلك المنجزات 
العديدة التي أنجزوها في العدوتين ally‏ بقيت شاهدة على إبداعهم وتألقهم وإتقاغم لعملهم . 
وأخيرا لا نعي LT‏ بلغنا درجة الكمال في هذه الدّراسة» فالكمال لله وحده؛ وما 


هذه التتائج التي توصّلنا إليها إلا بداية مفتوحة لزيد من الدّراسات مستقبلا بمشيئة الله.. 
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اتس jiladi‏ 
والمراجع 


قائمة المصادر و المواجع 


= * القرآن الكريم: (برواية ورش عن نافع). 
الحديث الشريف: رياض الصّالحين» الإمام التووي» تخريج محمّد ناصر الدّين 
الألباني» إشراف زهير الشاويش» المكتب الإسلامئ» بيروت. 1b‏ 1996م. 


*أوّلا: الكتب المطبوعة: 


1. الآثار الأندلسيّة الباقية في إسبانيا والبرتغال» محمد عنان عبد الله مكتبة الخانجى» القاهرة» 
ط/2 ع1997م. 

2. الأثر السّياسى للعلماء في عصر المرابطين» محمد محمود عبد الله بن بيه» جامعة أم القرى» 

مكة» )2.3( 21997 

الإحاطة في أخبار غرناطة GU‏ الوزارتين» OLS‏ الدّين بن الخطيب» تحقيق محمد عبد الله 

عنان» مكتبة «FL‏ القاهرة» 55 1 4 مج . 

4. إدارة ترجمان all‏ إحسان اللهى ظهير» مطبعة Byler‏ لاهور» باكستان» ط 3 
:1972ء 

5 الأدب العربي 3 الأندلس» عبد العزيز محمد عيسى» مطبعة الاستقامة» القاهرة» (د.ط)» 
21936 

6. أزهار الرياض ق أخبار القاضي عياض» call‏ تحقيق: مصطفى السّقا- إبراهيم 
الإبياري- عبد العظيم شلي» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» Be‏ (د.ط)» 


1939 
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قائمة المسادر و المراجج 
7. الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» أحمد الناصري أبو العباس» تحقيق جعفر ومحمد 
الناصري دار الكتاب الدار البيضاء (د.ط).1984م/ج2. 

8 الإسلام والحضارة» محمد كرد علي» مطبعة at‏ التأليف والترتجمة» Bald)‏ 
ط1956»/1م ج2. 

9. أشكال الخطاب s i‏ الأندلسي» حسين علي المنداوي» موسوعة المرصد الأدبي» دمشق› 
(د.ط) 2019م. 

0.أعلام المغرب العربي» عبد الوهاب بن منصورء المكتبة الملكيّة» 1b Lup‏ 1979. 

1.لإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام» العباس بن إبراهيم السّملالي» راجعه عبد 
الوهاب منصورء المطبعة الملكية b bb‏ 2, 1993م. 

2.أعمال الأعلام» فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» ابن الخطيب لسان pA‏ 
القسم الثاني تحقيق وتعليق» ليفي بروفنسال» مكتبة الثقافة الدّينية» القاهرة» (د.ط) 
6ه 2006م. 

3.قتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصّحابة ورواة الآثار» عبدالله بن علي اللخمي 
الرشاطي الأندلسي» إخراج محمد سالم هاشم» دار الكتب العلميّة» بيروت/ط]1.. 
.1999 

14.الاقتضاب ف شرح أدب WOES‏ أبو محمد عبد الله بن محمد بن السّيد البطليوسي» 
تحقيق مصطفى السّقاء حامد عبد المجيد» دار الكتب المصرية القاهرة» (د.ط)» (د.ت) 

5.انتصارات Gl‏ تاشفين» بطل معركة الزلاقة وقائد المرابطين موحد المغرب ومنقد الأندلس 
من الصلبيين» حامد محمد الخليفة» مكتبة الصحابة ومكتبة التابعين» الشارقة» ط1 
.2005ء 

6. لأندلس التاريخ المصؤر» طارق سويدان» المجموعة الدّولية الكويت» e2005. 1 b‏ 
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قائمة المسادر و المراجج 
7.لأندلس في al‏ المرابطين ومستهل الموحدين» تاريخ سياسي وحضارة» عصمت عبد 
اللطيف دندش» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1b‏ 1988م. 

8.لأندلس من الفتح العربي المرصود إلى الفردوس المفقود» عصام محمد شابرو» دار الهضة 
العربية» بيروت» (د.ط)  „e2002;‏ 

9.لأنوار الجليّة في أخبار الدّولة المرابطية» محمّد علي تحقيق» دار التابغة» جامعة القاهرة» 
سلسلة تحقيق الثّراث» (د.ط)» (د.ت). 

20.الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب» وتاريخ مدينة فاس» علي بن أبي 
الرّرع الفاسي» دار المنصورء الرباط 2 1972م. 

94.21 في تاريخ وحضارة الأندلس في العصر الإسلامي كمال السيد أبو مصطفى» 
مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» (د.ط), 1993م. 

22. البرج في العمارة الإسلامية الحربية برتون برج» كتب دائرة المعارف الإسلامية» ترجمة ابراهيم 
خورشید» وآخرون» دار الكتاب gti‏ بیروت» 1981م/ج 2. 

3 بغية الملتمس في تاريخ fal‏ الأندلس» tell‏ أحمد بن يحبى بن أحمد عميرة» تحقيق روحية 
عبد الرحمن السّويفي» دار الكتب العلميّة» بيروت لبنان» b‏ 1/ »1997م. 

4 بغية الوعاة في طبقات اللّغويين والنّحاة» جلال الدّين pane‏ السّيوطي» نشر عيسى 
Gui‏ الحلبي» سورياء (د.ط)» 2012م/ ج1. 

5 البيان المغرب في اختصار ملوك الأندلس والمغرب أبو العبّاس أحمد بن محمد ابن عذارى» 
تحقيق: بشار عواد معروف محمد بشار عوّاد» دار الغرب» تونس b‏ 1 2013م/ جلد 
k,‏ 

26 البيذق» أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين» أبوبكر بن علي الصّنهاجي دار 


المنصور للطباعة والوراقة cby‏ (د.ط)» 971 


301 


قائمة المصادر و Zalsall‏ 
7 تاريخ الأدب العري» بروكلمان» نقله إلى العربية» السيّد يعقوب بكر: راجع التّرجمة د 
رمضان عبد التواب» دار المعارف» القاهرة» (د.ط)» (د.ت) /ج 6. 

8 تاريخ الإسلام والمسلمين في بلاد الأندلس» مجدي فتحي السيّد» دار الصّحابة» طنطاء 
مصر» 1b‏ 2007م. 

9. تاريخ الأندلس» ابن الكردبوس» تحقيق أحمد مختار العبادي» معهد الدّراسات الإسلاميّة 
مدريد (د.ط).1971م. 

0. تاريخ الأندلس» في age‏ المرابطين والموحدين» يوسف أشباخ» تحقيق محمد عبد الله عنان» 
المركز القومي للترجمة» القاهرة» e2011 (b.3)‏ 

1. تاريخ البحرية الإسلامية» في المغرب والأندلس» أحمد مختار العبادي» اليد عبد العزيز 
dl.‏ دار النهضة العربية للطباعة والتنّشرء Soy‏ لبنان» (b.a)‏ 2¢/¢1969. 

2. تاريخ الدّولتين» الموحٌدية والحفصية» الزركشي» ت حقيق محمد مضورء المكتبة العتيقة 
تونس» 2b‏ 1966م. 

3 التاريخ السّياسي موسوعة حياة موريتانياء المختار بن حامد» تحقيق أحمد سام بادويلان» 
ج1- (د.ط)» (د.ت). 

4 التاريخ الستياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطين» حمدي عبد المنعم 
محمد حسين» دار المعرفة الجامعية الاسكندرية (د.ط) ,1997 


5تاريخ Call‏ الإسلامي في العصر الوسيطء الثويري (أحمد بن عبد الوهاب)» تحقيق: 


ف أبو ضيف cual‏ دار النشر المغربية» دار البيضاء» (b.a)‏ (د.ت). 
بو J J‏ 


6تاريخ الفاطميين في مالي إفريقية ومصر وبلاد الشام» محمد سهيل طقوش» دار التفائس» 
col‏ ط2 .e2007‏ 
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قائمة المصادر و Zalsall‏ 
7 تاريخ الفكر الأندلسي آنخل جونثاليث بالنثياء نقله حسين مؤنس» مكتبة ALE‏ الدينية» 
القاهرة» (د.ط).1955م 

8 تاريخ all‏ العربي (تأسيس الدولة وقيامها 2555-550( سعد زغلول» عبد الحميدء 
منشأة دار المعارف» الإسكندرية (د.ط)» (د.ت) Sel‏ 

9. تاريخ المغرب العصر القديم والعصر الوسيط» عبد العزيز بن عبد الله» مكتبة السلا 
lat‏ البيضاء» ط1 )> AS‏ 

40. تاريخ المغرب الكبير» السيّد عبد العزيز سالم» الدّار القومية للطّباعة tly‏ الإسكندرية» 
(د.ط)» 1966م/ج 2. 

1 تاريخ المغرب وحضارته العصر الحديث» حسين مؤنس بيروت» 1b‏ 21412 21992 
.2zl‏ 

2. تاريخ المقريزي الكبير (المقفى الكبير)» تق الدّين أحمد بن علي المقريزي» تحقيق محمد 
عثمان» دار الكتب العلميّة بيروت» (د.ط)» 65م ج.. 

3 تاريخ التقد الأدبي عند العرب» إحسان عبّاس» دار الثقافة الأردن» b‏ 4 1983 م. 

44. تاريخ sal‏ الأدبي في الأندلس» محمد رضوان الذاية» مؤسسة الرسالة» بيروت» 2b‏ 
1993 

5 تاريخ بطليوس الإسلاميّة أوغرب الأندلس في العصر الإسلامي سحر السّيد عبد العزيز 
cdl‏ جامعة الاسكندرية» مؤسسة OLS‏ الجامعة مصر» )> (b‏ 21984 

6 تاريخ دولتي المرابطين والموحٌدين في الشمال الإفريقي» علي محمد الصّلابي» دار المعرفة 
بيروت» .e2009 Bb‏ 

7. تاريخ طرابلس الغرب المسمّى التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبارء ابن 


21349 القاهرة» (د.ط)‎ TELP al نشره الطاهر‎ (Ogle 
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قائمة المصادر و Zalsall‏ 
عبد الله بن الحسن الثباهي المالقي الأندلسي» نشر ليفي بروفانسال» دار الكاتب المصري» 
ط1 القاهرة .1948 

9 التّبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة» الأمير عبد الله بن بلكين» تحرير 
على عمرء مكتبة ays) ala‏ القاهرة» Lb‏ 2006م. 

0 تطور الجيش العربي في الأندلس» سحر عبد المجيد مناور Jl‏ عمّان الأردن» AL‏ 
,1996 

1 التّطوّر السّياسي للمغرب من الفتح الإسلامي إلى آخر القرن العاشر المجري» الطّاهر 
راغب حسين» دار التصر للتوزيع والتشر بجامعة القاهرةء (د.ط)ء2005م. 

agili. 52‏ على أوهام Gl‏ علي في أماليه» عبد الله بن عبد العزيز البكري» gh‏ عبيد BAF‏ 
محمد عبد sight‏ الأصمعي» دار الكتب epi!‏ القاهرة» 2b‏ 2000م. 

3. التيسير في المداواة والتّدبير» أبو مروان عبد الملك بن زهر الإيادي الأندلسي» تقديم أحمد 
فريد المزيدي دار الكتب العلميّة» بيروت لبنان» ط 1 1971م. 

4 ثلاث رسائل أندلسيّة في آداب الحسبة وامحتسب» ليفي برفنسال المعهد العلمي للآثار 
الشرقية بالقاهرة» )> (b‏ 1955ء /المجلّدالئّاي. 

5 جبل طارق والعرب» عبد العزيز الرفاعي» المكتبة الصّغيرة» الزياض» b‏ 3 1973 م. 

6. جذوة الملتمس في تاريخ علماء الأندلس, GV‏ عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله 
الحميدي» حققه» وعلّق عليه بشّار alge‏ معروف» وصاحبه» دار الغرب الإسلامي» تونس 
ط 1 .2008 

7 الجغرافيا التَاريخِيّة ALU‏ الإسلامي» موريس لومباد» ترجمة عبد اليحمن حميدة »دار الفكر 


المعاصر» دمشق» (د.ط) .1982 
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قائمة المصادر و galal‏ 
58 جغرافية الأندلس وأوربا من OLS‏ المسالك والممالك» عبد الرحمن علي الحجيء دار 
الإرشاد للطباعة والتشر والتوزيع» بيروت» b‏ 1 .21968 

9 جهرة أنساب العرب» ابن حزم الأندلسي تحقيق وتعليق محمد هارون» دار المعارف» 
مصر» Db‏ (د.ت). 

60. جوانب من الواقع الأندلسي في القرن الخامس الهجري» امحمد ابن عبود» مطبعة الثور, 
تطوان» (د.ط)» 1987م. 

1 الجوهر الثمين بمعرفة دولة المرابطين» علي الصلابيءدار التوزيع والنشر الإسلامية »مصر 
Li‏ 1« 2003م. 

2 الحركات الباطنيّة في العام الإسلامي» محمد أحمد الخطيب» مكتبة الأقصى» Ab colic‏ 
6 م. 

3. حركة الموحّدين في المغرب في القرنين الثّاني عشر والثّالث عشرء روجي لي تورنو» ترجمة 
أمين طيبي؛ JN‏ العربية للكتب» تونس؛ (د.ط)» (د.ت). 

64. الحروب الصّليبة في الأندلس» عبد المحسن ab‏ رمضان» مكتبة الأنجلو مصرية» القاهرة 
(د.ط) „e2001:‏ 

5. الحضارة الإسلاميّة في المغرب» الحسن السائح» دار الثٌقافة» MU!‏ البيضاء المغرب» 2b‏ 


21986 

6 الحضارة العربيّة الإسلاميّة في المغرب والأندلس عصر المرابطين والموحدين» حسن علي 
حسن» مكتبة الخانجي بمصرء القاهرة» الطّبعة الأولى e1980.‏ 

7 الحلّة السيراء» ابن OY‏ أبو عبد الله القضاعي» تحقيق حسين مؤنس» دار BLY‏ 
1b saw‏ 91963 أب 2 
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قائمة المصادر و Zalsall‏ 
8.لحلل السّندسيّة في الأخبار والآثار الأندلسية» الأمير شكيب أرسلان» دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرة (د.ط)» (د.ت)» /ج 1. 

9. لحلل الشندسيّة في شأن وهران والجزيرة الأندلسيّة» أبوراس التاصري محمد بن ناصر 
الجليلي» تحقيق سليمة بن عمرء دار صنين للطباعة والتشر بيروت» ط1(د.ت). 

0. لحلل الموشيّة في ذكر الأخبار المراكشيّة مؤلف مجهول أندلسيئ» تحقيق سهيل JŠ‏ وعبد 
القادر زمامة» دار الرشاد الحديثة» الذار البيضاءء ط1 .1979م. 

1 لحلل في شرح أبيات الجمل» أبو محمد عبد الله بن محمّد بن ES‏ البطليوسي» تعليق 
يحبى مراد» دار الكتب العلمية» بيروت» b‏ 1 .22002 

2. خريدة القصر وجريدة العصرء أبوعبد الله محمد بن حامد بن عبد الله بن علي العماد 
الأصفهاني ت 2579 تحقيق الأستاذين عمر الدّسوقي وعلي عبد العظيم »القسم الزابع 
؛ القاهرة »مطبعة الرّسالة» (د.ط)» 1969م/ج2. 


3.خريدة وجريدة العصر» العماد الأصفهان» حقّقه محمد المرزوقى وآخرون» قسم شعراء 


المغرب والأندلس» دار ‘eel Anas gil‏ تونس » طق 6 م. 


4 دراسات ف التاريخ والأدب والفن الأندلسي, othe‏ أندلسيّة محمد حسن قجّة, الدّار 
السّعودية للنشر والتوزيع» cade‏ ط 1 »1985 م. 

5.دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس» أمين توفيق الطيي» دار المهتدين للكتاب» 
تونس» 984.(b.2)‏ 21 

6دول الطوائف منذ قيامها Ze‏ الفتح المرابطي» محمد عبد الله عنان» مطبعة لجنة التأليف 
والتّرّجمة والنُشرء القاهرة» الطّبعة الأولى؛1960م. 

7.دولة الإسلام في الأندلس» محمد عنان» مكتبة الخانجي» القاهرة» الطّبعة ASE‏ 
0م /ج3. 
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8 .دول المرابطين في عهد يوسف بن تاشفين - دراسة Bole‏ حضاريّة» سلامة محمد 
سليمان الحدفيء دار التدوة» aa‏ (د.ط) 2 1985م. 

9 الدويلات الإسلامية» محمد كمال شبانة »العام العربي»القاهرة»ط1, 2008م. 

0 لدّيباج المذهب في معرفة علماء أعيان المذهب» بن فرحون المالكي» تحقيق محمد 
الأحمدي أبو cogil‏ دار التراث للطبع والتّشرء القاهرة» (د.ط)» 2011م./ج 2. 

1دديوان ابن GED‏ ابن SUM‏ تحقيق عفيفة محمود ديراني» دار الثقافة» مطبعة سمياء بيروت» 
(د.ط)ء (د.ت). 

2. ديوان ابن اللبّانة Wt det spits cae gil‏ سيك دار clic alll‏ ده 
8 م. 


3.ديوان ابن حمديس الصْقلي» تحقيق وتقديم: إحسان عبّاس» دار صادر بيروت» b‏ 2 
ه. 


4.ديوان ابن خفاجة» ابن خفاجة» تحقيق عبد الله سنده» دار المعرفة لبنان» 1b‏ 2006م. 

5. ديوان أبي عبد الله محمد بن غالب Glo‏ البلنسي» تقديم إحسان عبّاس» دار الشّروق» 
مصرء (2b‏ 1983م. 

6.ديوان الأعمى التطيلي» الأعمى التطيلي» جمعه calling‏ الدّين ديب» المؤسسة 
الحديثة للكتاب بيروت» (د. ط)»2014م. 

7. ديوان الحطيئة» شرح ابو اللشكيت» كويب مفيدة شد فيك ذار الكت لعل 


بيروت» ط1 3 م. 
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(د.ط) :91983 


9.ديوان أميّة بن عبد العزيز بن أبي الصّلت الأندلسي» تحقيق عبد الله محمد الهوني» دار 
الأوزاعي» الدّوحة قطر» ط 1 .1990م. 

90.ديوان بن خفاجة» ابن خفاجة» تحقيق عبد الله سنده» دار المعرفة بيروت» e2006 1b‏ 

1.ديوان» ابن بقي» تحقيق انتصار خضر الدّنان» دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» 
(د.ط)» 2012م. 

2. الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ابن بسام gf‏ الحسن علي بن بسام الشنتريني» تحقيق 
إحسان عبّاسء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1b‏ 2000م/ج2. 

3 .رايات المبرزين وغايات المميزين» أبو الحسن علي بن موسى ابن سعيد الأندلسي» تحقيق 


محمد رضوان الداية دار طلاس» دمشق» lb‏ 21987 


4. رسائل ابن أبي الخصال» ابن al‏ الخصال» تحقيق محمد رضوان ANU‏ دار الفكر» دمشق» 
(د.ط)» 1988م. 

5.رسائل في الحسبة منشور ضمن ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والحسب GAA‏ 
ليفي بروفنسال ,المعهد الفرنسي للآثار الشرقية »القاهرة )> ط). 1955 

6 لرُوض المعطار في خبر الأقطار» الحميري محمد بن عبد الله: نشر وتصحيح ليفي 
بروفانسال» دار الجيل بیروت» لبنان» b‏ 2 .1988 

7 لرُوض المعطار في خبر الأقطار» محمّد بن عبد المنعم الحميري» تحقيق إحسان عباس دار 
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8. زاد المسافر وغرة Ue‏ الأدب السّافر» أبو بحر صفوان ابن إدريس التجيي» إعداد وتعليق 
عبد القادر محداد» دار النشر بيروت» (د.ط) ,1939 

9. زهر الآداب وثمر الألباب» أبو الحسن الحصري القيرواني» تحقيق ركي مبارك» دار الجيل 
لبنان» 4b‏ (د.ت) /ج1. 

0.سقوط الأندلس الإسلاميّة ومحاكم التفتيش البربرية» علي محمد الصّلابيء دار التوزيع 
والنّشر الإسلاميّة القاهرة» ط1 „e2002,‏ 

1. سمط اللآلي في شرح أمالي القالي» أبو عبيد البكري» تحقيق عبد العزيز الميمني 
الراجكوق» دار الكتب العلميّة, القاهرة» (د.ط)» 1935م. 

102 سير أعلام gal AII‏ مس الدّين محمّد بن أحمد» تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون» 
مؤسسة الرّسالة» بيروت» b‏ 3 1985م/ج 19 -20. 

3 شجرة الور )255 في طبقات المالكية» ابن مخلوف» المطبعة السّلفية» القاهرة (د.ط) 
,31349 

4. شرح أبيات مغني اللبيب» عبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق عبد العزيز رباح» أحمد 
يوسف دقاق» دار المأمون للتراث» دمشق» b‏ 2 1988م/ج1. 

5 شرح شواهد الإيضاح» GY‏ علي الفارسي» عبد الله بن بري» تحقيق مصطفى درويش» 
محمد مهدي coe‏ القاهرة (د.ط) 1985م. 

106 شروح سقط up)‏ تحقيق مصطفى السّقاء عبد ry‏ محمود» عبد السّلام هارون» 
إبراهيم الأبياري» حامد عبد امجيد» إشراف ab‏ حسين» الهيئة المصريّة العامّة للكتاب» 
b „a‏ 1945.3 

7 .الشعر الأندلسي» غرسية غومس» ترجمة حسين مؤنس» مكتبة النهضة المصرية القاهرة» 
الطبعة الأولى» )> ت). 
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8 الشعر في عهد المرابطين والموحٌدين بالأندلس محمد ميد السّعيد, دار البّاية» COT‏ 
3b olse‏ 2008م. 


9 .الشّيعة والسّنة» إحسان اللّهى ظهير» إدارة ترجمان السّنة مطبعة Byles‏ لاهور باكستان 


e1972 aé الطبعة‎ 


110 صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلقشندي أحمد بن علي» شرح وتعليق محمد حسين 
شمس الدّين» دار الفكر للطباعة والتشر والتوزيع» دار الكتب العلميّة» بيروت لبنان» 
al (a)‏ 5 

1 .الصلة في تاريخ الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم» أبو القاسم بن 
بشكوال» تحقيق بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي» تونس» 1b‏ 2010/ج1. 

2 .لصّلة في تاريخ أئمة الأندلس» ابن بشكوال» مكتبة AUDI‏ القاهرة» الطبعة الثّانية 
4ه 1955م 

113 صور من حياة الحرب والجهاد في الأندلس» أحمد مختار العبادي: منشأة المعارف» 


الإسكندرية» e2000; 1 b‏ 
4 صورة المرأة في الشعر الأموي» نصيرة أمال» المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنثشر» بيروت» 
(د.ط)» 2000م. 
gb. 115‏ الإسلام» أحمد أمين» مؤسّسة هنداوي للتعليم والثّقافة» مصرء )2( 1945م. 
6.لعبر وديوان» المبتدأ والخبر» في تاريخ العرب والبربر عبد AD‏ ابن خلدون» مراجعة 


خليل شحاذة وسهيل زكار» بیروت لبنان» دار الفكر للطباعة بيروت» -ê 2003 AR‏ 


قائمة المسادر و المراجج 
7 .العمارة الإسلاميّة في الأندلس عمارة القصورء باسيليون بابون مالدونالدو» ترجمة علي 
إبراهيم المنوفي» مراجعة محمد حمزة الحذاد» المركز القومي للترجمة» مصرء القاهرة» Lb‏ 
0م /لمجلّد التابع. 

8 .العمارة الفاطمية الحربية» المدنية» الدّينية» محمد عبد السّتار عثمان» دار القاهرة» مصرء 
ط 1» 2006م. 

9 عيون الأنباء في طبقات الأدباءء بن Ul‏ أصيبعة» دار الثقافة» بيروت» Bb‏ 1981م 
/ج3. 

0. غابر الأندلس وحاضرهاء محمد كرد علي» مؤسسة هنداوي للتعليم» القاهرة» (b.a)‏ 
e2012‏ 

1.لغزل في العصر الجاهلي» الحوفي أحمد محمد, دار النهضة للطبع والنشر» مصرء القاهرة» 


BL‏ (د.ت). 


2 .لغوامض والمبهمات» ابن بشكوال» تحقيق محمود مغراوي» دار الأندلس الخضراءء 
جدة» 1b‏ 1994م/لمجلّد الأؤل. 

3. لفرق بين الحروف الخمسة (ظءضءذ.سء»ص).» محمد ابن السيّد البطليوسي» دراسة 
وتحقيق عبدالله الثاصير» دار المأمون cota‏ دمشق الطبعة الأولى» 1984م. 

124 فضائل الأندلس وأهلها رسالة الشقندي» ابن حزم وصاحباه» نشرها وقدّمها صلاح 
الين المنجد» دار الكتاب 1b iyah‏ 1968م. 

5 دفقه التمكين عند دولة المرابطين »علي محمّد الصّلابي» مؤسسة اقرأ للنّشر والترجمة» 
القاهرة» lb‏ )> 2( 

6.لفنٌ الإسلامي في إسبانياء مانويل جوميثمورنيو» ترجمة د.السّيّد عبد العزيز سالم » 
د.لطفي عبد البديع » مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية » (د.ط) »(د.ت). 
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127 لفن الإسلامئ» جورج مارسييه» ترجمة عبلة الزازق» مراجعة عاطف عبد السّلام, المركز 
القومئ للتّرجمة القاهرة» الطبعة الأولى» 2016م. 

5 لفن المرابطي والموخدي ليوبولد وتوريس بالباس» ترجمة السيّد غازي دار المعارف 
مصرءط 1» 1971م. 

D9‏ .الفنون ao SI‏ الإسلاميّة في المغرب والأندلس» محمد عبد العزيز مرزوق دار الثقافة» 
Say‏ (د. ت). 

0 .فهرست ابن عطيّة» تحقيق محمد أبو الأجفان ومحمد الرّاهيء دار الغرب الإسلامي» 
بيروت 1b‏ 1980م. 

1 .القاضي عياض وجهوده في علمي الحديث رواية ودراية» البشير علي حمد الترابي» دار 
بن حزم» بيروت» 1b‏ 1997م. 

2.القاضي عياض» dle‏ المغرب وإمام أهل الحديث في وقته» تأليف الحسين بن محمد 
شوّاط» دار القلم» دمشق» Íb‏ 1999م. 

3 القبائل الأمازيغية» بوزياني aU)‏ »دار الكتاب» الجزائر »(د ط)20074م, ج2/ص 8 

4 . قرطبة الإسلامية في القرن الحادي عشر ميلادي» محمد عبد الومّاب خلافء الذار 
التونسية للّشر» تونس» (د.ط)» 1984م. 

5 رطبة حاضرة الخلافة في الأندلس» اليد عبد العزيز dle‏ مؤسسة شباب الجامعة 
الاسكندرية» (د.ط) »1984/ج2. 

423.136 العرب في إسبانياء استانلي لين بول» das‏ علي الجارم بك» كلمات عربية amA‏ 
والنّشرء مصر القاهرة» (د.ط) ,1944م 

7 قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» أبو نصر الفتح بن خاقان» تحقيق د حسين يوسف 
خريوش» جامعة اليرموك» مكتبة المنار» الأردن» 1b‏ 1989م/ج 2. 

8 قيام دولة المرابطين» حسن أحمد مود دار الفكر العربي» القاهرة» b‏ 1» 1956م 
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psbA‏ )> ط )2012م 

0.الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن الكرم عر الين ابن الأثير» دار الكتب العلميّة 
بيروت» BL‏ .1998م /مج8. 


1. كتاب ابن صارة الأندلسي حياته وشعره» مصطفى عوض لكريم مطبعة مصر بجامعة 


الخرطوم السودان» (د.ط)» 0 1م. 


2. كتاب Gi‏ الحسن الحصري القيرواني» محمّد المرزوقي وال جيلاني بن CU‏ يحبى» مطبعة 
المنار» تونس» (د.ط)» 1963 

3 كتاب الجغرافيا» ابن سعيد علي بن موسى المغربي: تحقيق اماعيل العربي» منشورات 
al‏ التجاري للطباعة pas‏ والتوزيع» بيروت» lb‏ 1970 
4. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة» تحقيق 
sae‏ شرف الدّين التقاياء دار إحياء التراث العربي» بيروت» (bo)‏ (د.ت) /ج2. 
cote. 145‏ التاريخ الاجتماعين للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين» إبراهيم القادري 
بوتشيش دار الطلبعة (bə) (ay‏ 7مم. 

cols. 146‏ ف التاريخ الأندلسي ومصادره» امحمّد بن cage‏ مطبعة عكاظ bbl‏ (د 
(b‏ 1989م. 

147 هول الأندلس وما فيها من بلاد» قطعة من نص أندلسي» تحقيق حسن الجبالي دار 
البشير» عمّان» )3 .e2004 (b‏ 

8.المختصر في أخبار البشرء عماد الدّين إسماعيل أبي الفداء» الحسينيّة مصرء Lb‏ (د. 

149 لمداخل 3 EAN‏ محمد عبد colt‏ المكتبة الأنجلو أمريكية» مصر» à)‏ ط).19956م. 
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0 حمدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين دراسة سياسيّة حضاريّة, جمال أحمد cab‏ 
دار الوفاءء الإسكندريّة, (د. (b‏ 2001م. 

1 .للمرأة المغربيّة في age‏ المرابطين دراسة تاريخيّة» مليكة حميدي» مؤسسة كنوز الحكمة 
الأبيار الجزائر (د.ط)ء e2011‏ 

2 ا المراقبة العليا والفتياءنشر ليفي بروفنسالءدار الكتاب المصريءالقاهرة ط1 »1948م 


te Lab?‏ والقصور .في <u‏ السك عبد العرين سا Ld dade‏ الا 
الاسكندريّة (د.ط)» 91986 

4 .لمسالك والممالك الكبرى» تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس» حسين مؤنس مجمع 
اللّغة العربية بالقاهرة» مكتبة مدبولي» مصر b‏ 2» 1986م. 

155 لمسائل والأجوبة» ابن السيّد البطليوسي مجمع اللّغة العربية دمشق» (د.ط)» 1963م. 

6 مشارق الأنوار على صحيح GUY‏ القاضي gf‏ الفضل عياض» تقديم إبراهيم نمس 
الين» دار الكتب العلميّة» لبنان» (د ط)1 201م. 

7 .مشكلات موطأ مالك بن أنسء ابن السيّد البطليوسي» تحقيق طه بن علي بوسريح 
ای دار oy‏ خرب 1b cated‏ 21999 


78 للمطرب من أشعار أهل المغرب» ابن دحية الكلبي» ت إبراهيم الأبياري وآخرون» دار 


1995 للملا روت‎ lal 


159 مطمح التفوس ومسرح BS‏ ملح أهل الأندلس» الفتح بن خاقان الإشبيلي» 
تحقيق» محمد علي شوابكة» دار عمّارء مؤسسة الرسالة» سورياء Lb‏ 1983م. 

0 .لمعتمد بن cole‏ عبد الوهاب بن cele‏ دار كلمات Aa A‏ والتشرء القاهرة» (د. (b‏ 
مم. 


قائمة المسادر و المراجج 
1 المعجب في تلخيص أخبار المغرب عبد الواحد المراكشي» تحقيق محمد سعيد العريان» 
الكتاب الثّالثء المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة» لجنة التراث الإسلامئ القاهرة» (د.ط) 
م. 

7 معجم أعلام الجزائر» عادل نويهض» المؤسسة الثقافية للتأليف والترجمة والنشرء بيروت» 
لبنان» (د.ط)» (د.ت). 

3 .معجم البلدان» شهاب الدّين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي» الرُومي 
البغدادي» دار صادر بيروت» (د.ط)ء1977م/ج3. 

164 المعجم العربي بالأندلس» عبد العلي الودغيري» مطبعة المعارف» db bush‏ 
1984 

165 لمعجم الوسيط» مؤلف edged‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» (b.a)‏ 
(د.ت) d‏ ج2. 

6ه المعجم في أصحاب القاضي الإمام» أبو علي الصدفي ابن الأبار» دار الكتاب العربي 
aed‏ المصريّة العامة للكتاب» القاهرة» سلسلة المكتبة الأندلسيّة» Lb‏ 1967م /ج6. 

7 .معيار الاختيار في ذكر المعاهد والدّيار» ابن الخطيب لسان الدّين تحقيق: محمد كمال 
شبانة» مكتبة BLE‏ الدّينية» القاهرة» (د.ط)» 2002م. 

all. 168‏ العربي في العصر الإسلامي» محمد حسن العيدروس» دار الكتاب الحديث» 
القاهرة» b‏ 2008/1 

Gall. 169‏ في حلى المغرب» - أبو عبد الله محمد بن مسعود القرطبي ابن سعيد» تحقيق» 
شوقي ضيف» دار المعارفء مصرء ط 4 (د ت) 

0ل لمغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب أو المسالك والممالك» أبو عبيدة GSS‏ (ت 
2487( دار الكتاب الإسلامئ» القاهرة» )4.2( (د.ت). 


قائمة المصادر و galal‏ 
1 فار Gaal‏ الول ختهول» det Git‏ يحل العم الأعلى GAA‏ العلنية 
الوكالة الإسبانيّة للتّعاون cdg Ul‏ مدريدء (د.ط), 21996 

172 مفتاح السّعادة وتحقيق طريق السعادة» أبو العبّاس بن العريف» تحقيق عصمت دندش 
عبد الأطيف» دار الغرب الإسلامي» لبنان» ط 1 1993م. 

3.المقامات اللزومية أبو الطّاهر» محمد بن يوسف» السشرقسطي» تحقيق حسن الواركلي 
Ale‏ الكتاب الحديث» الأردن» ط2» 2006م. 


174 المقتضب من OLS‏ تحفة القادم» ابن الأبار» أبو عبد الله» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار 
الكتاب اللبناني» بيروت» 3b‏ 21410 1989م. 

5 ممقدّمة ابن خلدون» تحقيق عبد الله محمد الدّرويش» دار يعرب» دمشق» ط cL‏ 
4م ج2. 

aed. 176‏ عبد الڑمن بن خلدون» تحقيق عبد السّلام شيّادي» خزانة ابن خلدون بيت 


الفنون والعلوم والآداب» asl‏ البيضاء ط 1 .2¢/¢2005. 


7.ملكة سنغاي في age‏ الأسقيين» عبد القادر زبادية الشرّكة الوطنية للتشر والتوزيع» 
الجزائر» (د.ط)» (د.ت). 

8 .الم بالإمامة» عبد الملك بن صاحب الصّلاة؛ في تحقيق عبد المادي التازي» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت لبنان» Lb‏ 1964م 

09 .من هم الموحدون الدّروز ؟» جميل أبو ترابي» راجعه وقدم له الدكتور أسعد علي» دار 
علاء cepili‏ دمشق» سورياء ط 1 1998م. 


180 منتدى سور الأزبكيّة بحى وزيري» مكتبة مدبولي» القاهرة» 1b‏ 21999 /الكتاب 2 


قائمة المسادر و المراجج 
sa! 181‏ في اللّغة والأعلام مجموعة من المؤلفين» دار المشرق بيروت» الطّبعة الحادية 
والثلاثون -1991م. 

2 .موسوعة حياة موريتانيا» المختار بن حامد» التاريخ السّياسي» ج1» (د (b‏ (د ت). 

3 التبوغ المغربي في الأدب العربي» عبد الله Ops‏ طنجة» ط2» 1960م./ج1. 

4 .نزهة المشتاق في ذكر الأمصار والأقطار والبلدان والجزر والمداين والآفاق الشريف 
الإدريسي» نشره دي غويهو دوزي» لندن» (د.ط)ء 1894م. 

5 التشاط الاقتصاديّ في المغرب الإسلامي خلال القرن السّادس هجري» عر الذّين عمر 
موسى» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 2b‏ 2003م 

6.نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب 
البلدان والمسالك إلى جميع الممالك» ابن الدّلائي أحمد بن عمر بن أنس العذري» تحقيق: 
عبد العزيز الأهواني» معهد الدّراسات الإسلاميّة» مدريد, (b.a)‏ 1965م 

7 .النظام السّياسي والحربي في age‏ المرابطين والموحدين» حركات إبراهيم» الذّار البيضاءء 
AS‏ الوحدة (bs) ipl‏ )2.2( 

5 التظريّة السّياسية عند المرادي وآثرها في المغرب والأندلس» محمد الأمين بلغيث المؤسّسة 
الوطنيّة للكتاب» الجزائر» (د.ت) 1989م. 

189 نفح الطيب» أحمد بن محمد المقّري التلمساني» تحقيق إحسان عباس» دار صادر بيروت» 
A 21/1968‏ 

10 .نماية الأرب في فنون الأدب أحمد بن عبد الوهاب النويري شهاب الدين)»ء دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1b‏ 2005م/ج 24 

1 نوادر المخطوطات» عبدالسّلام هارون» مطبعة مصطفى QU)‏ الحلبي» مصرء b‏ 2 
1973 

2 الهجاء في الأدب الأندلسي» فوزي عيسى دار الوفاء الإسكندرية» ط 1 „e2007‏ 
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قائمة المسادر و المراجج 
3 ووثائق BAG‏ عن عضر cpl‏ محمود مکي» ages a‏ الدراسات الأسااية 
بمدريد 3441/21959 7. 
4 .وفيات الأعيان وأبناء OL‏ ابن خلكان» تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت 
(د.ط)»1994ا/مج 7. 
* ثانيا: الأطاريح الجامعية: 
1. ابن السيّد البطليوسي وجهوده في اللّغة» طعمة منى محمد إشراف إلياس منى توفيق رسالة 
دكتوراه كلية الآداب والعلوم الإنسانية» دمشق» P2004‏ 
gh .2‏ الحسن الحصيري القيرواني حياته وشعره البخاري عبد المحمود الشيخ إبراهيم إشراف: 
بشير عباس بشير جامعة أم درمان الإسلاميّة السّودان» قسم الأدب والتقدء 2009م. 
3. الإسهام cod‏ للبربر في الأندلس» الحبيب حاكمي» إشراف عبد القادر بوباية» مذكرة 
لنيل شهادة الماجستير جامعة وهران قسم التاريخ والآثار2010م. 
4. البيئة الأندلسيّة وأثرها في الشعر» عصر ملوك الطوائف »شلبي سعد إسماعيل» رسالة 
جامعيّة» مضروبة على الآلة الكاتبة مقدّمة إلى كلية العلوم جامعة القاهرة» 21970 
5. ديوان الشاعر الجراوي أنموذجاء غنيمي الوردي» أطروحة دكتوراه تقديم» إشراف محمد 
حجازي» جامعة الحاج لخضرء باتنةء كلية a‏ والآداب والفنون 2016-2015 
6. شعر النكبة في عصر الطوائف والمرابطين فنونه ومقاصده» مصطفى بن يوسف في 
أطروحة دكتوراه دولة في الأدب الأندلسي تحت إشراف الشيخ بوقربة» جامعة وهران» 
4--2005م. 
7. طبقات المجتمع في all‏ الإسلامي خلال العصر الوسيط/رشيد أمهير علي جمعي 
»أطروحة دكتوراه» قسم تاريخ » كلية العلوم الإنسانيّة» جامعة البويرة »2015م 


قائمة المصادر و Zalsall‏ 
8. الطبيعة في الشّعر الأندلسي في عصر المرابطين» حمدي محمود ناجي »إشراف عصمة 
غوشة» جامعة الأردن» 1982م. 

9. العدوة الأندلسية» منذ عصور ملوك الأندلس حدراسة سياسية حضارية - إبراهيم بن 
عطية الله بن هلال السلمي» مذكرة التخرج لنيل الذكتوراه» جامعة أم القرى» كلية 
الشريعة والدّراسات الإسلاميّة»المملكةالعربيّةالسّعودية. 1430ه. 

0. الغزل في الشعر الأندلسي» محمد نايف بن صغير الشّمري» إشراف نصير أمل طاهرء 
رسالة الماجستير» جامعة اليرموك الآدب» الأردن» 2012م 

1 . المغرب والأندلس في عصر الرابطين» دراسة اجتماعية اقتصادية» عيسى ابن الذيب» 
إشراف شريفي» رسالة دكتوراه في التاريخ الوسيط كلية العلوم الإنسانية» قسم التاريخ 


ثالثا:الذوريات: 


ale .1‏ العلوم الشرعية» جامعة محمد بن سعود الإسلاميّة» منهج القاضي عياض في 
شرح غريب الحديث في كتابه مشارق الأنوار على صحاح الآثار» بكر بن محمد 
البخاري» العدد الثألث والعشرون»1433ه. 

dle .2‏ المجتمع إسماعيل الشاطبي حقيقة قضية المهدي العدد 462 1400ه . 

3. مجلة alel‏ روائع الآثار الإسلاميّة بجمهورية الجزائر» السّيّد عبد العزيز dle‏ العدد 
.9 1م. 

de .4‏ المعهد المصري للدّراسات الإسلاميّة» أبوبكر الصّيرف: الشّاعر والمؤرغ» محسن 
إسماعيل محمد مدريد: المجلد الثامن والعشرون: مدريد 1996م. 

le .5‏ المورد» ابن اليد البطليوسي حياته» منهجه» في الحو واللّغة والشّعر» صاحب 
أبو جناح» العراق المجلد 6 Lose‏ 1977م. 
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قائمة المصادر و Zalsall‏ 

6. مجلة dele‏ تشرين للدّراسات والبحوث العلميّة» عنوان SUM‏ : أبو الحسين بن 
الطراوة وآراؤه في الحو والصّرف» مزيد إسماعيل نعيم» رفائيل مرجان» سلسلة الآداب 
والعلوم الإنسانية Atl‏ 27,العدد2, .2005م 

ale .7‏ عالم الفكر العمارة الإسلاميّة في الأندلس وتطوّرهاء السيّد عبد العزيز سال المجلد 
الثامن» العدد الأول» 1977م. 

ale .8‏ عصور BAL‏ من التأريخ المفقود» لابن أبي الصّلت QI‏ محمد علي دبور 

ale .9‏ فيصلء عبد العزيز بن عبد الله السّعودية» العدد 34» مارس 21980 

ay il alae 0‏ الجامعة المعصريك من SMe Gal‏ الأتدلس» بشرى مهد 
ab‏ البشير» العدد السّادس 22005 

1 . مجلة معهد المخطوطات العربية» فرحة الأنفس» ابن غالب» مجموعة مؤلفين (د.ط) 
(o)‏ 

12 مطبوعات الملك عبد العزيز العامّة» الرياض» لخصوصية الأندلسية وأصوطا الجغرافية» 
dole‏ عبد الرحمن رضا كحيلة: السّجل العلمي لندوة الأندلس قرون من LEN‏ 
والعطاءات ج2/» b‏ 1 .1996 

13 نصوص دراسة في المحتوى والمنهج Al‏ ¢ المجلد9؛ العدد 1» ماي 
1440ه/019م. 


'رابعا- المواقع الإلكترونيّة: 
https : //www.arageek.com.‏ 1 
https:// www.islamqa.info‏ 10 
https:// www.islamsyria.com‏ 11 
https:// www.islamweb.net.‏ 12 
https:// www.poetsgate.com‏ 13 
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قائمة المصادر و المواجع 
https:// www.russia-islworld.‏ 14 
https:// www.search.emarefa.net‏ 15 
https:// www.search.mandumah.com/‏ 16 
https:// www.shiaonlinelibrary.com‏ 17 
https:// www.sotor.com‏ 18 
https:// www.torjoman.com‏ 19 
2https: // www.al-maktaba.org‏ 
https://www.alaraby.co.uk.‏ 20 
https://www.almaany.com.‏ 21 
https://www.alukah.net.‏ 22 
https://www.arabehome.com‏ 23 
https://www.arageek.com‏ 24 
https://www.arrabita‏ 25 
https://www.asjp.cerist.dz‏ 26 
https://www.dorar.net.‏ 27 
https://www.islamweb.net.‏ 28 
https://www.marefa.org.‏ 29 
3https:// www.almahajjafes.net‏ 
https://www.noor-book.com‏ 30 
https://www.taraajem.com.‏ 31 
https://www.wata.cc/forums.‏ 32 
https://www.zamanarabic.com/‏ 33 
https:/www.almaany.com‏ 34 
4https:// www.ar.wikipedia.org/wiki‏ 


5 https:// www.archive.org / 
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قائمة المصادر و المواجع 
6https:// www.at-magazine.com‏ 
https:// www.books.google.dz‏ 7 
https:// www.BOOKS4ALL.NET‏ 8 
9https:// www.ebook.univeyes.com/‏ 
*خامسا المراجع الأجنبية: 
-Gautier felix- le passe de Afrique du nord- les siècles obscur.‏ 


PARIS. Payot1973- 
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الفصل الأوّل: نبذة تاريخية على العهد المرابطي نات موود ارط Listens tte‏ 
العام الإسلامي في التصف الثاني من القرن الخامس هجريرالحادي عشر ميلادي: 1 


Uy dhe staat [ [ [ [1 [1 [1 ا جوانب السياسية للعصر: ا‎ =i 
AANI E ANALIA TIE TEED EAT EA ملوك الطّوائف:‎ age أ.الأندلس في‎ 
O anes: ب. التركيبة البشرية للمجتمع المرابطي:‎ 


ج. جغرافية عدوة الأندلس: LISS‏ 
د. التعريف بشخصية مؤسس دولة المرابطين عبد الله بن ياسين : DASS‏ 
ه.فتح db‏ المغرب على يد المرابطين: LED isle LENEE A EEE E EE,‏ 
a O‏ ل إحارة لودل Sen ese‏ و م مف ار زو DO‏ 
ز.انجازات يوسف ابن تاشفين في عدوة المغرب: DRS LN‏ 
ح.فتح أبي تاشفين لتلمسان tae Mca naan unt ante ec?‏ 2111111111 


ف Giga.‏ لوبت oh‏ الوقن نو E AE la‏ بأمابا رتم مم اتسومام مضني AG‏ 
ك.الحالة السياسية على age‏ المرابطين في عدوة المغرب: ALO tal E A EA orden‏ 
ل.الحالة الاجتماعية في عهد علي بن أبي تاشفين : DSU ea teae eae Set‏ 
م.العلماء في الأندلس: OSs essen aioe‏ 


الفصل الثانن: الجوانب الحضاريّة في عهد المرابطين الا OO tania‏ 


RO teen 0 1 95 نظم الحكم والإدارة في عهد المرابطين:‎ zi 


SOS او‎ A E أ-الخلفاء المرابطين وساستهم:‎ 
OO CS aee aaa Sere Sea esas ب- الولاة:‎ 


88 wie AO alee Se GUNS al aerate) ark etd ASS ORA OS BUN Moa aera 0008 : الوزراء‎ Ea 
OO CO a eee د-نظام القضاء:‎ 
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2 


EE N E E E E E E Nees a قاضي الجماعة بالأندلس:‎ ** 
OTD 0010101 قاضي القضاة (قاضي الحضرة) بمراكش:‎ ge 


OOS e اا ااا ا‎ eee ae E si ede eee أ-نظام الجباية:‎ 
DO Which اما ااا افا‎ date لس‎ Bare he ب -التجارة والرّراعة: مما لع‎ 
OO ASAR LAAT AA Oe ee في عدوة الأندلس:‎ e 
100 م‎ A. 96 


TOS a : أ-العمارة الدّينية‎ 
LOO Re RNA MORN RNC PPE MAIR ENCE DEIN CET المسجد الجامع بالجزائر:‎ e 
115 المسجد الجامع يتدزومة؟ الل‎ Me 
TIS e المسجد الجامع تلمسان:‎ * 
LISSA *م* جامعة القروبين: م‎ 
121 قبة البرودتين أو الشعديين بمراكش‎ e 
| Se ee RN ate oR Nee ON Mat oR Re eae A ORO A مسجدالكتبيين بمراكش‎ 
A ل‎ ee ae ee الحصون والأسوار:‎ — 
P ا ا ل‎ Oana ne أبراج القلاع:‎ Se 
LADERA SERA RSS e ج-العمارة المدنية:‎ 
Pe O 0 OS القلاع والقصور:‎ + 
E بناءالمدن‎ + 


UD NENE 0 ose hae te te ot ah caer, أ-العلوم الأدبية:‎ 


2 


TIONS [| 0 مراكز الإشعاع الثقافي في عدوت المغرب والأندلس:‎ GP 
AALS | 000011 1 علم التاريخ:‎ % 
Le a a a ee Oe ee a Ss e 
LAS A een eet tenets A an oie nic cept nase : ب -العلوم العقلية‎ 
A ذ‎ i EA i OL Neil ETES al e 
AO aot al te O 0 0 0 0 0 he O ee علم الطبّ:‎ + 
AEE O EE 1 EEE علم الحساب والهندسة:‎ 9e 
DSS الفلك والهيئة:‎ ale Sge 
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الفصل الثالث: الشعر في عهد المرابطين meen‏ م ل D‏ 


1- المجاء: لجا وق ا اب ا وا 
أ. الشّعر الاجتماعى: IO EARE E RS agent‏ 
cledl.c‏ ا LISI Saas‏ 
ج.هجاء الأهل والأقارب: OZR‏ 
22 الشعر الديني: a‏ د EO PSS GANE OS‏ 
LOR ER E a A eccs teases si i‏ 
ب. التَصدّف: ZS eee icdinety prada hoe eased‏ 
ج.المديح التبوي: One eh‏ ا LIO‏ 
ت dame Dea ee PAA‏ ا 
أ. رثاءالأهل: FO DN REA ENE OE OR AARNE‏ 
g‏ اذل امن وال نايف 0010101212121 ا LO‏ 
ج. رثاء الملوك LSS RTEET IT CORE TESTE RTE NONE PET EEAT HE:‏ 
د. رثاء المدن 10 
5- الوصف: LO E O‏ 
أ.وصف الطبيعة: AONE E DIE AINE OS SA ENE‏ 
خا ومنت LEE a Sree enters eats ret tale ate EE Gigs‏ 
ج. وصف مظاهر الحضارة وا لجال ALARA‏ 
أ.غزل المرأة ا لجسي سواءا كانت زوجة أو حبيبة: dene nseahenanees‏ ل 
تغل اا الان LIOR Sate‏ 
7- الموشحات و الأزجال: ADR NRA‏ 


الفصل الزابع: الثثر في عهد المرابطين 000 20000001 
1- فن الرسالة: DAO aca EE EE AIEE‏ 
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2D ais NAS A seas amet a أدب التحلة:‎ -3 
DOORS لطي‎ 5 
IO RE RTL RRR DRT eT فن المقامة 8بببب7‎ -6 
DI Cee E T Ee التقد وعلوم اللغة‎ zy 
DINLE sec eal peat tivo ln Lad AEN sion nig ee Gada النقد‎ | 
DOL و ا‎ BS أ.تفسير القرآن والأحاديث:‎ 
DOL DL ااا اا‎ SOS ATT TRAN : ب. المصتفات‎ 
285 eee a eames E EEE ET ج. شرح الدواوين الشعريّة:‎ 
PR IE ANAA Rae a د. علم الفقه والحديث:‎ 
ORES E EEA SSE SASS hy algal الخاتمة‎ 
000000 المصادر والمراجع‎ 
الفهرس ا ا‎ 
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الملخص : 

يتناول هذا البحث " الجوانب الحضارية والأدبية في عهد المرابطين - دراسة 
تاريخية وصفية" -» وقد تطرّقنا في تناياه للنبذة التاريخية والجوانب A Laal‏ بالإضافة 
إلى أدب هذه الحقبة؛ سواء كان شعرا al‏ نثرا ووقفنا على مميّزاتهما للتّعرّف على zaj‏ 
المنجزات الحضاريّة التي خلّفها المرابطون» ذلك أنّ أدب كل أمة ينبع من بيئتهاء ويحاكي 
واقعهاه (Sarg‏ أهدافها 
الكلمات المفتاحية: الجوانب - الحضاريّة - الأدبيّة — age‏ - المرابطون. 

Résumé: 


Cette recherche porte sur les "Aspects civilisationnels et 
littéraires de l'ère almoravide - Une étude historique et 
descriptive". Nous avons donne un aperçu historique ainsi que 
les aspects civilisés de cette époque. En plus, nous avons 
évoqué sa littérature, qu'elle soit poésie ou prose. La littérature 
de chaque nation découle de son environnement, imite sa réalité 


et reflète ses objectifs. 


Mots clés : Aspects - Civilisation - Littéraire — Époque- 


almoravide. 
Summary: 

This research focuses on the "Civilizational and Literary 
Aspects of the Almoravid Era - A Historical and Descriptive 
Study" - and we have addressed the historical overview and the 
civilized aspects, in addition to the literature of that time, be it 
poetry or prose The literature of each nation derives from its 
environment, imitates its reality and reflects its aims. 


Key words : Aspects - Civilization - Literary - Almoravid era. 


- ملخص الأطروحة ا موسومة:ا جوانب ا حضارية والأدبَيّة في عهد ا مرابطين - مقاربة تاريخية وصفية- 
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قسم اللغة والأدب العربي 

تخصص: آداب المغرب الإسلامي والحضارة المتوسّطية 
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1 


تناول هذا البحث " الجوانب الحضارية والأدبية في عهد المرابطين - مقاربة تارخية وصفية" o‏ 
وقد تطرقنا في ثناياه BLU‏ التاريخية والجوانب الحضاريّة» بالإضافة إلى أدب هذه الحقبة؛ سواء كان شعرا 


أم نثرا ووقفنا على مميّزاتمما GW‏ على gah‏ المنجزات الحضاريّة التي خلّفها المرابطون» ذلك أ 
کل aah‏ نبع من بيئتها» وحاكى واقعهاء وعكس أهدافها. 


wld 


ولقد شهد ell‏ الثاني من القرن الخامس الحجري حركة دينيّة عرف أصحابا بالمرابطين وأسّسوا دولة 
بنيت على أسس دينية محضة بدأت بوادرها في جنوب إفريقيا وزحفت نحو SLABS‏ لتستقرٌ دعائمها 
با مغرب SLE‏ إفريقيا وقد اختاروا مراكش عاصمة م وعرفوا بالملثّمين لوضعهم الخطام على وجوههم 
انّقاء لقساوة الطبيعة »استعان بهم الأندلسيّون بالعدوة الأخرى» بعدما سادت العداوة والتفرقة بين ملوك 
الطوائف »وعرفت جيوشهم الوهن وقد أهملوها ما يقرب تسعين سنة فبدل تكوين جيش متين الدّعائم 
» بادروا لدفع الأموال الطّائلة للجزية وكانوا - في الواقع - يساهمون بالقدر الكبير على مضاعفة خطر 
ألفونسو لدوم عفبادروا بِاللّجِوء إلى "يوسف بن تاشفين"» ندا Lad‏ إيذاء الإسبان في معركة BY‏ 
GUL‏ وقد ألحقوا خسائر بشريّة وماديّة بالأدفنش وجنوده وكسروا شوكته وردعوا ضغوطاته على ملوك 
الطوائف وند تضاربت الزوايات في عدّة وعدد المعركة بين صفوف المسلمين ذكر صاحب الحلل الموشية 
المشاركين في الموقعة فكان بها من فرسان مسلمين - الأندلسيين - أربع وعشرون ألف فارس مابين 
دارع وحاسر »ومن المرابطين وأهل المغرب ماينيف على أربعة وعشرين ألفا فغيّر مصير التاريخ الأندلسي 
في هذه المعركة بحيث ضمن استمرار الوجود العربي في الأندلس خلال أربعة قرون أخرى زيادة على 
إيقاف الاحتلال المسيحي للأندلس وأدت إلى توحيد الأندلس والمغرب لكن الأمر ولقد عاد وتفاقم 
لسبب تشرذم وتشئّت ملوك الطوائف فتد حل أمير المسلمين يوسف بن تاشفين لإنقاذ الأمر بعد حصار 
حصن ليبط» وأرسى دعائم دولته بالأندلس Late:‏ ضاق التاس ذرعا لتقاعس ملوك الطوائف وتدهور 
معيشتهم فكان الخلاص على يد المرابطين الّذين أعادوا ترتيب الأمور في عدوة الأندلس بفضل حزمهم 
ورباطة جأشهم» كما سعى يوسف بن تاشفين LAY‏ نار الفتن في عدوة المغرب واستقرت الدّولة 


وازدهرت ردحا من الرّمن واستطاعت تبوأ مكانة سامقة في المغرب والأندلس بفضل السّياسة الرشيدة 


- ملخص الأطروحة ا موسومة:ا جوانب ا حضارية والأدبَيّة في عهد ا رابطين - مقاربة تاريخية وصفية- 
الي اتبعها الحكام »وقد كان الحكم وراثيا توارثه اللّمتونيون أبا عن جد خوفا من الغدر والخيانة» خاصّة 
بعل تآمر ملوك الطوائف بينهم» والعدوان الصنها- te‏ الشرس الذي كان يهدّد أمنهم واستقرارهم با مغرب» 
من أشهر حكام الدولة يوسف بن تاشفين وابنه gle‏ نقشوا امهم في السكك استعملت في المبادلات 
التجارية الى عرفت رواجا كبيرا SAT‏ 
كان نظام المرابطين في الحكم محكما قائما على OLS‏ وقضاة شهد هم التفوق في شت المجلات وقد 
استطاعوا تسيير الحكم في أحسن الأحوال كابن حمدين وابن زهر والقاضي عياض وابن gf‏ خصال وابن 
القصيرة وابن عطية وغيرهم كثيرون 5 

وشطر القضاء نصفين بين عدون المغرب م سمي قاضي الجماعة بالأندلس وقاضي القضاة 
في نظام الحسبة يوضح فيه مقاييس i Sia‏ لمراقبة SU cag n‏ 

وساعدت طبيعة المتنؤعة في إنعاش التجارة بفضل الموانئ في العدوتين وازدهرت BLE‏ السّلاح وكوّن 
الأسطول البحري بفضل تضافر الجهود >a‏ عن الحمى 

ولقد | Cees‏ التجارة بفضل الاستقرار وحسن التخطيط وي حر as‏ الصّادرات من موارد 

طبيعية زخرت جا البلاد في العدوتين 
وأما الواردات فقد جلبت السّلعة من إفريقيا والمشرق مما جعلها ترفع شأن التجار» وقد ساهمت البحريّة 
بالغا في ازدهار التّجارة الخارجيّة بعدما Cutt‏ الطّرق من القرصنة patsy‏ 
وقد تركوا آثارا معماريّة هامّة دلت على رفعة حضارة المرابطين المعماريّة دينيًا وعسكريّاء SY‏ اهتمامهم 
كان منصبًا على الدّين والمعارك ضد الخطر الصّليبي بالأندلس ومن aah‏ المعالم التي شهدت إبداع 
المرابطين مدينة "تاجرارت" بجوار أجادير وتلمسان وأغمات ومراكش ناهيك عن تطوير مدن الأندلس 


- ملخص الأطروحة ا موسومة:ا جوائب ا حضارية Yla‏ في عهد ا رابطين - مفاربة LEG‏ وصفية- 
اتسمت العمارة بالبساطة في بدايتها Uy‏ تشربت الفن الأندلسي تأثرت بها وتفردت في طراز بنائهاء من 
أشهر تشييداتهم التي لاتزال شاهدة على إبداعاتهم مناه الجامع الكبير بتلمسان وندرومة والجزائر العاصمة 
ناهيك عن القصور والجسور والقلاع. 

وشهد المغرب والأندلس العديد من المناسبات الاحتفالية سواء كانت دينية أو عسكرية؛ فتنؤعت 
وتعرّدت حسب مقتضيات JU‏ انعكست في أشعار الكتاب ومصنفاتحم وأخبارهم التي استقيناها من 
أمهات الكتب وما يجدر الإشارة إليه تمرّس ولي العهد بأساليب الحكم والإدارة» وذلك بشحنهم بش 
أنواع العلوم والثّقافة والفقه والأدب» ناهيك عن تشرّب نقاط الحكم وتسيير الأمور 
وقد أحيطوا GUSTY‏ الّذين أتقنوا فنون الخطابة والرسائل» وما نلاحظه في التنظيم SA‏ ينم عن bhe‏ 
له دراية كبيرة بتنظيم أمور البلاد والعباد» والعجيب Sf‏ السّلطة لم تخرج عن اللمتونيين والأسرة الحاكمة 
خوفا من الغدر والمؤامرات » وكان للقاضي فقهاء مستشارون يساهمون في ذيوع الأمن والعدل» وقد 
عيّنوا من لدن أمير المسلمين ومقرّبيه ومن هؤلاء ابن رشد LEI‏ وابن حمدين في الأندلس» ومثله في 
المغرب القاضي عياض gt)‏ وعبد الملك المصمودي» وحسن نظام الحسبة ما كان له الوقع الحسن 
على نظام الحكم حيث شكّل العصب الرّئيس في الحياة الاقتصاديّة» والفيصل في عديد الأمورء كما 
جعلت التجارة تزدهر وتنتعش في وقت وجيز وفق الشريعة الإسلاميّة بفضل السياسة الرشيدة وقد 
انّسعت رقعة الدّولة وتشعب ظروف الحياة انتعشت التجارة وراجت في مجالي الزراعة والصّناعة خاصّة 
بعد الاستقرار الذي شهدته المنطقة بعد توطيد قدمها في عدوة الأندلس وكان للاستقرار الور البالغ 
في انتعاش التجارة وقي حركتي الصّادرات والواردات 
والجدير بالذّكر OF‏ من بين الصّناعات التي برزت في تلك الحقبة نجد الرّجاج والنّسيج وصناعة أدوات 
التحاس والحديد » وقد استعملت في العمارة والصّناعات المختلفة» كما خاض الصتاع في إنتاج العتاد 


الحربي A‏ مآرب المعارك فعرفت لمطة نول منذ بوادر الدّولة تصنيع السّلاح والعتاد الحريّ 


وقد تركوا آثارا معماريّة Mle‏ تشده العين ويدهش منها المتمعّن ala‏ على رفعة حضارة المرابطين المعمارية 
tins‏ وعسكريّاء OY‏ اهتمامهم كان Late‏ على الدّين والمعارك ضدّ الخطر الصّليبي بالأندلس. 


- ملخص الأطروحة ا موسومة:ا جوانب ا حضارية والأدبَيّة في عهد ا مرابطين — مقاربة تاريخية وصفية- 
ومن gal‏ معام التي شهدت إبداع المرابطين مدينة "تاجرارت" بجوار أجادير القديمة؛ وكانوا يحرصون JS‏ 
الحرص على عمارة المساجد» فكان نصيب المغرب الأوسط ثلاثة مساجد وهي: المسجد الجامع بمدينة 
الجزائر» والمسجد الجامع بتلمسان» والمسجد الجامع بندرومة. وجامع pli Cg all‏ كما حصن أمراء 
المسلمين المدن بالأسوار والقلاع وإقامة الأربطة وا حارس والتّغور وربطت المغرب بالأندلس في وحدة 
سياسيّة وحضارية وثيقة. 
كانت المساجد والمعاهد والمدارس وح القصور مهدا للمناظرات و المجالس اللّغوية والأدبية» وحملت 
الحواضر مشعل العلم لتزيين ربوع قرطبة» وإشبيلية »غرناطة وبلنسية Core‏ شهدت قرطبة تقاطرالوافدين 
عليها ينهلون من مساجدها ومدارسها شي أنواع العلوم من هؤلاء أبو الطاهر محمد بن يوسف التميمي( 
ت 538ه) sally‏ أبلى البلاء الحسن في علوم اللّغة العربية »كما استقرٌ بمسجدها الجامع ابن السيّد 
البطليوسي يقرأ علوم الّلغة والدّين والأدب والنّحو 
وكما ارتحل ابن الطراوة المالقي (ت528ه) قاصدا قرطبة ليغرف من علم أبي مروان بن سراج 
بعدما نمل في إشبيلية من بحر أبي CL‏ الأغلم الفقيه المتبخر والشاعر Lah‏ :وترأس US‏ الأندلس 
ابن Gf‏ الخصال الغافقي الذي وجد قرطبة مركز إشعاع أدبي وحاضرة التصنيف tall‏ فتبوّء مكان 
الريادة وصئف عددا من المصتفات . 
حمًا كانت قرطبة مهدا للحضارة ومركز إشعاع للعلم ضمّت أهل النبوغ بالبزوغ» وقد لما سعى أهلها 
جاهدين من أجل رفع راية العلم وتشجيع المتعلمين. 

واستقطبت إشبيليا dele‏ من طلأب العلم dally‏ والأدب »فكانت مهنة الوراقة رائجة لتدوين المصئفات 
والكتب وهذا دليل على تشجيع الحكام للعلماء للتصنيف والتدريس والرّحلات العلمية؛فكانت a‏ 
القرى الأندلسيّة »ومركز فخرها وعلاهابل وحاضرة العلم والأدب. 
كما تخرج من مدرسة القرويين LS‏ العلماء والشعراء والفقهاء وعلماء الفلك والرٌياضيات» والقائمة 
طويلة؛ فقد ولجوها من مختلف البقاع وأقصى الأصقاع طلبا للمبتغى من هؤلاء المؤرخ عبد PD‏ ابن 


خلدون المولود بتونس» صاحب OLS‏ العبر ومؤسّس علم الاجتماع» نردف ابن رشد الفيلسوف 


- ملخص الأطروحة ا موسومة:ا جوانب ا حضارية والأدبَيّة في عهد ا مرابطين — مقاربة تاريخية وصفية- 


لمعروف» والطّبيب الأندلسي موسى بن ميمون» والعالم الجغراقٌ محمد الشّريف الإدريسي والعالم الياضي 
والفلكي ابن بثاء المراكشي deg‏ القراءات والرٌياضيات وابن غازي المكناسي» وغيره كثير 

a‏ وجدت عدة منشآت سامت في cal‏ عو Gull am‏ والتواعي E‏ وقد دت بعل إرساء 
العمارة الدّينية في العهد المرابطي بالعناية الفائقة 


ولقد انتعشت الكتابة على عهد ملوك الطوائف وتألق نجم الشعراء والكتأب في cle‏ الأندلس وشهد 
هم بالبلاغة والفصاحة فبلغت الحياة الأدبيّة أوجها من العطاء إذ قام كك ملك من الدّويلات بتقريب 
الكتّاب والشعراء والفقهاء والفلاسفة وأعلام الفكر للمسامرة 

وقد عبروا العدوة الأخرى ليتشتبوا الثقافة الأندلسيّة Fe‏ يصنعوا حضارة وارفة الظّلال كثيرة الغلال في 
إنجازات بعدما شجّع المرابطون العلم والعلماء؛ فأقدموا على رعايته بغرس روح البحث وتشييد المساجد 
والمدارس التي كانت مهدا دافئا للقضاة والفقهاء والكتّاب والشّعراء والأطبّاء وجد قرطبة مركز إشعاع 


s 


tual‏ وحاضرة التصنيف العلمئ فتبوٌّء مكان الثيادة وصتف عددا من المصتفات. 


ولقد كان مسجد مراكش مركز الإشعاع الأوّل في age‏ المرابطين» فضمٌ علوم الّلغة والدّين؛ وتفتحت 
أبواب المغرب على الحضارة » لتستقبل العلم والعلماء؛ فالمغرب ظلّت Jis‏ حمايتها للأندلس» والأندلس 
تقدّم ثقافتها إلى ال مغرب »وطفقت مراكش حاضرة المغرب مهوى أفئدة المثقّفين ومطمح أنظار CS‏ 
واستعان حكام المغرب بالبلغاء والكتآب من أجل تدبيج الأوامر »وكتابة الرّسائل وصياغة المراسيم خدمة 
وقد ساهمت عدة حواضر بقدر وافر 3 بناء حضارة جذورها نہ Arn iy artes oe‏ و ترعرعت 3 المدارس 

والمساجد والجوامع ومجالس الإبداع» ثم نمت وتفرّعت بين شعاب المغرب أينعت بثمار العلم والمعرفة من 
هذه المراكز مراكش »فاس مكناسة طنجة وأغمات » سبتة تلمسان »وعبق رحيقها بتشجيع الحكام اهتم 
المرابطون بليغا بالطْب؛ فقد وجد منصب يعرف بالصّناعة ahi‏ وقد احتك صاحبه المكانة السّامقة في 


امجتمع OGY‏ بمثابة المسؤول الأوّل أمام الأمير» وملزم بتكوين العقاقير ومراقبة الأدوية؛ وهذا يجعلنا 


- ملخص الأطروحة ا موسومة:ا جوائنب ا حضارية Yla‏ في عهد ا مرابطين - مفاربة LEG‏ وصفية- 
نقدّر قيمة العلم والعلماء على age‏ المرابطين لقد لمع نجم عديد من الأعلام في العدوتين ولم يفل نجمهم 
ليومنا هذا نظرا للإنجازات التي تركوها خالدة في كتب التاريخ شاهدة على اجتهاد أصحابحاء وخوضهم 
كر العلم بلا هوادة. 
كما طرق shatli‏ عدة أغراض منها المجاء والغزل والوصف وف هذه الفترة وجدنا Of‏ شعر LAB‏ تفرع 
لقسمين يمشي الواحد منهما جنبا للآخر: UT‏ الأوّل فشمل glee‏ الوعظ فرعب من أسباب دخول 
الجئة بعدم الانصياع لإغراء الشيطان مادامت WA‏ فانية» والحثٌ على التفكير في الموت والحساب 
والعقاب.» Lily‏ الآخر Gab‏ على التوبة والاهتداء إلى سبيل الفلاح بالتُضرّع لله SY‏ وحده PE‏ 


E CEES مضي‎ nee روا‎ E E 
القاضية بالعودة لنهج الدّين؛ فهو السّبيل الأنجع للفوز با جتة‎ SLY وعرض عصارات تحاريهم إذ نطقوا‎ 
والنّجاة من الثّار »ومنهم من حبّذ المديح التبوي ؛فكان مهدا للبنات الأولى للشّعر الإّهد و التصؤف»‎ 
وقد لمسناه نزرا في العهد المرابطي‎ 

ومن clad‏ ذلك العصر نجد:المعتمد بن عبّاد (ت488م) »وابن اللبانة )25072( c‏ والأعمى 
التطيلي(ت525ه) .وابن حمديس (ت527ه) وابن الزقاق البلنسي(ت528ه) e‏ وأميّة بن أبي 
الصّلت الدّاني (ت529ه) » وابن خفاجة (ت533ه) والأعمى التطيلي وقد تأثروا بالبيئة الأخاذة 
كثيرا وهرّت قرائح الشعراء وأقلام الأدباء على الخوض في الإبداع والعطاء» ولقد بلغ فن الوصف الدّروة 
في تحسيد الصّور ولقد استمرٌ هذا اللّون الأدبي معززا مكرما في بلوغ الصّدارة من الإبداع والتفؤق وبقيت 
العناية مركزة على ألوان البيان من تشبيهات واستعارات ومنقّحا بالمحسّنات البديعيّة 

وقد وجدنا الوصف تفرّع إلى ثلاثة مواضيع رئيسة منها وصف الطبيعة ووصف الأشياء ووصف ال حيوانات 
والحشرات ناهيك عن وصف الأشخاص وجعله موضوعا ضمن أغراض أخرى كالرّثاء والغزل والمدح 
وغيرها من الأغراض» وقد شهد هذا العصر ظهور عدد كبير من الشّعراء الّذين نبغوا في هذا الفنّ 
الشعري» SU‏ منهم: ابن سارة الشنتريني» وابن SUD‏ وابن خفاجة البلنسي» وعبد GEN‏ بن عطيّة... 


وغيرهم. 


- ملخص الأطروحة ا موسومة:ا جوانب ا حضارية والأدبَيّة في عهد ا رابطين — مقاربة تاريخية وصفية- 
وكان للبيئة الأندلسيّة أثر بالغ في تحريك عواطف col atl‏ وإثارة وجداتهم, والتعبير عن مكنوناعم» كما 
كان مجالس gel‏ الدّور الفعّال في إطلاق العنان لفضفضة المكنونات والمكبوتات Wales‏ للحرية 
والإفصاح عن معاناة الفراق وصدّه carl ely‏ وقد غلبت عليها BN‏ والعذوبة؛ فقد عشّش Jal‏ في 
هذه احالس SY‏ وجدها Lado‏ ومكانا مناسبا للمتع والنّعم خاصّة Gly‏ كأس المدام لم يفارقها» حيث 


كانت كأس الخمر لا تبرح يد السّاقي. 


وقد تراجع فنّ التوشيح الذي استقى من أشعار الفطاحل في المشرق أمثال المتنتي والمعري Se‏ تفرد 
بصبغة الأندلس وبيئتها ASI‏ »وقد عرفنا شعراء كثر إمام NED‏ نجد ابن قزمان الأصغر ( ت555ه) 
الذي اعتبر طرفة شيّقة في ale‏ معضلة أذهلت امجتهدين في حلّها »وكشفت ستر المتوقّر ووأدت الوقار 
والحشمة من المستمع حين SS‏ اللذات والشّهوات الدّنيويّة في شهر رمضان » وقد ترك ديوانا 
ضخما من حوالي ألف صفحة إصابة الأغراض في وصف الأعراض منوّعا في أغراض القريض من 
مديح ووصف وغزل ٬لقد‏ بدأ حياته شاعرا Fe‏ تفوّق في ال[جل على معاصريه » وتعدّدت مواضيعه من 
وصف ومديح وغزل عبّر عن انغماسه في الملّذات ببراعة التصوبر وحسن التظم والتّخيير والحوار القصصي 
في التعبير . 

وقد زاحمت المرأة المرابطية في القريض وأثبتت وجودها جنبا إلى جنب مع العلماء والفقهاء» ترك لنا 
الشعراء دواوين شعريّة SU‏ منها ديوان الأعمى التطيلي )2925( نوّع فيه الأغراض الشّعريّة كالمديح 
والرثاء التهنعة والوصف الغزل والشّكوى » » وديوان GUII‏ البلنسي (528ه) مرتّب ترتيبا هجائيًا Lily‏ 
الأغراض التي تطرّق ها فهي التقليديّة كالمديح والغزل الرّثاء والوصف كما نظم موشّحة ومقطوعة شعريّة 
منتهجا سبيل خاله ابن خفاجة . ونجد ديوان الحكيم أمية بن عبد العزيز أبوالصّلت الدّاني(ت 2529( 
تنعت أغراضها بين الرثاء والمديح والحجاء والغزل والوصف» حاول الشعراء الإبداع في نظم الرّجل 
والأراجيز والتفدّن في منظوماتحم وخاضوا في علوم شقى منها الأدبيّة Bally‏ والتَاريخيّة والتّقافيّة حتى 
يفجّروا مواهبهم المكنونة تقرّبا من العامّة والخاصّة؛ وقد عرف العصر نبوغ إمام EB‏ ابن قزمان» ابن 
السيّد البطليوسيءوابن Gly QU‏ قزمان... وغيرهم كثيرون واستخلصنا من دراستنا للشعر : 


- ملخص الأطروحة ا موسومة:ا جوانب ا حضارية والأدبَيّة في عهد ا مرابطين — مقاربة تاريخية وصفية- 


فيه E>‏ وصلت للابتذال واليّكاكة وكان المهجوون Le]‏ أقارب أو حكام أو عامّة التاس . 


ء واعتدٌ الشعراء في غرض clit‏ على التضمين من القرآن الكريم وشمل رثاء الأصحاب والعلية 
والأحباب والتفس والأماكن والغلمان والجواري Boy‏ الحيوان والأثاث نال abo‏ من هذا اللّون gY‏ 
مؤكدين على حتميّة ا موت »وضرورة Need‏ بحبل الله المتين . 

20 كما احتل الشعر rod‏ الحظ الوافر في العهد المرابطي وارتكز على مناجاة الله وذكر قدرته 
وصفاته والتناء على التي صلى الله عليه clog‏ واختار الشعراء عرض عصارات تحارهم المتمثّلة في 
حقيقة الحياة الفانية Gye‏ على العمل والالتزام بصراط الله المستقيم للفوز في الحياة الباقية متجتبين 
الخوض في المسائل الفلسفية اثقاء لبطش الحكام وثورة المتزمنتين. 

e‏ وجادت قريحة الشعراء تي غرض المدح وكان التكسّب Gadd (amd‏ به أصحاب pill‏ والمكانة 
المرموقة في المجتمع المرابطي» E>‏ ينالوا حظوة عند الحكام ومن أشهر الممدوحين نجد شخصيّتين 
سياسيتين معروفتين: ابن حمدين وابن زهر. 

١‏ وقد jy‏ غرض الوصف: Gb‏ جل الشّعراء مسن مظاهر الطبيعة والمظاهر الحياة الحضاريّة »وقد 
هام الوصّافون بعقد أجود الصّور البيانيّة مما جعلت شعرهم متميّرا مصقولا بروح وجمال الطبيعة الغنّاء 
تي عاشوا فيهاءوليس هذا فحسب بل وسّعوا قريضهم بسعة ثقافتهم وتفتحوا على الشّعوب المجاورة في 
نقل مكنوناتهم. 

سار الثثر جنبا إلى جنب مع الشعر »وخاض الكتاب في الرُسائل الذيوانية تمثلت في المراسلات الرميّة 
والقرارات والرّسائل الإخوانية ورسائل علميّة بطابع yal‏ ولقد وسمت بخصائص ومميّزات تعلقت با جانب 
Sill‏ مع غلبة الصّناعة والسّجع والإبداع في ALII‏ ولا ننسى المقامات والخطب والمصتفات؛ كما نب 
طائفة من الكتاب منهم الفتح بن خاقان» وابن عبدون» وابن gf‏ خصال وغيرهم سنحاول في هذا 
الفصل إدراج أهمٌ فنون التثر على عهد المرابطين معرّجين على gaf‏ المؤآفات والمدوّنات التي وصلت 


نفحتهاء ولازالت تصدح شهرتًا إلى يومنا هذا 


- ملخص الأطروحة ا موسومة:ا جوائب ا حضارية Ho V ig‏ في عهد ا مرابطين - مفاربة LEG‏ وصفية- 
و خاض كثير من الكتاب والأدباء في تأليف الكتب والمصتفات وعلى الرّغم من الرّحم المائل ونبغ كثير 
من الكتاب والمؤلفين كابن عبدون الذي نال BH‏ الوفير بفضل علمه ودرايته وشاعريّته Ball‏ وابن 
الج وابن أبي الخصال والّذي روي عنه أنه IT‏ كتاب المنهج في معارضة المبهج »وكتاب D‏ الغمامة 
وطوق الإمامة في مناقب من خصّه الرسول Le‏ الله عليه وسلّم بالكرامة »كما برع في السّماع والرّواية 
حتى روي عنه سيرة Spel‏ الكريم صلّوات الله عليه وسلامه ءوابن الصّيرقٍ الذي جاد في علوم Ball‏ 
وخاض ف التاريخ »الوقسي » والشلطيشي »وابن الأزرق القرطبي UT‏ ابن باجه؛ فقد اشتغل في التأليف 
والموسيقى والفلسفة وناهز العشرين Lle‏ في بلاط أمراء غرناطة وسرقسطة .هؤلاء جميعا WAS‏ عنهم 
سابقا على أتُم شعراء OES‏ ويروا في علوم شقى. 

o‏ في عدوة الأندلس نجد مدارس أنتجت في عهد المرابطين مثل مدرسة قرطبة والتي أنجبت 
الفيلسوف ابن رشد» ومدارس شاطبة» بطليوس» سرقطة» غرناطة »بلنسية »طرطوشة »مرسية igloe‏ 

ay‏ »شلب »غرناطة وقد كان Sa)‏ لعلم الفقه والرّواية والحديث والّلغة والأدب. 

e‏ الف oll CUS‏ ضمّت ألوانا أدبيّة متعدّدة منها الطب والرّسائل والأشعار والتراجم 
فمازجت بين الصّنوان (الشعر والتّئر) فى OT‏ واحذ» وقد تأثر الأدباء فى الغالب: بأسلوب المشارقة:: 

١‏ سامت الزحلات العلميّة BL,‏ في توطيد العلاقات بين المغرب والأندلس من جهة والمشرق 
والمغرب من جهة أخرى وحدث ما يعرف بالتلاقح . 

° عرف Grell‏ اللّغوي في عهد الرابطين تنوّعا في المواضيع ai‏ مصئّفات في غريب اللّغة 
ومثّلث الكلام والفروق اللغوية by‏ معاجم المعاني وشروح لغويّة» ورسائل لغوية في فلسفة اللّغة, 
والموسوعيّة oh) OY‏ والمصتفات ملت علوما مختلفة. 

e‏ كماعرف العهد عدّة شروح للمصتفات المشرقيّة all‏ أصحابما بعدما نقّحوها بآرائهم التي 
عكست ثقافتهم الشاسعة ودرايتهم الكبيرة بعلوم جمّة وضمّنوها الشواهد المنطقيّة والحجج المعرفيّة المقنعة. 
ومن مظاهر الحضارة التي طبعت حياة المرابطين: العمران والإنجازات الأدبية سواء كانت شعرا أم نثرا 
وقد تطورت الحياة عند السكان في المشرق والأندلس بعدما طبعت بوسائل العيش الكريم من مأكل 
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- ملخص الأطروحة ا موسومة:ا جوائب ا حضارية Ho V ig‏ في عهد ا مرابطين - مفاربة LEG‏ وصفية- 
وملبس ناهيك عن مساهمة النظام احكم في إنعاش تطور الملثمين الذين بدأوا صحراويّين رحلا وانتهى 
كحم الأمر إلى دولة راسية الدعائم شاعخة الحضارة متأثرين بالمشارقة في كل CVE‏ 
كانت دولة المرابطين في بدايتها جرد رباط عند Cres‏ كر السّنيغال وسرعان ما بسطت يدها على 
مصراعيها لتضمٌ المغرب والأندلس. 


3 أرست مبادئها على مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مرتكزة على محاربة الفساد أينما 
حل أمرا وفرضاء متخذة الجهاد مبدأ وتمجا في سبيل زرع تعاليم الدّين وسُبل الفلاح عاشت من أجل 


3 استطاعت توحيد عدوت Call‏ والأندلس وانضوت تحت لواء واحد وأمير مسلمين واحدء 
رغم تعدّد الأجناس وتباين الأعراق فقد مثّل العرب والبربر صنوا المرابطين كما تباينت نحلهم ومللهم 


- ظلك DU‏ سيط للأموثيق يسحكمون BUTE‏ شووت dyed GW aL Ag‏ يه 
مجيء المرابطين الّذين أسّسوا مراكش من المغرب حاضرة للخلافة الإسلامية تصرف ytd‏ بعدما 
استطاعت الدّولة Le‏ المجمات من كل حدو وصوب منها هجمات الإفرنج بالأندلس وشرٌ بني هلال 


- الا قامت الدّولة فبسطت lb‏ على السّاحل المطك على بحر الوم »بعد المعارك الحامية 
الوطيس وظلت صامدة أمام حروب التي شنها الفرنجة على الأندلس alb‏ عشرين سنة وعطلوا من 
سقوط الأندلس بضعة قرون» كما بدّدوا فكرة الاسترداد التي كان التصارى متيقّنِين منها »وأنشأوا أسطولا 
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- ملخص الأطروحة ا موسومة :الجوانب ا حضارية والأدبية ف عهد ال مرابطين - مقارية 46,0 وصفية- 


بعد فتح طنجة وسبتة» واستولوا على الستاحل الشّرقي لبلاد الأندلس؛ IgA‏ من موانها قواعد 
لأسطومم »وقد شارك هذا الأسطول الناشئ في مهاجمة صقليّة. 


- أظهر المرابطون الولاء للعبّاسيين على العملة النقدية بسلكٌ اسم عبد الله أمير المؤمنين على 
الشكة > وكانت زيّيهم سوداء مضاهية بذلك العبّاسيّين» كما لقَبوا ولي أمرهم بأمير المسلمين عوض 
أمير المؤمنين » واختاروا نظام الحكم الوراثي من يوسف بن تاشفين إلى ابنه على ثم تاشفين بن علي بن 
تاشفين على أن بيعة علي تمت بقرطبة حاضرة الأندلس ومراكش حاضرة العدوة الأخرى وبذلك اشترك 
الأندلسيون والمغاربة في مبايعة أمير العدوتين وموحّد الشعبين وحامل لواء الجهاد . 

= تأثر المرابطون بالفرنجة في jet‏ الجيوش فراحوا يبرعون في صنع الأسلحة والروع والتروس 
مستخدمين قرع الطّبول التي كانت ترعب العدوٌ وتحمّر الجيش على نمج السّودانيين» SY‏ أهل الأندلس 
م يعتادوا عليها . 

- أسّس المرابطون أسطولا Ga‏ لامثيل له » وتخصّصوا في صناعة السّفن كثغر المريّة . 

- ازدهرت التجارة عند المرابطين في الضفتين منها صناعة الحديد والحرير والتحاس »كما انتعشت 
التّجارة بما أتما كانت حلقة وصل بين الأندلس والنورمان» والمغرب وصحراء إفريقيا. 

- أكثر المرابطون القلاع والحصون لصدّ هجومات الفرنجة بالأندلس» وقبائل زناتة والموحٌّدين 
با مغرب . 

- أقحمت at‏ المرابطيّة في غمار SAI‏ فشاركت في مجالس القبيلة والمشورة وتمتّعت بالمساواة 


والحريّة »واقتنت التروات » ونافست في طلب العلم »والقريض. 
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- ملخص الأطروحة ا موسومة:ا جوانب ا حضارية والأدبَيّة في عهد ا رابطين — مقاربة تاريخية وصفية- 
- وقع تلاقح بين BB‏ المغربية والأندلسية في Ze‏ ألوان الحضارة كالعمران والأسطول 


والشعر...و تأتقوا في الملبس والمأكل وعاشوا في بلهنية بمجلس الأنس والطرب والشعر إذ لبست مراكش 
حياة البذخ والقصور الفارهة .وأنواع الموسيقا الشجيّة. 
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Introduction: 


The topic of the research deals with the cultural and literary 
aspects during the era of the Almoravids, whose rule extended 
from (448 AH to 541 AH). Through it, she was able to knock on 
the doors of Arab-Islamic civilization, and she was able, thanks 
to following the teachings of the religion. 


It was a great mujahid state that was able to establish its feet 
in Morocco and establish its name high in Andalusia 


It was able to spread the banners of Islam throughout the 
Sudan, and it refined the ruthlessness of the barbarian tribes. 


Thanks to the Islamic culture, and Thanks to the battle of jihad 
and the battle of Zalqa, Which eliminated the danger of 
Christians and Alfonso 


The Almoravids immortalized their name thanks to their 
material and moral achievements in Morocco and Andalusia 


Literature is one of the most important effects left by this 
covenant because it is the important and tangible criterion for 
judging the civilization and thought of nations. 


Our choice of the subject was not inspired by chance, but 
rather it was a dictation of an unbridled personal desire 
represented in our admiration for the Almoravid State, which 
did not last long, but left achievements that are still witness to 
its high stature and lofty place, and our attempt to contribute 
- even if by a small amount - to enriching the Maghreb heritage 
and its revival. Suffix 


It was our great hope to make our day successful in 
highlighting the civilizational and literary achievements of our 
ancestors, which led us to the title of our research which is 
marked: “Civilizational and Literary Aspects in the Era of the 
Almoravids: An Approach - Historical and Descriptive — under 
the guidance of my supervisor professor. Among the problems, 
we mention them 


What is the nature of the cultural heritage and cultural 
achievement left by the Almoravids? 


- What are the most important poetic and prose art objects 
that were established in the Almoravid state? And which of 
them was better able to depict the reality of the Almoravids? 
Poetry or prose? 


Was the Almoravid literature able to keep pace with the 
greatness of the civilization witnessed by this era? 


Has the cultural and literary production been able to provide a 
fruitful addition to the Arab and Islamic civilization? 


And because no literary work can be built from a vacuum, | 
relied in my research on a group of sources, and | used a good 
number of references; From the sources we supply books of 
translations, biographies, history and geography 


"Nuzha Al-Mashtaq fi Penetration Al-Afaq" by Al-Idrisi 


The admirer in summarizing the news of Morocco" by Abdel 
Wahed bin Ali Al-Tamimi Al-Marrakchi 


And “Al-Bayan Al-Maghrib fi Akhbar Al-Andalus and Al- 
Maghrib” by Ibn Adhari, Ibn Saeed Al-Marrakchi 


Relationship: by Ibn al-Zubayr, who is known to be Bashkwal 


Among the recent books are: “The Book of Islamic Civilization 
in the Maghreb and Andalusia in the Age of Almoravids and Al- 
Wahids” by Hassan Ali Hassan, Andalusia in the End of the 
Almoravids and Beginning of the Almohads by Ismat Abdel 
Latif Dandash, as well as references specialized in every 
science and art such as: “Poetry in the Age of the Almoravids” 
by Muhammad Majeed Saeed, "The Political and Civilized 
History of Morocco and Andalusia in the Age of the 
Almoravids" by Hamdi Abdel Moneim Mohamed Hassan and 
other books. 


We encountered a number of difficulties in this research, the 
most important of which are: the complex nature of the topic; 
It combines literature with its two parts, poetry and prose, as 
well as the different manifestations of civilization in the 
enemies of Morocco and Andalusia during a century of time, 
as well as the overlap of the era between two different 
periods. 


The era of the kings of the sects and the era of the Almohads, 
not to mention the overlap of many fields of science towards 
theology, philosophy and mysticism; And their effect on 
distracting the mind, in addition to the discrepancy in the 
percentage of many poems to their true owners due to the loss 
of many mothers of traditional books and divans, in addition 
to the lack of control over the poetic verses in form. 


This caused a confusion between affiliation with the previous 
and later eras, which had a great influence in deciding whether 
to adopt or overlook the texts, as their trips and movements 
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between the two enemies and towards the East and Hijaz 
played a significant role in the nature of the material included 
in the research; Where ١ confined most of it, if not all of it, to 
what was his creativity in the middle of the era in Morocco and 
Andalusia, without neglecting the role of those external 
influences on the development of sciences and arts in that era. 


We used a plan to reach the expected results, so the study 
came in an introduction, three chapters appended with a 
conclusion, a list of sources and references, and an index of 
materials. 


So we singled out the first chapter of the historical 
overview of the Almoravid era, where we started it by talking 
about the political situation that surrounded the Almoravids 
since its establishment, reviewing the most important events 
and facts that accompanied it until its collapse, then we moved 
to talk about the social and intellectual situation during this 
era, highlighting the role of rulers in changing events and the 
repercussions of that society and humanity . 


While in the second chapter we dealt with the most important 
aspects of civilization that marked the era of the Almoravids 
until they enabled him to enter civilization from its wide gate. 


As for the third chapter, the most important poetic objects 
that witnessed great popularity during this era, and to provide 
examples of the contents that their readers gave, and to taste 
the most important characteristics, and we went to the most 
important prose arts that were written during that era in order 
to identify their features and characteristics. 


In the conclusion, we included a set of conclusions that are the 
result of the most important results that we tried to reach. 


And if every research has a method that defines its elements, 
and clarifies its interlocutors, then this research also relied on 
a set of methods necessitated by the nature of the subject, 
where we used the historical method when standing on the 
most important historical events, as we employed the 
technical method when reading literary models, as well as the 
mechanisms of analysis, interpretation and conclusion when 
reading. Explanation and simplification in understanding 
poetic or prose texts. 


Finally, | would like to extend my highest expressions of 
appreciation, thanks and reverence to our honorable and 
honorable professor, Prof. Dr. Muhammad Murtad, for 
devoting a lot of his time - despite his many preoccupations 
and responsibilities - to pursuing this research, and correcting 
it until it came out in the image that is in the hands of the 
reader, and to inform us of his long experience in We also do 
not fail to thank the esteemed discussion committee - in 
advance - for taking the trouble to read and discuss this 
research. 


Tlemcen on Shawwal 16 1443 AH - May 17, 2022 AD 
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Conclusion 


After this pleasant journey between the civilization and 
literature of the Almoravids, we come to the conclusion of a 
research that called us to travel and roam between its two 
sides, to finally reach a set of results that this attempt led to, 
which are as follows: 


The Almoravid state depended on tribal and family fanaticism, 
so the rule and leadership did not come out of the Lamtouna 
tribe; So the princes took power, the sons and relatives of the 
ruler of the Muslims, following a rational policy in the 
leadership of the army and giving it great importance in terms 
of equipping equipment and fighting plans, and leading the 
armies and did not leave the ruling family to ensure loyalty and 
the importance of the position in the continuity of the power 
of the state. Al-Harbi, not to mention the monetary 
transactions that gave the Almoravid dinar value 


- The Almoravid State was established on a purely religious 
basis, and this was evident in consulting judges and imams in 
minor and major matters of governance. 


Despite the difficult terrain and the distance between Morocco 
and Andalusia, neither the age of “Youssef Ibn Tashfin” nor his 
illness caused him to achieve his goal in establishing security 
and stability between the two flanks of the state. Central 
Maghreb and the Sinhajis in Al-Aqsa. 
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The women’s names entered the nicknames of the pimp, and 
it was said “Ben Aisha” and “Muhammad Ibn Fatima” and this 
is due to the multiple marriages of the rulers. War Council. 


At the beginning, the Almoravid state was just a rabat at 
the mouth of the Senegal River, and soon it spread its hand 
wide to include Morocco and Andalusia. 


It based its principles on the principle of enjoining good and 
forbidding evil, based on fighting corruption wherever an 
order and imposition occurs, taking jihad as a principle and an 
approach in order to plant religious teachings and ways of 
cultivation, she lived for the sake of jihad and her wind went in 
its path. 


- It was able to unite the two enemies of Morocco and 
Andalusia and united under one banner and one Muslim ruler, 
despite the diversity of races and the diversity of races. 


It was able to unite the two enemies of Morocco and Andalusia 
and united under one banner and one Muslim ruler, despite 
the diversity of races and the diversity of races. 


The attacks of the Franks in Andalusia and the evil of Banu Hilal 
in Morocco came from every border. 


- When the state was established, it soread its shadow on 
the coast overlooking the Sea of Rome, after the fierce battles, 
and it remained steadfast in the face of the wars waged by the 
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Franks against Andalusia for twenty years, and they hindered 
the fall of Andalusia for a few centuries. Tangiers and Ceuta, 
and they seized the eastern coast of Andalusia; They took from 
its ports bases for their fleet, and this emerging fleet 
participated in attacking Sicily. 


The Almoravids showed allegiance to the Abbasids on the 
coinage by coining the name of Abdullah, the Commander of 
the Faithful on the track, and their uniforms were black to 
match that of the Abbasids. You see that the pledge of 
allegiance to Ali took place in Cordoba, the capital of 
Andalusia, and Marrakesh, the capital of the other enemy. 
Thus, the Andalusians and Moroccans took part in the pledge 
of allegiance to the Emir of the Two Enemies, the unifier of the 
two peoples, and the bearer of the banner of jihad. 


The Almoravids were influenced by the Franks in 
preparing the armies, so they excelled in making weapons, 
shields and gears, using drum beats that terrified the enemy 
and stimulated the army to follow the Sudanese approach, 
because the people of Andalusia were not accustomed to it. 


- The Almoravids established a powerful and unparalleled 
fleet, and specialized in shipbuilding, such as the Al-Mariyah 
area. 


Trade flourished among the Almoravids on the two banks, 
including the manufacture of iron, silk and copper, and trade 
flourished as it was a link between Andalusia and Normans, 
Morocco and the Sahara of Africa. 
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The Almoravids made more castles and fortresses to repel 
the Frankish attacks in Andalusia, and the Zenata and Almohad 
tribes in Morocco. 


- Almoravid women were brought into the midst of 
government, so they participated in the councils of the tribe 
and advice, and enjoyed equality and freedom, acquired 
wealth, and competed in the pursuit of knowledge, and 
Qurayd. 


A cross-fertilization took place between Moroccan and 
Andalusian culture in various colors of civilization such as 
architecture, fleet and poetry... They dressed in clothing and 
food and lived in Balhnia in the Majlis of people, music and 
poetry, as Marrakech wore a life of opulence, luxurious 
palaces, and types of melodious music. 


- Among the manifestations of the civilization founded by 
the Almoravids: the University of Kairouan and the schools of 
Tangier, Fez, Ceuta, Tlemcen and Aghmat... They were a 
prelude to the Almohad era, which was full of valuable 
achievements of science, art and civilization, and they sought 
the assistance of Andalusian craftsmen and artists after being 
encouraged by the Muslim princes and doctors, and he took 
great care Philosophers and jurists, and bestowed on them 
with stimulus and encouragement, to push them into the field 
of science and civilization, focusing on matters of religion and 
jurisprudence as a method and approach. 
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In the enemy of Andalusia, we find schools that were produced 
during the Almoravid era, such as the Cordoba school, which 
gave birth to the philosopher Ibn Rushd, and the schools of 
Shataba, Badajoz, Zaraqa, Granada, Valencia, Tortosa, Murcia, 
Dania, Almeria, Shalab, Granada, and the sciences of 
jurisprudence, novel, hadith, language and literature were 
superior. 


The writers wrote books that included several literary 
genres, including sermons, letters, poems, and translations, 
mixing poetry and prose at the same time. 


- Scientific and cultural trips contributed to the 
consolidation of relations between Morocco and Andalusia on 
the one hand, and the Mashreq and Morocco on the other 
hand, and what is known as cross-fertilization occurred. 


The emergence of a huge number of jurists and clergymen who 
were interested in jurisprudence and hadith, and they had a 
great role in managing the affairs of the state as long as it was 
based on the principle of shura, and following the religion’s 
approach in issuing judicial rulings, after they received 
unparalleled encouragement from the rulers. 


- Al-Ahd knew several explanations of the oriental works 
that were written by their owners after they revised them 
according to their opinions; It reflected their vast culture and 
great knowledge of many sciences, and they included logical 
evidence and convincing epistemological arguments. 


- Many historians have been interested in the history of the 
state, but many of their works went unheeded, and others 
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were interested in the geography of the country, and it served 
as a useful tourist guide for all times. 


- Trade flourished in the era, so they imported gold, coral, 
ornaments, and various forms of opulence, such as ostrich 
feathers, luxurious leather, and luxury jewels, and they 
marketed salt to Sudan at the price of gold due to its scarcity. 
Various types of food. 


- The fleet played an important role that cannot be 
overlooked. It branched out into two directions: the first was a 
war by participating in major events, and the other was 
represented in defending the port and ports, and trade 
flourished in the ports. 


Poetry and prose dealt with various topics that reflected the 
social and civilized life at the time, so the purpose of satire 
turned to a distinguished direction by mentioning the qualities 
and defects of the praised ones. 


The poets, in the purpose of lamentation, used the 
inclusion of the Holy Qur’an and included the lament of 
friends, notables, loved ones, the soul, places, boys and 
maidservants, and even animals and furniture got their share 
of this literary color, emphasizing the inevitability of death, 
and the necessity of holding on to the solid rope of God. 


The poets’ poems strived for the purpose of praise, and 
acquiring was his approach to those with influence and a 
prestigious position in the Almoravid society, so that they 
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would gain favor with the rulers. Among the most famous of 
the praised ones, we find two well-known political figures: Ibn 
Hamdeen and Ibn Zahr. 


The methods of most of the poets have the purpose of 
description, touching the aspects of nature and civilized life. 
They crowded out traditional poetry for its purposes, and they 
were able to use new purposes that were not familiar to their 
predecessors, which is evidence of their ingenuity in systems, 
and simplicity and ease were adopted in order to facilitate 
their preservation and circulation. 


The prolific literary production reflected the personality of the 
Almoravid writer who was Saturated with culture 


Oriental and imbued with factors of creativity and brilliance. 


Al-Mourabitoun reached a great amount of sophistication 
and sophistication in building and construction, which was 
unique from others and reflects their distinguished personality 
with simplicity and full of the spirit of the teachings of the 
Islamic religion. 


Finally, | do not claim that | have reached the degree of 
perfection in this study, for perfection is for God alone; These 
findings are only an open beginning for further studies, and | 
hope that researchers will benefit from them 
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بقيمة ما تصدره من مقالات في مختلف فنّون اللغة العربيّةء liag‏ ما أعطى لها 
زخماء ووصلت إلى العدد الخامس والخمسين (55). ومن خلالها نال الكثيرمن 
الأساتذة رتبة الأستاذيّة ومئات من الظابة العالقين وحلت لهم مشاكل 
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المناقشة. 


Lei!‏ مجلة (اللغة العرييّة ) التي عوّل عليها المجلس في alge slol‏ وهي العمل 
على ازدهار اللغة العرييّة. وتعميم استعمالها في العلوم GUL,‏ الحديثة 
والتّرجمة منها وإليهاء وقد كانت في مستوى الحدث Ley‏ تقدّم من مقالات 
راقيات تعمل على سد التقائص في مجال المصطلحات العلميّة. وتقديم 
دراسات علميّة ذات العلاقة بقيمة العربيّة في الداخل وف الخارج. 

وها هي مجلّة (اللغة hai (Appall‏ منتوجها عبر أعدادها المتواليّةء وتلبي 
مختلف فنون القول وتستهدف الناطقين بها وغير الناطقين في تلك المقالات 
التي تصدرها هيأة التحرير. التي تحرص على الأهميّة العلميّة للمقالات التي 
تخضعها للتقويم والتقييم. 


gil‏ هيأة علميّة من المقامات العلميّة الجزائريّة. ومن الأسماء العلميّة 
اللامعة في البلاد العربيّة والأجنبيّة» والتي انمازت بصفات خدمة اللغة العرييّة 
فيش المجالات. 

إنها (اللغة العربيّة) التي تحرز على الصدارةء وتنال الإقبال وتعرف الظلب 
الذي لا نظيرلهء liag‏ ما تكشفه الأعداد الأربعة Hipiai‏ بحجم JS‏ واحد ينيف 
0 صفحة. Gly‏ الرصيد الذي ينتظر الأشر يتجاوز ثلاثمئة )300( مقالة 
وهو رصيد كبير يخضع الآن للضّبط العلميّ الذي وضعته اللجنة العلميّة 
وتخضع هذه المقالات لمراحل ثلاث: القبول / التعديل / di‏ 

Leil‏ مجلة (اللغة العربيّة) التي يصدرها تباعا المجلس الأعلى للغة العرييّة 
وهو مؤسسة غير ربحية. وضمن إطار سياسة وطنيّة. هي العمل على تعميم 
استعمال اللغة العرييّة في خريطة تخطيط السّياسة اللغويّة التي ارتأتها الذولة 
الجزائريّة مع المؤسّسات ذات العلاقةء وهي الإعداد للنهوض اللغويٌّ (pall‏ 
ونيل مقامها في الاستعمال العام بسياسة التحبيب والترغيب وبالقوّة التّاعمة. 

Leil‏ مجلة (اللغة العرييّة) التي تفتح لكل البحثة والعاملين أبحائهم لخدمة 
اللغة العرييّة؛ بتقديم أفكارهم من أجل أن تواصل الدّرب في مسار نيل مقام 
sil‏ مع اللغات الأمميّة. ويكون لها موقع متقدّم في خريطة اللغات في سنة . 
0م . liag‏ أمل الرَاغبين في تطوير خدمات مجلة (اللغة العرييّة). وننتظر * 
أفكا ركه atl‏ وان ظالما رن Wy aad‏ وهات راتو . 
الأفكار لنصنع القرار. 


أ.د. عبد الله العشي 
رئيس التحرير | 
التعريف الرقمي للمقال: 10.33705/0114-023-002-002 DOI‏ 
لا تكتفي اللغة بأن تكون مجرد أداة للتواصل الاجتماعي فحسب. بل تسعى 
OY‏ تكون وسيلة تعبيروتواصل وإبداع, فأي دور للغة ف الجزائر وهل تقوم 
بوظائفها المتعددة المنوطة بها تاريخياء والمطلوبة منها حاضراء والمتوقعة منها | 
Weve‏ ن حال ا عد ا مسد en er gear‏ :قا يدور + 
حولها من جدل وصراع لا علاقة له بالثقافة ولا باللغة من حيث هي لغة لها بنية 
ونظام وقواعد وتاريخ وتحولات وعلاقات. بل كل ما يدورحولها هو نشاط 
سياسي وإيديولوجي يندرج في سياق فكرة الهوية وإشكالياتها التي علقت في 
التاريخ وما alle JGS‏ وبالتالي فإن المنتظرمن هذا ليس تطوير اللغة بل إنتاج 
أفكارأأخرى ذات طابع إيديولوجي عبراللغة ومشكلاتهاء اللغة هنا مجرد أرض 
تقع عليها الجدالات وليست محل نقاش علمي حقيقي. 
ثم إن هذه اللغة أواللغات ( يمكن هنا أن نستخدم صيغة الجمع حتى تتمكن 
من التعبيرعن فكرتنا ) تقع جميعا خارج الحقيقة الاجتماعية grey‏ أنها 
ليست اللغة التي تولد مع الإنسان وتعيش معه في كل حالاته ومواقعه وتغيراته 
العمرية؛فالعربية الفصج يتعلمها الفرد تدريجيا مع العمرولكن داخل 
المؤوسسات التعليمية وليس داخل المجتمع e‏ وتبقى هناك. رهينة المؤسسة 
محكومه بشروطهاء ولا تجد لها مجالا اجتماعيا إلا في الحدود الضيقة. وتلك 
مشكلة تقف عائقا أمام الاستعمال الجيد لهافي التعبيرالدقيق والتواصل 
السليمء والفرنسية أيضا لغة تكتسب ليس من المجتمع كما هوالحال بالنسبة 
للغات الأصيلة الحقيقيةء بل من المؤسسة. ومصيرهاء نظرياء مثل مصير ٠‏ 
الفصحى. لولا أنها تجد ما يدعمها خارح اللغة لتصبح ذات سلطة في الإدارة | 
والعملء وبالتالي dal‏ طبقة تكتسب مواصفات الطبقية من تسلط واستعلاء 


وليس لها مشروعية اجتماعية, أما اللغات المحلية . فلكونها محكيات محدودة 
جغرافيا وبشرياء وتعيش خارج المؤوسسات التعليميةء فهي تكتسب شرعيتها 
من حقيقتها الاجتماعية .إذ تولد مع الإنسان وتصاحبه في مسارحياته كله لكن 
بقاءها على هذا النحويفرغها من إمكانيات متعددة وخاصة ما تعلق منها 
بمجالات الثقافة والإبداع. وأما العامية المحولة عن الفصح. فهي تنوء أيضا 
بأعبائها . وتفقد في كل يوم رصيدها المعجمي والدلالي وتفقد معهما رصيدها 
الرمزي والمعرفي والعاطفي والوطني, ولا ندري أحيانا أهي عربية ممزوجة بفرنسة 
pi‏ فرنسية ممزوجة dyes‏ أم لا هذه ولا تلك. كل هذه اللغات لا فاعلية لها لا 
عن مستوف التواضل cle Vo‏ مسترت الإبذاع والنشاط الثقاق#فباق لغة يعسن 
ويتواصل ويعيش هذا الشعب. ألا يسير نحونوع من فقدان اللغة, أونوع من 
الخرس اللغوي؟ 
.2 هناك في المضمرالعميقء نوع من الغضب الشبابي ينتج لغة هجينة لا تنتمي 
% إلى أية لغة من تلك اللغات, لا معجم لها ولا بنية ولا تركيب ولا مجازولا حكمة 
وكأنها صرخة احتجاج عن هذا الثراء اللغوي العقيم, الموجود بلا فعالية 
والمفروض على المجتمع بلا مقابل ثقافي أوعلمي. 

كانت العامية مصدرا من مصادر البلاغة والفن والإبداعء كما كانت العربية 
أيضاء بها كتبت أجمل القصائد في الحب والحكمة والمقاومة والنضالء ونافست 
الفصيح وتغلبت edele‏ ثم وبفعل أسباب وأسباب. بدأت في الا نحسار والتراجع 
حتى لم تعد تفي بالغرض منهاء لم يعد هناك من يستطيع أن يعبربالعامية عن 
فكرة أومعنى أو شعورأو موقف. تراجعت بلاغتها وحكمتها فلم نعد نستمتع 
بهاءولا تتأثربعمق خطابهاء وغابت Leie‏ تلك الكفاءة التي تتبع التفاصيل 
٠‏ الدقيقة, فتسرد فكرة أوحدثا يأسرمن يتابعه بمتعة واهتمامء ناهية عن أن 
| تقوم هذه العامية بدورإعلامي أوتعليمي أوتفاوضي أو نحوذلك من أنواع 
التخاطب التي تتطلب كفاءة خطابية أعلى, فلا أحد يمكن أن يعبربالعامية دون 
أن يلجا إلى مساعد لغوي أجنبي. بعض العاميات العربية لها من الكفاءة ما 


يمكنها من التحاضر العلمي والثقافي بهاء ناهيك عن بلاغتها في المسرح والسينما 
والتليفزيون والإذاعة. 

كل اللغات المستعملة في الجزائر معاقة, حتى إنها أحيانا لا تصلح أن تكون لغة 
بالمعنى الراق للغة . فحين تصبح اللغة عاجزة عن التوصيل تصبح معاقةء وحين 
يكون نصف معجمها مستعارا تصبح معاقة, وحين لا يدعمها إبداع في تصبح 
معاقة. فهل سنصل في يوم ما إلى نوع من الإعاقة اللغوية أم Lil‏ نحن الآن فيها؟ 

من أين يبدأ إصلاح وضع لغوي كهذا؟ هل يتعلق الأمربإاصلاح لغوي. أم هو L‏ 
أمريتعلق بإاصلاح المؤسسات المسؤولة عن التعليم والإعلام pii‏ هوأمر * 
اجتماعي ينبغي فيه إعادة النظرفي القيم التي يعيش عليها الأفراد في المجتمع»أم . 
الأمرسياسي يتطلب نظاما له رؤية أشمل وأوسع تكون المسألة اللغوية جزء منه 
وحاضرة فيه. أم أن الأمر هو كل ذلك وأكثرمن ذلك ؟؟ 
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كر امتزاج الأجناس البشريّة في عهد الرابطين والتجاوب 
بينها بين التأثير والتأثر 


(The mixing of human races in the Almoravid era and 


their response between influence and impact) 


التعريف الرقمى للمقال: DOI  10.33705/0114-023-002-006‏ 


| ملخص: إن المتتبّع للتركيبة البشريّة للمجتمع المرابطي SAS‏ الأول من القرن | 
f‏ الخامس الهجريء بعدوق المغرب والأندلس يجدها كشكولا من الأجناس البشريّة أ 
| مختلقة الذين:والخرق Gye Sit‏ تبث لواء المرابطيق "لوقف تلك حريظة كان 
cael‏ وا لأ تن atl EOAR EEE‏ ابرق ان فكل سط اضرا 


& 


Gall‏ الأقصى, ويواديه على الخصوص. ثم يعقب العنصر gall‏ الذي اتخذ من المدن 
مستقرًا له كما نجد أقليات فكيف انضوت هذه الأجناس المختلفة تحت راية المرابطين 
وكيف استطاعوا التعايش رغم اختلاف Joi‏ وتعدّد الالسّن؟ 


كلمات مفتاحيّة : المرابطون؛ أجناس ؛ طبقات ؛ تآلف ؛ اختلاف . 


SSS د‎ HH د د‎ MA ا ا کا‎ ALi goo 
Si SS SS hd د د د‎ S| S| بج ع ع د د‎ WOO 


alg‏ بكر slab‏ الجزائر,ء البريد الإلكتروني: 12600173110 االمؤلّف المرسل) 
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امتزاج الأجناس البشريّة في عبد المرابطين والتجاوب بينها بين التأثير والتأثّر 


Abstract: The observer of the human composition of the Almoravid y 
community in the first third of the fifth century AH finds it as a , 


shackle of the different races of religion, race and language. "The 


map of the population of MAGHREB and Andalusia in the Almoravid 0 
era was evident in the Berber element, And its poles in particular, Y 
and then follow the Arab element, which was taken from the cities 


stable as we find minorities, how to join these different races under 


the banner Almoravid, and how they managed to coexist despite y 


different bees, and multi-tongues? 


Keywords: Almoravids; races; layers; coexistence; variation. 


1. مقدّمة: شهد المغرب الأقصى حركة دينيّة في الثّلث الأول من القرن الخامس الهجري 
مثلها المرابطون". بعدوت المغرب والأندلس. فأقاموا حضارة ولمع نجمهم في عدّة إنجازات لعل 
أبرزها "معركة الزلأقة SU"‏ أسهمت في شيوع خبرهم وإرساء دعائمهم بالمجال المتوسطي 
والمتتبّع للتركيبة البشريّة للمجتمع المرابطي يجدها كشكولا من الأجناس البشريّة مختلفة 
الدّين والعرق واللغة انضوت تحت لواء المرابطين". وقد CAF‏ خريطة سكان المغرب 
والأندلس OL‏ الحقبة المرابطيّة في العنصرالبريريّ الذي شكّل معظم حواضر المغرب 
الأقصى» وبواديه على الخصوص.» ثم يعقب العنصر العربي الذي اتخذ من المدن مستقرّاله 
كما نجد أقليات من الصَقالبة والزوم والعنصر السّوداني والأتراك الغرّوأهل LAAN‏ من اليهود 
والتصارى؛ فكيف انضوت هذه الأجناس المختلفة تحت راية المرابطين» وكيف استطاعوا 
التعايش بينهم رغم اختلاف النحلء وتعدّد الالسّن؟: الهدف من البحث معرفة مدى تآلف 
وتخالف الفئات المرابطيّة فيظل المرابطينء وهل انعكس ذلك الاختلاف على موازين القوى في 
الدّولة ؟ Lal‏ المنهج المتبّع فيالبحث فتاريخي مناسب لطبيعة الموضوع . 
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2-1. التركيب البشري للمرابطين: 

1-2. البرير: شكل عنصر البرير الغالبيّة العظمى من OKI‏ ففيهم نشأت الدّولة Bo‏ 
حجرهم أينعت وأزهرت يحذد ابن خلدون النسابة قائلا: Lal”‏ إلى من يرجع نسبهم من الأمم 
الماضيّة فقد اختلف النّسَابون في ذلك اختلافا كثيرا ويحثوا فيه طويلا فقال بعضهم إنهم من 
ولد إبراهيم عليه السلام.. وقال آخرون: البربريمنيُون Gols)‏ £ 2000م -1421ه). 

Lal‏ "ابن حزم الأندلسي" فيذ كر أصل نسبهم قائلا:" قال قوم أنّهم من بقايا ولد حام بن 
نوح عليه السّلام, واذعت طوائف نسبهم إلى حمس وبعضهم إلى برين قيس بن عيلان " 
(الأندلسيء ط5. دت. دارالمعارف مصر). 

Ól‏ شعوب البرير على de‏ تعبير "ابن خلدون" انقسموا إلى البتروالبرانس:" وأمَاشعوب 
هذا الجيل وبطونهم, ÓL‏ علماء السب متفقون على أنهم يجمعهم جذمان عظيمان Laas‏ 
برنس وماذغيس. ويلقب ماذغيس بالأبترفلذلك يقال لشعوبه البترويقال لشعوب برنس 
البرانس وهما Lee‏ ابن برنس " (خلدون ع., 2000م -1421ه). 

ذهب "غوتيه" إلى تفسيرهذا التصنيف انطلاقا من نمط العيش فالبرانس في نظرهم 
جبليؤن مستقرٌون والبتررخالة FELIX)‏ 1973). في حين فس رآخرون المعنى لغويا 
ك"ويليام مارسيه" الذَّي قسّم البربر إلى طائفتين انطلاقا من اسم اللباس أي البرنس 
الظويل المخروطي.ء والبرنس القصيرالمبتور(زغلول. 1979م) وعموما رغم تضارب shi‏ 
الباحثين إلى أن البرانس والبترفي عصرالمرابطين كانوا قد استقرٌوا في أرض المغرب الأقصى ‏ 
dale‏ في المناطق السَاحليّة أوالجبليّة الممتدّة من على طول البحر وعاشوا حياة الاستقرار 
وشدّوا وثيقا للأرض dello‏ وصفهم "ابن خلدون" في كتاب العبر(خلدونع.. 2000م - 
01421 صفحة 179) أنهم أوفر القبائل عدداء Lai‏ أغلب البترفهم بدو رحل نزلوا بسلسلة 
الأوديّة الرَعويّة وانتتشروا في أقاليم الخيل حسب فصول السّنة بينما أقام بعضهم في القرى 
الصحراويّة, يمتازون بروحهم القتاليّة العاليّة وامتداد قبائلهم عبرمناطق كبيرة بين المغرب 
الأقصى والأندلس (منصور 1968). 

2-2: القبائل الصّنهاجِيّة: 


أ-صنهاجة: من أبرزسكان المغرب الأقصى.في العصرالمرابطي قامت الدّولة بسواعد 
أبنائها؛ وف هذا المضماريشير"ابن خلدون " قائلا:" هذا القبيل من أوفرقبائل البريروهي أكثر 
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امتزاج الأجناس البشريّة في عبد المرابطين والتجاوب بينها بين التأثير والتأثّر 


أهل العرب بهذا العهد وما قبله لا يكاد قطرمن أقطاره يخلو من بطن من بطونهم في جبل أو 
بسيط حت لقد زعم كثيرمن الاس أنهم الثلث من أمم البرير" (خلدونع: 2000م - 
91421( 
نسب أصل "صنهاجة " في أغلب الآراء إلى قبيلة "حميّر"وهوما أشارإليه "ابن عذارى" 
عن الهمذاني في كتابه "الإكليل": "أن صنهاجة من ولد عبد شمس بن وائل بن حمير" 
(عذاركىء البيان المغرب في أخبارالأندلس والمغرب. 1980م). وقد فخرالمرابطون بهذا 
السب الظيب كقول أبي محمّد بن حامد الكاتب: 
قوم ep) p98 Sagi tg} lp Gee IS ad‏ 
لاح ee so a dS 5S gg‏ يْهمْفَتَسَموا 
(عذارىء البيان المغرب في أخبارالمغرب. (P1980‏ 


ويوافق هذا الرّأي صاحب الحلل الموشيّة ؛إذ يقول: Lail"‏ تبربرت السشنتهم لمجاورتهم 
البربرومكوثهم معهم ولمصاهرتهم ogee) alil‏ الحلل الموشيّة في ذكر الأخبارالمراكشيّة 
9م ) (عذارى. ملحق1)" فظل الضنهاجيون حتى العصرالمرابطي al‏ عنص رمن عناصر 
اكان في المغرب الأقصى.إذ لا يكاد قطرمن أقطاريخلومن بطن من بطونهم في جبل أو 
بسيط Go‏ زعم النّاس أنهم الثلث من أمم البرير (خلدون ع. 2000م -1421ه). 

لقدضمّت صنهاجة مجموعة من القبائل بلغ عددها الشبعين قبيلة (زرع»الأنيس 
المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس. 1843م)؛ 
ومن هذه القبائل لمتونة وجدالة ومسوفة ولمطة ومسراتة ومنداسة (خلدونع 2000م - 
1ه ) ويما Lisi‏ بصدد دراسة عصرالمرابطين فلاغرو من الحديث عن بعض القبائل التي 
مثلت عصب المرابطين وكبداية ندرج: 


أ- قبيلة لمتونة: التي حازت المكانة المرموقة بين القبائل الصَنهاجيّة. فكانت لها الزعامة 
والسشيطرة على غيرها من القبائل (مجهولء الحلل الموشيّة في ذكر الأخبارالمراكشيّة 
9م )- acl‏ أن الرّعيم الرّوحي للمرابطين "الشيخ عبد الله بن ياسين اللمتوني ". تفرع 
منهاء افتكت الزعامة من قبيلة جدالة فتمكّنت في هذا العهد من السّيطرة على المغرب 
الأقصى_والأندلس بزعامة عائلة "أبي تاشفين" حى انهيارالدّولة المرابطيّة (حسن 
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0م ). تموقعت هذه القبيلة على L>‏ تعبيرالدكتور حسن أحمد محمود :" امتدّت من 
منطقة UU‏ منطقة ihal‏ وجزولة وتمتد من وادي نون على المحيط الأطلسي حك رأس 
بوجادورالحاليّة وإلى الشرق من وادي نون تقع مدينة أزكي على مسيرة سبعة أيام من وادي 
نون وهي حصن لمتونة ومعقلها ويبدوأنَ هذه القبيلة توغلت في الضحراء شرقا Go‏ تدرك 
الظريق الموصل بين غانة وسجلماسة (محمود. قيام دولة المرابطينء 1959م). ولاغروأنَ 
هذا الرّحف والهيمنة مكنتهم من التغلغل في المغرب. وقد امتهن اللمتونيّون في أغلبهم ol‏ 
فعاشوا على لحوم الأغنام وألبانها حسب ما قاله صاحب الاستبصار: "ومن هذا الجبل 
يدخل إلى "لمتونة ". وهم من " صنهاجة " وأكثر"لمتونة bail"‏ هم NS‏ ولا يستقرٌ بهم موضع 
ولا يعرفون الحرث ولا الزرع ولا الخبزوإنّما لهم الأغنام الكثيرة فيعيشون من لبنها (مجهول 
الاستبصارفي عجائب الأمصاروصف مكة والمدينة ومصروبلاد المغرب. (P1958‏ حتى 
عرف أميرالمسلمين "يوسف ابن تاشفين " بنشأته البدويّة لباسه الصصّوفء. وطعامه خبز 
الشعيرولحوم الإبل وألبانها (زرع الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبارملوك المغرب 
وتاريخ مدينة فاس 1843م) (الخليفة ط1 2004م). Lal.‏ تمكنوا من بلوغ أرق المناصب في 
دولة المرابطين. شاركوا في الحياة الاجتماعيّة. وتوشعت أنشطتهم في ميادين الزراعة 
والصّناعة والتّجارة (محمود قيام دولة المرابطين,د. ت)ء وخاضوا غمارالأنشطة العسكريّة 
لإرساء دعائم الدّولة المرابطيّة في عدوت المغرب والأندلس فلمع نجهم كثيرمن القواد 
العسكريّين ونوًاب الأمراء والولاة (حسن. 1980م ) أمثال: عمربن سليمانء و" سيرين gf‏ 
بكر" و"داوود بن عائشة " و"تميم ابن يوسف بن تاشفين " (زرع ءالأنيس المطرب بروض 
القرطاس في أخبارملوك المغرب وتاريخ مدينة فاسء 1843م). 

ب -جدالة: هي إحدى قبائل "صنهاجة " لا تختلف عن قبيلة "Sigil"‏ في كون أبنائها 
bs,‏ ينتجعون المراعي ويقيمون في الضحراء (مجهول.الحلل الموشيّة في ذكرالأخبار 
المراكشيّة. 1979م) Liai‏ مضاربهم Gm‏ نهر السّنغالء وبرزدورجدالة في المرحلة الأولى من 
الدّعوة المرابطيّة حيث قام "يحبى بن إبراهيم الجدالي " باصطحاب "عبد الله بن ياسين " إلى 
قبائل الصّحراء لتعليمهم شئون دينهم (سالمح. 1999م) واتتقلت الزّعامة إلى اللمتونيّين 
وقد حافظت قبيلة "جدالة" على مكانتها المرموقة ضمن المجتمع المرابطي ونال بعض 
أفرادها حظوة المناصب العليا في هرم السلطة وخاصّة في الجهاد (حسنء 1980م). 


75 


امتزاج الأجناس البشريّة في عبد المرابطين والتجاوب بينها بين التأثير والتأثّر 


ج -لمطة: تعدّ من القبائل الصَنهاجيّة التي تحتل المنطقة الممتدّة من جبال "درن" حت 
وادي الول القريب من المحيط الأطلسي (حوقل. 1979م). وسمّيت مدينة "نول" باسمها 
OY‏ قبيلة "لمطة " يسكنونها (الحميري, 1974م).: وحقًا عدّت القبائل السّالفة الذكرعماد 
i55‏ المرابطين وزحفهم من الجنوب وانطلاقهم صوب الشمال واندمجت مع القبائل المقيمة 
بالمغرب الأقصى. أهمّها قبائل "مكناسة " و"مغراوة" و"بني يفرن "؛ لقد هاجرت هذه القبائل 
الصنهاجِيّة إلى "أغمات" تحت راية المرابطين Lady‏ ضاقت الأرض Ley‏ رحبت قاموا بتأسيس 
مدينة "مراكش" لتمثل عاصمة المرابطين Spas)‏ دت). وغرف المغرب في تلك الحقبة 
تعميرا جديدا امتصّ موجة القبائل وغرس ثقافة الاستقرارفي المدن يشويها البناء والتشييد 
(عذارىء البيان المغرب في أخبارالأندلس والمغرب. 1980م) (الأندلسي-. ط5 دت دار 
المعارف مصر) وشمل التعميرمدنا كثيرة مثل :"فاس" و"مكناسة " و"كسلا" والقصر 
(الإدريسي. 2002م) و"طنجة " و"ورغة " Laag‏ سبق يظهر Lily‏ أن صنهاجة شكلت أهم 
عناصرسكان المغرب وظلّت توظد كيانها خلال فترة المرابطين في الشمال لتشهد جو 
الاستقراروالتشييد بدل JBN‏ بين الفينة والأخرى بين أنحاء الجنوب بحثا عن سبل العيش 
الذي كان مقتصرا على الرّعي وتربيّة المواشي. 

ASL 2-القبائل‎ 


زناتة: هم فرع من البرير "البتر" تعود أصولهم حسب النسابة إلى كنعان بن حام من أولاد 
جانا بن يحبى بن صولات بن مازيغ qd!)‏ ط5 دت دارالمعارف مصر)ء ومن أشهر 
قبائل "زناتة ": "Bol tagi"‏ الذين يعدّون أوسع بطون زناتة وأشدها بأسا وعليّة Lalo‏ "بنو 
يفرن" فهم أكثرالقبائل ALIGN‏ شوكة (خلدونع. 2000م -1421ه) يضاف إليهم بنو 
وتاجن وبنويلوما ...وبنوسنوس (حوقل 1979م) وقبائل مكناسة وجراوة وينوتوجين 
ومطماطة ومطغرة وصنيدة ومديونة ونفزاوة ولواتة وبنو راشد (الإدريسي-2002م)ء لقد 
ذكر"ابن خلدون" أن زناتة قد استوطنت بلاد المغرب منذ عهود غابرةء وهي تضاهي القبائل 
العربيّة في اتخاذ الخيام سكنا والإبل والخيل مركبا لها قال :"هذا الجيل في المغرب قديم العهد 
معروف العين والأثروهم لهذا العهد آخذون من شعائر العرب في سكنى الخيام واتخاذ الإبل 
وركوب الخيل rai | Pp‏ في الأرض وإيلاف الرّحلتين" (خلدونع. 2000م-1421ه). 
ويرجع نسب "زناتة " حسب رأي الجغرافي "الإدريسي " إلى أصول عربيّة تبربروا بالمجاورة :" 
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زناتة في Sai‏ نسبهم عرب صرح Leila‏ تبربروا بالمجاورة والمحالفة للبربرمن المصاميد Lai"‏ 
الخاضيّة التي تميّز"زناتة" عن غيرها من القبائل الأخرى تتجلى في اعتمادها الدّائم على 
Jail‏ والترحال (الإدريسي 2002م) aig‏ أكثرالقبائل البريريّة قابليّة للتعريب لاحتكاكهم 
بالعرب على do‏ تعبيرالدّكتورإبراهيم حركات (حركات. 1965م) Lil‏ المناطق التي اتخذتها 
زناتة مستقرًا لها ففي النّواحي الشماليّة والشرقيّة خاصة تلمسان (البكري.د.ت) وضواحي 
تامسنا (الإدريسي, 2002م) إلى حين وصولهم إلى سلا وتادلا وأغمات وفاس وتازا فاتخذوها 
مواطنا لهم (بوتشيش , 1997م) ولم تفرّق الجبال الوعرة ولا المسالك الضَيّقة في المنحدرات 
بين هؤلاء السكان . 

3-القبائل المستقرّة: 

المصامدة: على حسب ابن خلدون تنتسب إلى مصمود بن يونس بن بربر(خلدونع 
0م -1421ه) يعدون من أكثرالعناصر"البرنسيّة " يتميّزون بكثرة عددهم بالثسبة 
لمجموع سكان المغرب الأقصى_ فهم أكثرقبائل البربر وأوفرهم (خلدونع. 2000م- 
1ه ). يتمركزون بجبل "درن " و"غمارة الرّيف" و" بورغواطة تامسانا" وقد اعتمدوا 
على حياة الاستقرار فاتّخذوا المعاقل والحصونء وشيّدوا المباني والقصوروامتهنوا فلاحة 
الأرضء وتشبّئوا بأراضيهم أشد تشبّثا )فلم يهجروا المناطق التي اتخذوها مستقرا لهم 
ودافعوا عنها ضدّ محاولات الاستيلاء عليها (محمود. قيام دولة المرابطين. د. ت) والواقع أن 
المرابطين وجدوا صعوبة في إخضاع قبائل المصامدة, ولم يتوغلوا في جبل درن إلا بعد أن اختبروا 
حالهم وأدركوا نقاط ضعفهم وعرفوا الصّراعات ZH‏ كانت تحدث بينهم (عذارىء البيان 
المغرب في Loi‏ الأندلس والمغرب. 1980م). 


ونستخلص Gi‏ "المصامدة" شكلوا الفئة الأكثرقوّة وعددا يتمركزون في الجبال والسشهول 
رغم خضوعهم للحكم المركزي | لآأنْ المرابطين لم يتمكنوا من إزاحتهم عن مواطنهم الأصليّة 
وإبعادهم عنها حاصروهم جيّدا وشدّدوا عليهم الخناق لألاينزلوا إلى الشهول في حين أبادوا 
"مصامد" و"تامسنا". وحلوا محلهم (الذّيب. 2009م). 
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Lal *‏ بربرالأندلس: فيتكون هذا الصَنف من السّكان من قبائل "صنهاجة" اللثام 
الذين Sg co lg‏ ملوك الظوائف لردع الخطراللصراني؛ فأنزلوا قبائلهم ف المدن والتّغور 
(موسى. 1983م ). 

Lely‏ "المصامدة" و"زناتة" فقد عبروا الأندلس في سنة 515ه بعد ثورة قرطبة لتهدئة 
الأمورلماكانت عليه من قبل (سالمعء 1997م) (الدّقاق,. 2003م). وفي عام 535ه نزح 
كثيرمن البربر نحوالعدوة الأخرى لسبب تردّي الأوضاع السّياسيّة والأمنيّة ف المغرب فتذمّر 
الأندلسيّون من هذه الهجرة وا نجبس عن ذلك كلام شج أواصرالعدوتين فقد وصفوهم 
بأصحاب pádlo ASH!‏ والذّمار عندهم هوان (المراكشي-ع. 1b‏ 2006م)ء وإذا هم غضبوا 
قتلوا أوجرحوا (عبدونء 1955م) ولم يسلم البرير من الهجاء والقدح > في أنسابهم على 
i>‏ قول الشاعر أبوبكر سهل بن يحبى بن سهل اليكي حين حط من قيمتهم: 
$4 25 54 طالت امنا ول iy‏ ةيغ وى كيوان 
ie SLs‏ دَهُمْسِ olas p 2h Gig Sigg‏ 
dg i‏ يرَلك ag‏ وص OL Sill alps bg ANNI‏ 


hi sgl Wee 24 il 4 self mee fees 
(91955 (سعيد‎ 


الشاعر أشبع المرابطين وابلا من النّهم والشتائم يندى لها الجبين؛ فقد مسّهم في شرفهم 
وف هندامهم الذي ضاهى قرون الحيوانء ينم عن الازدراء والاحتقارللعنصرالمرابطي في عدوة 
الأندلس. ورغم كل ذلك إلا أن هذا لم يؤثرعلى سيرورة الأموربين الجنسين في العدوتينء ولم 
يقطع الامتداد في علاقتي التأثيروالتأثر بين ساكني العدوتين فسرعان ما عرفت انسيابا كبيرا. 

ومن القبائل التي استوطنت العدوة الأخرى نجد: نفزة ومكناسة اللتين اتخذتا من قرطبة 
وبلاد الجلالقة موطنا لهاء في حين كانت تقيم قبيلتا هوارة ومديونة بشنت بريّة Laj‏ بطون 
مصمودة فقد اتتشرت في قرطبة والجزيرة الخضراء ومارده فالملاحظ أن الهجرة قد مشت 
حواضر الأندلس الكبرىء وقد أمدنا "ابن حزم" بأسماء لقبائل بربريّة استقرّت بأنحاء الأندلس 
من الفتح مثل مصمودة وصنهاجة وهوارة وزناتة iil)‏ 2009م). 
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1- 1العرب: 

أ-عرب المغرب الأقصى: وهم العنصرالثاني الذي شارك البربرف الإقامة في المغرب منذ 
الفتح الإسلامي حيث ترك الفاتحون من يعلّم السَكان مبادئ الدّينء كما كان منفذا لولوج 
الهاريين من بطش الخلافة في المشرق cur)‏ 1980م ). ومع إشراقة الدولة المرابطيّة 
تقاطرت الأسرالعربيّة على المغرب طلبا للأمن والاستقرار وتقلد عدد هائل agia‏ المناصب 
الحسّاسة في ميدان القضاء والإدارة مثل "مالك بن وهيب" الذي كان وزيرا عرييًا أندلسيًا 
(الذّيب. 2009م).: وقد أسهموا كثيرا في الجهاد واختلطوا بالعرب KS!)‏ 2009م). 

ب -عرب الأندلس Ol:‏ «ابن حزم" الذي عاش قريبا بفترة المرابطين LLS gaas‏ 
كاملا لذكر القبائل العربيّة التي استقرّت aud‏ وأماكن إقامتهاء ومن هؤلاء العرب نجد بني 
القليعي بقريّة صالحة قرب مالقة. وبني حمديس والأصبحيون بقرطبة وينوهذيل في تدمير 
وبنوزهرة في إشبيليّة ...كما كتب ابن الأغلب في نفس المجال كتاب فرحة الأنفس (الذيب 
9))). 


3 -المونّدون: المولّدون هم الجنس ETL‏ بعد البربروالعرب» وهم السّكان الأصليّون 
الذين ا نحدروا من أصل إسباني واعتنقوا الإسلامء ولدوا من أب مسلم فنشئوا على الدّيانة 
الإسلاميّة وتعود أصولهم إلى الزوم والجلالقة. والقشتاليين والأراغونيين ومنهم من كان من 
اليهود الذين استقروا في الأندلس قبل فتحها gill)‏ 1992م). 

لوحظ على المولدين قوّة نفوذ وثراء عريض لسبب المهن التي مارسوها كتربيّة المواشي 
والزراعة في SLY‏ وصيد الأسماك À Laig‏ المدن فقد اشتغلوا بالتجارة كما زاولوا حرفا 
متعدّدة Sg gos)‏ رؤيّة من خلال أشعارأندلسيين وأمثالهم الشعبيّة 1998) من بين 
الإمارات التي كانت OG,‏ المرابطين ثغر" بني هود" (بوتشيش 1997م) الذين استوصى بهم 
خيرا "يوسف بن تاشفين" لابنه "على "كما سنعرف ذلك في أوانه. 

*أقليات أخرى: 

أ-الصقالبة والزوم : المقصود بهم سكان البلاد المختلفة من بلغاريا إلى البحر الأدرياني 
(حوقل.1979م) أطلق عليهم عدّة نعوت La Si Si‏ في المصادرالأندلسيّة: منها الصقالبة 
والفتيان والخلفاء والخرس والخصيان والمجابيب وهناك من سماهم بأرستقراطيّة العبيد 
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(ميتن 1957م )عمل هؤلاء على الخدمة في بلاط الملوك والخلفاء وأثرياء الأندلس قبيل 
المرابطين. Lely‏ هؤلاء فقد سمّوهم " بالعلوج" أو"الرّوم" أو"الحشم" واختفت لفظة 
"الضقالبة " على te‏ تعبيرصاحب الحلل حين يتحدّث عن يوسف قائلا:"...وبعث إلى 
الأندلس فابتيع له بها جملة من الأعلاج... (مجهول الحلل الموشيّة فيذكر الأخبارالمراكشيّة 
9 )). 


ب -السودانيون: لقد اشترى يوسف ابن تاشفين عبيدا من السودان بلغ عددهم نحو 
ألفي فارس (عذارىء البيان المغرب في أخبارالأندلس والمغرب. 1980م) كما Lie‏ أربعة 
آلاف جندي في معركة الزّلآقة (التلمسانيء 1968م) واعتمد ابنه "علي "على تقسيط عدد 
الجند السودانء وتحمل نفقات تجهيزه بالمال والسلاح صدا Le‏ الإسباني في الأندلس, فكان 
قسط أهل فاس منها ثلاثمائة غلام من سودانهم برزقهم وسلاحهم ونفقاتهم, يخرجون ذلك 
من أموالهم ففعلوا" (المراكشي |. 1990م). 

ج -أهل الذَمَّة: وهم اليهود والتصارى (بوتشيش. 1997م). Lai.‏ التّصارى فقد كانت 
أقليات ضئيلة جدًا مقارنة بالفنات المشكلة للمجتمع المغربي والتي تدين بالنُصرانيّة , وتعاظم 
عددهم في أيام تاشفين ليصل عدد ما اصطحبه من المماليك اللصرانيّة زهاء أربعة آلاف 
مسيجي (مجهولء. الحلل الموشيّة فيذكر الأخبارالمراكشيّة, 1979م). وفي سنة 519هتم 
نفي طائفة المعاهدين التصارى من أهل الأندلس أومايُعرف باسم المستعربين " les‏ 
ill gi "Mozarabe‏ أرغموا على التغريب وإجلائهم عن أوطانهم Laid‏ العهد إلى جميع 
بلاد الأندلس بإجلاء المعاهدين إلى العدوة فاتخذوا من "مراكش" و"سلا" و"مكناسة" 
مستقرًا لهم " JLS)‏ 1984م) وأخذ stall‏ يتنامى مع مرورالوقت لكثرة استخدامهم في 
الجيش > وصل عددهم في عاصمة الدّولة لوحدها في أواخرأيّام المرابطين أربعة آلاف 
(مجهول الحلل الموشيّة في ذكر الأخبارالمراكشيّة 1979م). 

alas‏ المستعريون في الأندلس مقاليد ساميّة. قبيل المرابطين. فمنهم من شغل وظائف 
حكوميّة: ومنهم من امتهن المهن على غرارباق الفئات الاجتماعيّة وقد استوطنوا غرناطة 
وإشبيلية وبلنسيّة والبيرة وبطليوس وطركونة ومالقة فضلا عن استقراربعضهم بالبوادي 
So gene)‏ الحلل الموشيّة فذكر الأخبارالمراكشيّة 1979م)ء وقد حرص المرابطون على 
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حفظ حقوق التصارى والصَربٍ على أيدي كل من حاول المش بهم BLS‏ عهد علي بن 
يوسف (بلغيث. 2006م ). 

لقد شكل اليهود فئة هامة من المجتمع باعتباره المورد الاقتصادي للمرابطين سواء عن 
طريق الجزيات والصرائب. GY‏ باعهم كان طويلا في التّجارة Lis‏ القدم فتعايشوا وتفاعلوا مع 
المسلمين بعدما فرضت الوحدة الجغرافيّة وظروف الحياة اليوميّة خصوصا في المعاملات 
التّجاريّة (الإدريسي. 2002م) لقد تنوّعت الوظائف اليهوديّة في عهد المرابطين حيث تولوا 
جباية الضرائب والكتابة Ligas‏ أخرى GUIs‏ (عذارى البيان‌المغرب في أخبارالأندلس 
والمغرب. 1980م ) والهندسة, كما امتهنوا حرفا متنوّعة كصناعة القناديل وزخرفة المعادن 
(حسن 1980م) في حين sais!‏ يهود سجلماسة بالبناء (سعيد. 1955م )إِنَ التعايش مع 
المسلمين OLS‏ سلميًا فدوراليهود كانت أحيانا ملاصقة للمساجد (الونشريسي-1991م) 
ولكنّ هذا لم ينف من وقوع مناوشات agin‏ سرعان ما خبت نيرانهاء مثلما ثارت العامّة على 
اليهود في قرطبة في عام 0529 بسبب وجود Ube‏ من المسلمين في حي من أحيائهم ؛فاقتحموا 
ديارهم وانتهبوا أموالهم» وقتلوا late‏ منهم (عذارىءالبيان المغرب ف أخبارالأندلس 
والمغرب. 1980م). 

نتيجة أحقاد دفينة كانت في نفوس الناس. وطفحت بالحادثة فقد احتكروا التّجارة 
ومارسوا Sud‏ ألوان الخبث في منافسات غير شرعيّة وصلت Ls‏ القتلء ولقد كانت غرناطة 
تعجّ باليهود تغلغلوا ف السشياسة منذ ملوك الظوائف ؛ فتذمّرت الرّعيّة المسلمة من ذلك 
فثارت ثائرتهاء فانخذ المرابطون ضدهم إجراءات تقيّد من تحرّكاتهم وتجعلهم تحت مراقبة 
الذولة باستمران وفرض عليهم يوسف عام 464ه ضرائب (حسن 1980م) لقد أخذهم 
المرابطون بشدّة, بدل النُفوذ والشرف اللذين تمنّعا OL| Log‏ فترة ملوك الظوائف (مورينو. د 
ت). 

كماعرف المجتمع المرابطي تنوّعافي الظبقات تتيجة تغيّرال روف السّياسيّة 
والاقتصاديّة ال مرّت بها عدوت المغرب والأندلس. 

وقد قسّمت فترة المرابطين إلى جيلين : Lal:‏ الأول فكان محافظا على بداوته وبساطته في 
العيش. محافظا على تراثه الصَحراوي إلى جانب خشونته وبداوته وتقشفه في الملبس 
والمأكل واقتصاره على نمط البساطة. فلبسوا الضوف. وأكلوا الشعيرمع لبن الإبل ولحومها 
(زرع»الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبارملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس, 1843م) 
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غي رأنَ هذا التَقشّف في المأكل والملبس سرعان ما ولّى في عهد "علي بن تاشفين "إذ وسمت 
بعهد الحضارة والتّرف فأصبح SILA‏ في اللباس والمأكل (محمود. قيام دولة المرابطين 
9م ). وهذا ماورد في كتاب "الظبيخ في المغرب والأندلس " بألوان مختلفة من المأكولات 
المتنؤعة والشهيّة الت جبل على أكلها الأمراء وذوو النّعمة (مجهولء الظبيخ في المغرب 
والأندلس 1962م) وتفئّن الأمراء في الملبس مضاهين العبّاسييّن LAS‏ لون السّواد في 
ألبستهم التي شملت اللثم والغفائرالقرمزيَّة والعمائم ذات الذوابات (عازي 1959م) 
وحلموا السشيوف المحلاة؛ فأصبح نوع اللثام يرمز إلى وضع اجتماعي متميّر(مجهول. الحلل 
الموشيّة فيذكر الأخبارالمراكشيّة 1979م) كمااعتنوا بالعمارة والتشييد عناية فائقة 
بالقصور وال منيات والمنيات ج منيّة وهي بيوت ريفيّة تقوم وسط جنان كثيرة عامرة (الخالق 
0م ). حتى وصلوا في أواخرالعهد إلى مرحلة تحصيل ثمرات الملك على حذ تعبيرابن 
خلدون :" ورجع وا إلى تحصيل ثمرات ELUM‏ من المباني والمساكن والملابس فيبنون 
القصور....ويغرسون Goll!‏ ويستمتعون بأحوال LEN‏ (خلدونع, 2005م)., فامتلأت 
القصوربالعبيد والخدم والإماء والجواري من ESFI‏ والّودان (عذارى البيان المغرب في 
أخبارالأندلس والمغرب 1980م ) وقد أغدق أمراء التُغورعليهم الهدايا والجواهر النفيسة 
والتّحف والدّخائر واليواقيت ورفيع الدّنانير( مجهول الحلل الموشيّة في ذكر الأخبارالمراكشيّة 
9م ). وكان ثراء الأمراء الفاحش محظ أنظارالشعراء يلتمسون العطاياء Als Jo ily‏ 
من عرفوا بجزل العطاء ويذخ البذل وبسط الأيدي (الرُقاق.دت) وا نخصرت القيادة 
السَياسيّة في عصرالمرابطين "على قبيلة لمتونة ومسوفة وجدالة وغيرهم ...فكسبوا الأموال 
وملكوا رقاب الرّجالء وكثروا بكل مكان وساعدهم الوقت والزّمان وكثرت جموعهم وتوفرت 
عساكرهم (مجهول. الحلل الموشيّة في ذكر الأخبار المراكشيّة, 1979م)". 

اندمج هؤلاء الأمراء والسادة في الحياة الاجتماعيّة في الأندلس. وتشرّبوا متعة الحياة 
وبيهجتها ومسراتها فعاش الجيل الثاني على i>‏ تعبيرا لد كتور "حسن أحمد محمود" حياة لا 
تختلف عن الحياة التي كان ملوك الظوائف يحيونهاء وأسهم بعض الأمراء في مجالس الغناء 
واللهو (محمود. قيام دولة المرابطين: 1959م ). واتخذ الأمراء المرابطون وقوادهم من القصور 
الحسان منزلا لهم بعد تفن المهندسين في بنائها وزخرفتها ling:‏ دليل قاطع على الثّراء 
والتّرف في عهدهم (الذيب. 2009م) في حين أحصى_المقري عدد الدّورفي القصرالكبير 
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بقرطبة لوحده أيام digil‏ والموحدين بأربعمائة دارونيفا وثلاثين, وبلغ عدد ديارأهل الدّولة إذ 
ذاك سنّة آلاف وثلاثمائة دار (التلمسانيء 1968( 

ويبدو Si‏ المناصب الكبرى كانت حكرا على أفراد البيت الحاكم من قبيلة لمتونة كي يضمن 
الحاكم ولاء هؤلاء الحكام والوزراءء على > تعبيرابن خلدون: في المرحلة التي يشب فيها عود 
الدّولة ويشرع الأمراء في تحصيل ثمرات SLU‏ من الجباية anally‏ ومباهاة الدّول وتنفيذ 
الأحكام, فالكاتب هوالمعين لهم في هذه المرحلةء عليه فيكون أرباب الأقلام في هذه المرحلة 
أوسع جاهاء ely‏ رتبة وأعظم نعمة وثروة وأقرب من السَلطان مجلسا (خلدونع 
5م ). 

لقد تجلت حاجة الدّولة الماسّة للكتابة في ضرورة توجيه الأمرللرّعيّة وإرسال الرّسائل 
للملوك والسهر على قوائم المستحقين للجزيّة والخراج. ومختلف الجبايات والمواريث وبيت 
المالء ومايتطلب ذلك من نقل للأخبارسواء في الحرب أم في السَلم عبرالمراسلات وكذا 
ضبط مقدار الغنائم وتوزيعهاء Lal‏ الولاةء فأتقنوا بناء القصور وتفننوا في المأكل والملبس. كما 
اتخذوا الخدم والحشم والعبيد (المراكشي-ا. 2012م) وهذا مايوحي بتأثرهم الكبيربالمدنيّة 
الحديثة للمرابطين بالأندلس (الضنهاجيء2011م). 

لقد احتلَ الفقهاء في العهد المرابطي مكانتهم Lile‏ ضمن طبقة خاصًة OY‏ الدّولة قامت 
على أسس دينيّة ودعوى إصلاحيّة . جعلت للفكر الدّيني وأهله مرتبة راقيّة ويتضح ذلك 
جليًا منذ قيام دولتهم بعد تحالف فقهاء المالكيّة مع الأمراء المرابطين فاعتبروا بمثابة المنظرين 
الأساسيين لتوجّهات الدّولة (أعمال الندوة Ato Ml‏ 1999م) وهذا ما أشارإليه صاحب 
المعجب في قوله : "ولم يزل الفقهاء على ذلك وأمورالمسلمين راجعة إليهم وأحكامهم صغيرها 
وكبيرها موقوفة عليهم طول مدّته فعظم أمرالفقهاء ...وانصرفت وجوه النأس إليهم 
فكثرت أموالهم. واتعست مكاسيهم (المراكشي-ع. ط1. 2006م) لقد تنوّعت بين Éli‏ 
المجتمع فمنهم التَجَاروالصَيارفة وأصحاب الحرف والمهن الحرّة كالأطباء والمهندسين 
وأصحاب الوظائف المتوسشّطة, وحدّدها ابن باجة: "هي مجموعة الناس الذين يتصنعون 
ويطمسون حقيقتهم بارتداء الملابس الأنيقة فوق الملابس الباليّة للتقرّب من الكبراء علهم 
يصلون إلى مكانة الظبقة الخاصّة (باجة. 61987( اعتبرها أسلم الظبقات:" لأنها لاتهتضم 


من des‏ ولا ترمق من رفعة " (باجة. 1987م). 
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5. خاتمة: من eal‏ الملاحظات نجد: 

1 -ومهماتنوّعت الأجناس البشريّة واختلفت دياناتها ونحلها فلقد شكلت عنصرا 
مرابطيا ioa‏ استطاع التأقلم مع مختلف الفئات. 

2-تشكل المجتمع المرابطي GIS‏ مجتمع سابق Yaj‏ حق طبقة ثريّة وتمثل الظبقة الحاكمة 
التي لم تخرج في تركيبها عن قبيلة digit‏ وطبقات التجأرالتي تقل بقليل عن الأولى ثم العامة 
الى بدورها شكّلت فئات مختلفة من ale‏ الشعب مورس عليها الضْغط أحيانا بسبب 
Gil cal‏ ويس ر حالها في أحيان أخرى. 

3 -لم تثن المسالك الوعرة ولا الأجناس المختلفة من عرب ويربروصقالبة وأتراك وأهل 
Zeit!‏ من التحام الأجناس تحت لواء المرابطين. 

4 -تصاهر مختلف الأجناس فيما بينها Leie yi‏ تنوّع في اللغة والدّين والعادات 
SLA‏ 

5-لمع نجم اللمتونيين, فكانوا قوّادا ومسؤولين كبارفي الدولة ولم يخرج زمام الحكم 
المرابطي من مناصب عليا وجهاد عنهم. 

6-استطاع المرابطون تعلم اللغة العربيّة وإتقانها والتواصل مع الأندلسيين رغم 
اللهجات البربريّة المختلفة. 

7-نلاحظ الأبيات التي أدرجناها عن شاعر أشبع المرابطين وابلا من الشتائم توحي بنزعة 
التعضَب JLA‏ على العنصرالمرابطي المعروف بالحياة البسيطة والبداوة في طريقة 
العيش. 

حدثت مناوشات عدّة بين الأجناس المختلفة (gist‏ لم تحتدم لتصل للفرقة بل بقيت كتلة 
واحدة إلى أن فزقتها يد الموخدين. 
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